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الاخراج الفنى : هراد نسيم 
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احتل تاريح مصر الاجتماعى فى الفترة الأخيرة مركز الاهتمام 
الأول بين اللؤرخين وطلبة الدراسات العليا فى التاريخ ولم يقتصر 
ذلك على عصر دون عصر » بل شمل جميع العصور ٠‏ وقد ظهر فى 
هذه السلسلة وحدها عدد كبير من الدراسات الاجتماعية على امنتداد 
تاريخ مصر » مثبل : الأقباط فى مصر فى العصر العشمانى , والمجتمع 
الر يفى فى عصر محمد على + ومصر الاسلامية وأهل الذمة › والمرأة 
فى العصر الفاطمى » وأهل الذمة فى الاسلام + 


وما هو بين يدى القارىء الكريم كتاب جديد عن أهل الذمة 
فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ ألفه أستاذ جامعی متخصص 
هو الدكتور سلام شافعی محمود » يتناول ناريخ النصارى واليهود 
فى مصر فى عصر لعبوا فيه دورا هاما فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 2 وهو العصر الفاطمى الأول الذى امتد 
نحو قرن من الزمان ( ۳0۸ ٤٤۷‏ ھە | 535 ۱۰۵۵ا م ) ۰ 

فبسيب انتساب الفاطميين الى المذهب الشيعى وانتساب آهل 
مصر الى المذهب السنى » وبعد الخلفاء الفاطميون الأوائل أنفسهم 
فى محيط عدالى دفعهم الى الاستمانة بالنصادى واليهود فى 
الوظائف المالية والادارية ٠‏ قكان منهم الوزراه . والكتاب > 
ورؤساء الدواورين + بل ارتبطوا مع بعض عائلاتهم برابطة اللصاهرة ٠‏ 
فعياش آهل الذمة ‏ لذلك ‏ فى مصر فى هذا المصر كطبقة متميزة 
تتمتع بمكانة اجتماعية عالية ذات ثراء ٠‏ 

وقد تتبع هذا الكتاب الهام دور هذه الطبقة من آهل الذمة 
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فى الوظائف العامة والحياة العامة › فتناول أداءهم الوظيفى , 
واحتفالاتهم » وكنائسهم وأديرتهم ومعابدهم > ودورهم فى النشاط 
الزداعى والصناعى »2 وحياتهم فى القرى والمدن المصرية » ولغتهم 
القبطية ولهجاتها 0 واأسطورة زص المعز لدرین الله الفاطمى 2 
كما تئاول علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية وأثرها عبلى 
أهل الذمة . والسفارات التى يتولى رئاستها كبار رجال الدولة من 
أهل الذمة ٠‏ وأفرد فصلا لعلاقات الدولة الفاطمية ببلاد النوبة , 
والصلة بين الكئيسة القبطية فى مصر والكنيسة النوبية » واخدتم 
الكتاب بفصل فن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة » وبين الكنيسة 
القبطية وكنيسة الحبشة ٠‏ ومدى تأثرها بموقف الحلفاء الفاطميين 
من الاقباط ايجابا وسليا ٠‏ 


وقد اسستند الدكتور سلام شافعى محمود الى عدد كيير من 
أوثق الملصادر التى اضاء بها ذلك العصر المتمين فى تاريخ مصر 
الاسلامية , وهو العصر الفاطمى الأول ٠‏ 
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( مقدمة البحث ) 


عاش آهل الذمة من اليهود والنصارى منذ الفتح العربى لمصر 
سنة ١؟‏ ه545 م مع المسلمين فى ظل سياسة التسامح الدينى + 
وعلى الرغم من انتشار الاسلام بين أهل البلاد » وتعريب الدواوين ,2 
وتزوح بعض. القبائل العربية الى مصر 2 وسكنهم بالمدن والريف 
واختلاطهم بالمصريين على مدى الثلائة قرون الأول من الهجرة , الا أن 
تضارى مصر ب فى العصبر الفاطمی الأول ٣٥۸‏ ہے ٤٤۷‏ ه/39؟5 ب 
© م كالوا ما يزالون يشكلون أقلية نشيطة .كبيرة العدد تقدر 
پحوال. ثلث سکان مضر كما أن يهوجى مصنٍ ع عا 
كانوا بيقدرون ببضعة آلاف 1٠١‏ 


ولذلك كان اختيارنا لموضوع 0 ۳ الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول » الما يرجع الى أهمية الدور الذى لعبوه فى تاريخ 
مصر فى هذه الفترة قى كافة الميادين السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية ٠‏ فقد أسند الخلفاء الفاطميون الى أهل الذمة كثيرا 
من الوظائف العامة فى الدؤلة 2 فكان ملهم الوزراء 0 والوسطام « 
ورؤساء الدواوين , والكتاب »2 كما عملوا فى الوظائف المالية 
والإدارية فى الدواؤين » اذ اسثعان بهم اسلف الفاطميون الأوائل 
اللهارتهم وخبرتهم فى ثلك الوظائف » ولانهم وجدوا أنفسهم فى 
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محيط عدائى من آهل السنة ‏ غالبية سكان مصر ب بل لم يقتصر 
الآمر على الاستعانة بهم فى دواوين الدوئة وانما ارتبطوا ببعض 
عائلاتهم عن طريق المصاهرة ٠‏ 

ولقد شارك الوزراء والوسطاء من أحل الذمة قي تنفيذ السياسة 
الداخلية والخارجية لمصر فى العصر الفاطمى الأول ,2 بل وأسهموا 
قى رسم هذه السياسات كما آدى استفحال نفوذ بعض الوزراء 
والوسطاء منهم وانحيازهم الى بنى ملتهم الى سيطرة موظفى الدولة 
من آهل الذمة على الدواوين الحكومية ٠‏ وبالتالى الى تذمر الرعايا 
المسلمين » وتدخل الخلفاء لاعادة الأمور الى نصابها » مجاراة للرأى. 
العام الاسلامى ٠‏ 

ونحت مظلة التسامح الدينى قام آهل الذمة يدور هام فى 
الحياة الاقتصادية فى مصر . وآسهموا بنصيب كبير قى النشساط 
الزراعى ٠‏ اذ كانوا يمتلكون الأراضى الزراعية والضياع الواسعة , 
كما شاركوا فى النيضة الصناعية الكبرى التى شهدتها مصر فى 
ذلك العصر ء اذ كان أهل الذمة وبخاصة الأقباط هم عماد الصناعة > 
وعلى أيديهم ازدهر النشاط الصناعى + كما ظهر آثر الفن القبطى, 
فى كثير من الصئاعات والفنون التى برعوا فيها بدرجة تدعو الى 
الاعجاب والتقدير ٠‏ أما فى مجال التجارة الداخلية ققد قاموا بدور 
له أهميته » كما أسهموا بدور نشيط فى مجال التجارة الخارجية 
التى إنتعشبت كثير! فى العصر الغاطمى الأول ٠‏ 

وكان أهل الذمة فى مصر فى ذلك العصر بمثابة طبقة اجتماعية 
متميزة عاشت فى قرى ومدن مصر » بل قد وجدت بعض القرى 
والمدن المصرية التى غلب على سكانها أهل الذمة ويخاصة الأقباط .2 
الذين انتشرت: بينهم اللغة العربية وبخاصة بعد تعريب الدواوين , 
وحرصهم على تعلمها ٠‏ كما كان كيار رجال الدولة من أهل الذمة 
فى العصر القاطمى الأول يتمتعون بمكانة اجتماعية ممتازة »2 اذ 
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امتلكوا الثروات الطائلة والقصور الفخمة » واشتهروا بالثراء 
ونشآت بين كثير منهم وقصور الخلافة علاقات طيية وصلات وثيقة , 
فمنحهم الخلفاء الفاطميون الالقاب وخلعوا عليهم الهدايا , الا أن 
ترفعهم و انعم لاجم على السلمين قد قد أدى الى استنكار المسلمين لهذم 
الأوضاع ٠‏ 


ولا كانت الدولة الفاطمية عى أول دولة مستقلة استقلالا تاما 
فى مصر فان الامر. تطلب البحث وتقصى الحقائق عن مدى التزام 
الفاطميين بالعهود التى سبق أن أعطاها الخلفاء المسلمون لأهل 
الذمة 2 وبخاصة ما يسمى بالشروط العمرية ذلك أن خلفاء العصر 
الفاطمى الأول حيأوا لأعل الذمة قترة من التسامح الدينى فاقته 
کل ما سبقها من عهود » فتساهلوا فى تطبيق هذه الشروط ٠‏ وان 
کان الحاكم بأمر الله ب فى فترة من عهده ‏ تشدد فى تطبيقها > 
وفرض عدة قيود اجتماعية جديدة لدرجة أنها آدت الى مجرة الكثيرين 

منهم الى بلاد الروم والنوبة والحيشة وان كان قد عاد فى أواخر 
ا الى التخفيف رمن غلواء سياسته وعاد الى تسامحه معهم ٠‏ 


ات الاحتفالات بأعياد آهل الذمة من أهم مظاهر الحياة 
الاجتماعية فى العصر الفاطمى الأول , فقد شارك الخلفاء الفاطميون 
وعامة المسلمين فى الاحتفال فى كثير من هذه الأعياد »> وان كان 
بعض خلفاء العصز القاطمى الأول فرضسوا قيودا على بعض هذه 
الأعياد لأسبابٍ خاي 0 


7 كان ع الذمة قد استفادوا من قيام الدولة الفاطمية 
فى مصر » فان ذلك يرجع الى سياسة التسامح الدينى التى سار 
عليها الخلفاء الفاطميون ‏ باستثتاء فترة من عهد الحاكم بأمر الله س » 
اذ كانت الصلات الطيبة هى سمة العلاقات بين الخلفاء الفاطميين 
وروساء الطوائف الدينية لأهل الذمة ء كما سمح الخلفاء الفاطميون 
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للتنصارى ببناء وتعمير واصلاح الكنائس والأديرة 0م بل أطلقوا 
الأموال للصرف على عمارثها واعادة بنائها ٠‏ 


واذا كانت كثير من دور العبادة لليهود والنصارى قد تعرضت 
للهدم والسلب والتخريب فى بعض الأحيان » فلم تكن هذه سمة 
السياسة الدينية للخلفاء الفاطميين الأواكقل 2 بل كانت بمثابة 
قرارات استثئائية سرعان ما تعود بعدها السلطات الحاكمة الى 
التصريح باصسلاح الكنائس وتعميرها بل والتصريح يبنائها من 
جديد ١‏ وان كان ذلك يتنافى مع ما نصت عليه الشروط العمرية فى 
هذا الصدد ٠‏ 


كما تاثرت علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية بسياسة 
الفاطميين ازاء آهل الذمة ء كما أن أهل الذمة فى مصر بدورهم قد 
تآأثروا بتدهور أو ازدهار هذه العلاقات مع هذه الدول ذلك أن 
الحروب التى نشسبت بين الفاطميين والبيزنطيين أثرث على أحوال 
نصارى مصر وبخاصة طائفة الروم الملكانية > لذا تعرضت بعض 
المعاهدات والاتفاقات الثى تمت بين الدولتين لأوضاع لصارى مصر 
وبخاصة فيما يتعلق بدور العبادة من كنائس وآديرة 2 كما تول 
بعض کبار الدولة من آهل الذمة رئاسة بعض السفارات الى بيزنطة ٠‏ 


وكان أيضا للعلاقات. بين الدولة الفاطمية وبلاد النوية والحبشة 
أثرها على آهل الذمة فى مصر , وبخاصة الأقباط ء نظرا للصلات 
الوثيقة والروابط القوية بين الكنيسة المصرية وبين كل من كنيستى 
النوبة والحبشة ٠‏ فكثيرا ما كان يستخدم ملوك هاتين الدولتين 
.تفوذهم فى قصر الخلافة لصالح بطاركة الكئيسة القبطية واقباط 
مصر ء بل اننا نجد الحاكم بأمر الله يخفف من غلواء سياسته ازاء 
أهمل الذمة وبخاصة الأقباط خوفا من أن يقوم ملكا النوية والحبشة 
بالاسباءة الى المسلمين فى بلديهما 2 كما نجد الخلفاء الفاطويين 
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بطلبون من بطاركة الكنيسة المصرية استخدام نفوذهم وارسال 
خطاب توصية كل عام لملكى النوبة والحيقية لصالح المسلمين هناك ٠‏ 

ومجمل القول أن هذا العصر شهد ازدهارا لدور أهل الذمة 
ونشاطهم قى المجتمع المصرى ؛ بحيث يمكن أن يعثبر العصر الفاطمى 
الآول بحق العصر الذهبى لاحل الذمة فى مصر ٠‏ 

وحتی تتضح أبعاد هذه الدراسة ٠»‏ فقد قسمت هذا الكتاب 
الى آريعة أبواب على النحو التالى : 

الباب الآول : وقيه تحدثت عن « أهل الذمة والوظائف 
العامة » ٠‏ والاسباب التى دفعت خلفاء العصر الفاطمى الأول الى 
تعيينهم فى مناصب الدولة العليا واستخدامهم فى الدواوين ٠‏ 
وموقف الخلفاء منهم عندما كان يستفحل أمرهم ويتعاظم لفوذهم , 
ثم انتقلت الى الحديث عن الوزراء والوسطاء من اليهود والنصارى 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية لمصر فى ذلك العصر , 
وعلاقتهم بقصور الخلافة 2 وكيف أدى الحيازهم الى بنى ملتهم الى 
التنكيل. بهم ١ ٠‏ 

كما يتضنمن هذا الباب اشراف أهل الذمة على الدواوين 
وسيطرتهم على الأداة الحكومية مع الاشارة الى الأطباء من أعل الذمة 
وعلاقتهم بالخلفاء وكبار زجال الدولة وآثر تلك العلاقة على ذويهم »2 
ونختتم هذا الباب بتناول موقف المسلمين من سياسة الموظفين 
الذميين » ومظاهر الإحتجاج على تلك السياسة ونتائجها ٠‏ 

اما الباب الثانى : فيعنى بدراسة « أهل الذمة والحيساة 
الاقتصادية » ومنه نبدأ الحديث عن النشاط الزراعى لأمل الذمة , 
وعهد جوهر الى المصريين وموقف الدولة من. امتلاك أهل الذمة 
للأراضى الزراعية » مع الاشارة الى الأراضى الموقوفة على الكلسائس 
والاديرة وتعرضها! للمصادرات ٠‏ كما نتناول بالحديث هم 
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الحاصلات الزراعية > وتاثر الانتاج الزراعى ليعض المحاصيل 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لمصر فى ذلك العصر ء واذا كانت 
مصر قد شهدت نهضة صناعية كبرى قى العصر الفاطمى الأول فان 
الاقباط كانوا هم عماد الصناعة ولذلك يتناول هذا الباب دراسة 
عوامل ازدهار الصناعة وتقدمها » وآهم الصناعات التى برعوا فيها ء 
واناثر عض هذه الصناعات والفئون بالسياسة الاقتصسادية 
والاجتماعية والدينية لمصر فى عصر الخلفاء الفاطميين الآوائل ٠‏ كما 
بتضمن هذا الباب دور أهل الذمة فى مجال التجارة الداخلية »> مم 
الاشارة الى الدور النشيط لأمل الذمة فى مجال التجارة الخارجية , 
وبخاصة دور يهود مصر الذين اشتغلوا فى تجارة الشرق ٠‏ 


اما اكباب اثالث : فيتناول « الحيساة الاجتماعية والدينية 
لأهل الذمة » وحياتهم فى القرى والمدن المصرية وتطور اللغة القبطية 
ولهجاتها , م أسباب اندثارها امام اللغة العربية ٠‏ كما يتضمن 
هذا الباب الحديث عن المكانة الاجتماعية لكبار رجال الدولة من آهل 
الذمة وامتيازانهم وموقف الرعايا المسلمين من هذه الطبقة ‏ ثم 
نتناول بشىء من التغصيل القيود الاجتماعية التى فرضت على أهل 
الذمة » وأسباب تشدد الحاكم بأمر الله فى تطبيق مأ يسحى 
بالشروط العمرية وزيادته عليما ٠‏ كما نتعرض الى الحديث 
عن الحياة الدينئية لأهل الذمة قنتحدث عن أعياد كل من 
النصارى واليهود » مع التركيز بصفة خاصة على الأعياد التى شارك 
فيها الخلفاء الفاطميون والمسلمون » والقيود التى فرضت على بعض 
هذه الأعياد وأسباب ذلك ٠‏ كما يتضمن هذا الباب موقف الفاطميين 
منرجال الكئيسة والطوائف الدينية وسياستهم ازاء الكنائس 
والاديرة والكتائس اليهردية ٠‏ مع الاشارة الى أسطورة تنصر الخليفة 
المعز » وتعاطف الحاكم بأمر الله مع الرهبان ٠‏ واستمرار سياسة 
اعادة بناء الكنائس قي عهد الخشليفة الظاهر واهتزاز تلك السياسة 
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غى فترة الاضطرابات التى عمت البلاد فى نهاية العصر الفاطمى 
الآول ٠‏ 

وفي الباب الرابع : تحدئت عن « علاقات الدولة الفاطمية 
بالدول المسيحية وآثر ذلك على أهل الذمة » وعلى رأس هذه العلاقات 
تأتى العلاقات الفاطمية البيزنطية ٠‏ وقد أوضحت أثرها على اسل 
الذهة فى مصر ٠‏ وأشرت الى السفارات التى تولى رئاستها كبار رجال 
الدولة من آهل الذمة » ونتائج هذه السفارات وكذلك الى المعامدات 
التى عقدت بين الدولتين وما تضمئته من نصوص تتعلق يحماية آهل 
الذمة و کناٹسهم وأديرتهم ومقدساتهم فى مصر والشام ٠‏ 

كما يتضمن هذا الياب العلاقات بين الدولة الغاطمية وبلاد 
النوبة » فتحدثت عن سفارة عبد الله بن سليم الأسوانى الى النوبة , 
واقرار معاهدة البقط والصلات الطيبة بين مصر والنوية فى عهد 
العزيز بالله ٠‏ وعن موقف ملك النوبة من ثورة آبى ركوة فى خلافة 
الحاكم بأمر الله » ومن سياسته المخشددة ازاء الأقباط فى مصر ٠‏ 
ثم ما كان من عودة العلاقات الطيبة بين البلدين فى عهد الظاص 
والعدول عنها قى عهد المستنصر بالل آثناء وزارة اليازورى ٠‏ كما 
أوضحت الصلة بين الكديسة القبطية فى مصر والكنيسة النوبية ٠‏ 
وأخيرا ختمت هذا الباب بالحديث عن العلاقة بين مصر وبلاد الحبضة , 
وبيل الكئيسة القبطية وكنيسة الحبشة فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


ده سلام شافعي محمود 
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اعتمدت فى هذا الكتاب على عدد من مصادر التارريج الاسلامى 
المخطوطة والمطبوعة ٠‏ كما اعتمدت أيضا على عدد كبير من المراجع 
الحديئة ٠‏ وتمباز المصادر التى اعتمدت عليها بآن بعضها قد الفه 
رجال عاصروا الفاطميين ؛ ومن ثم فقد أمداننا بكئير من الحقائق عن 
العصر الذى عاشوا فيه ٠‏ وساتناول فى هذا العرض الموجن أعم 
المصادر والمراجع الى تتصل اتصالا مباشرا بموضوع الكتاب والتى 
برزت أهميتها من خلال هذه الدراسة ٠‏ وياتى فى مقدمتها المصادر 
الخطية وفيما ريل عرض لكل منها : : 

١‏ ا كتاب « سير البيعة المقدسة » وهو ذيل لكاب « سير 
الآباء البطاركة » لساو یرس بن المقفع أسقف الاشمونيين الذى عاش 
فى ايام المعز لدين الله » وعمل موظفا بالدواوين الفاطمية ٠‏ والذى 
تناول فى مؤلفه تاريخ بطاركة الاسكندرية ؤوقف فى كتابته حثى 
أوائل الخلافة الفاطمية فى مصر + ولكن هذا الكتاب استكملت 
كتابته باسم « سير البيعة المقدسة » أو باسم « ذيل سسين الآياء 
البطاركة » واشغرك في كتابته مؤلغون قبط من الاحبار المتعاقبين ٠‏ 
ومنھم قس معاضر يدعى الانبا ميخائيل كان شماسا ثم قسیسا ثم 
اسقفا على تنيس ٠»‏ فكتب سيرة الآباء البطاركة فى شلافة كل من 
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العزيز باه . والحاكم بأمر الله , والظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ وبعد 
ذلك تولى موهوب بن منصور بن مفرج الاسكتدرانى كتابة سير 
البطاركة فى عهد المستنصر يالله الفاطمى » ويعتبر هذا المخطوط 
واحدا من أهم المصادر التى اعتمدت عليها » اذ يلقى الضوء ساطها 
على كثير من الأمور التى تتعلق بأهل الذمة كطبقة اجتماعية عاشت 
فى المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى الأول » ودورهم فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء 
الكئيسة ورجالها ء والمراسيم التى أصدرها الحاكم بأمر الله والتى 
ضيقت الخناق عليهم ٠‏ كما تنارل المصدر علاقات الفاطميين ببلاد 
النوبة والحبشىة وأثر ذلك على املسيحيين ٠‏ 


» كتاب « عيون العصسارف وفئون اخبار الخلايف‎ - ٣ 
وهو القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة الشسافعى‎ ٠ كلقضاعى‎ 
المذهب » الذى ولد فى مصر قى أواخر القرن الرابع الهجرى » والذى‎ 
والكتاب موجن فى ذكر‎ ٠ م‎ ١ توفی بها أيضا سىنة 56 هغكت‎ 
ھ/ ۱۰۳۲ م » ولعله مختصر‎ 2٣۲٣ الآنبياء وناريخ الخلفاء الى سنة‎ 
ولقد كان القضاعى من فحول الفقه‎ ٠ لؤلف آكير , لم يصلنا بعد‎ 
والحديث والتاريخ وتولى القضاء وغيره من مهام الدؤلة فى أيام‎ 
هام‎ ٤٤۷ وقد أرسله هذا الخليفة فى سنة‎ ٠ المستنصر بالله الفاطمى‎ 
م سفیرا ليحاول عقد صلح بين تيودور! امبراطورة الروم وبين‎ © 
ومن هنا تأتى أهمية المصدر » اذ أن مؤلفه كان معاصرا‎ ٠ فصر‎ 
للفاطميين 2 ومن كبار رجال دولتهم › وبالتالى فان المصدر يزخر‎ 
بكثير من حقائق عصره و بخاصة الأحداث التاريخية ,فى خلافة العزيز‎ 
كما يحتوى مضمون سجلات الحاكم يامر‎ ٠ بالله والحاكم بامر الله‎ 
مما يوضع لنا جانبا كبيرا من دور‎ ٠ الله التى أصدرها لأهل الذمة‎ 
آهل الذمة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وموقف‎ 
٠ الخلفاء من موظفيهم الذميين‎ 
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ا کتاب « هرآة الزمان فى تاریخ الآعيان » لؤلفه سبط 
ابن الجوزى المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه/59؟١‏ م ٠‏ ويهمنا فى هذا 
المخطوط الجزءين الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ اذ تناول المؤلئف 
فيهما كثيرا من التفاصيل عن كبار موظفى الدولة من أهل الذمة , 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية + وموقف الخلفاء الفاطميين 
منهم ٠‏ كما أمدنا بكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لأهل الذمة ٠‏ علاوة على تناوله لموضوع العلاقات الفاطمية البيزنطية 
بشىء من التفصيل * 


٤‏ ب كتاب « زبدة الفكرة فى اربج الهجرة » لؤلفه بيير س 
الدوادار المنوفى سنة ۷۲١‏ ه/ ٠۴٠٠١‏ م ء ويتناول المؤلف فى الجزء 
السادس من هذا المصدر ازدياد نفوذ أهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول ؛ ومراسيم الحاكم بأمر الله لأهل الذمة وآثرها على 
النشساط الزراعى والصناعى والتجارى » كما أمدنا بالكثير من 
المعلومات عن سياسة الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة وكذلك عن 
آثر العلاقات بين الدولة الفاطمية و بيزنطة على تنصارى مصر ٠‏ 


ه ب كتاب « ثهابة الأرب فى فغون الأدب » للنويرى المتوفى 
سئة ۷۴۲١‏ هل/ ١1*55‏ م » ويهمنا من هذا المصدر ء الذى يعتبر من 
أعظم المصادر الاسلامية التى 'تناولت العصر الفاطمى الجزء السادس 
والعشرين ٠‏ اذ ألقى الكائب فى هذا الجزء الضوء على هؤلاء الموظفين 
من أهل الذمة الذين 'نولوا أرقى مناصب الدولة » وعلى موقف الخلفاء 
الفاطميين منهم » ونظرة عامة المسلمين اليهم ٠‏ بل انه انفرد ببعض 
الحقائق عن سياسة موظفى الدولة من آهل الذمة وسياسة الفاطميين 
ازاء الكنائس والأديرة ٠٠‏ كما تناول كثيرا من التفاصيل عن القيود 
التى فرضت على أهل الذمة » وكذلك العلاقات بين الفاطميين وبلاد 
الروم ٠‏ 
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ال تاب « عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان » للعينى 
المتوفى سنة ۸٥٥‏ ھ/ ۱2٥۱‏ م ء وقد تناول الجزء التاسع عشر من 
هذا المصدر الهام : ذکر کشر هن موظفى الدولة من أهل الذمة ٠‏ 
والقيود التى فرضت عليهم »> وسياسة الفاطميين إزاء الكنائس 
والأديرة ٠‏ كما تتاول المؤلف العلاقات الفاطمية البيزنطية وأثرها على 
آهل الذمة فى دولة الفاطميين ٠‏ 

وأما المصادر المطبوعة فيأتى على رأسها بالنسبة لموضوع البحث : 


أولا : كتب الرحلات : 

١‏ كتاب م أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » للمقدسى 
المتوفى سنة ۲۸۷ ه/۹۹۷ م ٠‏ الذى زار مصر فى أوائل العصر 
الفاطمى ٠‏ ويمتاز اللصدر بدقة المعلومات التى أمدنا بها » اذ كان 
مؤلفه يتحرى الدقة فيما يكتب ٠‏ لذا فان حديثه عن النشاط الزراعى 
والصناعى والتجارى جاء فى غاية الأهمية › وبالذات تلك الشذرات 
التى تناولت دور آهل الذمة فى تلك الأنشطة المختلفة ٠‏ كما أن اللصدر 
يحتوى على ذكر المراكز الصناعية فى مصر كتنيس ودمياط وشطا 
ودبيق وغيرها من المدن الصناعية الكبرى ٠‏ حيث يغلب عليها السكان 
من القبط ٠‏ مع اشارته الى المراكز التجارية وطرق جباية الضرائب 
والمكوس ٠‏ واعجابه باستقرار الأمن والهدوء فى أرجاء الدولة ٠‏ 


0 ب كتاب « صورة الآرض » لابن حوقل , وهو الرحالة الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى وقد أمدنا ابن حوقل فى مؤلفه هذا بمعلومات 
وفيرة عن الشعوب التى زارها ومنها مصر ٠‏ فذکر كثيرا من القرى 
والمدن المصرية وسكانها 2 كما القى بعض الضوء على النشاط الزراعى 
والصناعى ويخاصة فى تنيس ودمياط » والضرائب الباهظة التى 
فرضها ابن كلسى على صناع هاتين المدينتين ٠‏ كما ذكر المدن النتجارية 
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بمصر كالاسكندرية والفسطاط + وكذلك الطرق التجارية › اذ كان 
المؤلف واحدا من هؤلاء العجار الرحالة المثقفين ٠‏ 


كتاب « سقر نامة » لناصرى خسرو 5 ذلك الرحالة الفارس 
الذى زار كثيرا من بلاد العالم الاسلامى ومنها مصر : وكانت زيارنه 
لها فيما بين سنة 45١5484‏ حى//اة ٠٠١١ ٠١‏ م فى خلافة 
المستنصر بالله » وقد أتاحت له مدة اقامته بيصر التعرف على الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر فى عهد هذا الخليفة ٠‏ 
كما آعجب برخائها 2 واستقرار الأمن فيها , واعتقد ان ذلك انما 
برجم الى الدولة الفاطمية والى مذهبها الاسماعيل ء ولذلك أصبح من 
آشد دعاة الاسماعيلية اللتعصبين للخلفاء الفاطميين + واعتنی ناصرى 
خسرو بدراسة الآعياد والحفلات والصناعات والفئون والأسواق , 
والمراكز الصناعية والمدن التجارية + وعوامل ازدهارها فى مصر فى 
هذا العصر 2 كما ألقى بعض الضوء على نشاط أهل الذمة فى ميادين 
الصناعة والتجارة » وازدياد نفوذهم فى عهد المستنصر بالل » بالاضافة 
الى ثراء كثير منهم كطبقة اجتماعية لها أهميتها فى المجتمع المصرى , 
كما أشار الى علاقة الفاطميين بالروم 3 وتسامح الفاطميين مع آهل 
الذمة ٠٠‏ 


ب كناب « وحلة بشيامين » للرحالة بنيامين بن يونه النتطيلى 
الببارى الأندلسى الذى طاف بكثير من بلاد العالم الاسلامى ومثها 
مصر » واستغرقت رحلته المدة من سنة ۵٩۱‏ الى 55ه ه35١١‏ - 
١‏ م ٠‏ وعلى الرغم من أن زيارته للصر كانت فى بداية عهد صلاح 
الدين الأيوبى » الا أنها أمدثنا يمعلومات هامة عن التعداد التقريبى 
ليهود مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وأوقفتنا على بعض أحوالهم الاجتماعية 
والديئية ٠‏ كما ألقى الضوء على النشاط التجارى فى المدن التجارية 
الواقعة على البحرين المتوسط والأحمر 2 حيث كانت توجد فى كثير 


۱۹٩ 


coptic-books.blogspot.com 


منها حاليات يهودية * اشتغل آفرادها فى تجارة الشرق »› وأسهموا 
فى النشاط التجارى بين أوربا والشرق ٠‏ 


کتاب « رحلة ابن جبير » الذى رحل من الأنداس الى محصر 
ثلاث مرات ٠‏ وتوفى فى الاسكندرية سنة 5315 ه/ا١؟١‏ م أثناء 
رحلته الاخيرة ٠‏ وقدم لنا ابن جيير قبسا من المعلومات عن المدن 
التجارية فى مصر » وطرق التجارة بهاء وكذلك عن بعض المدن 
الصذاعية التى يكثر فيها السكان من أهل الذمة ٠‏ كما ألقى الضوء 
على كثير من نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى ذلك 
العصر ٠‏ 5 


ثانا : المصادر التاريخية : 


ويأتى فى مقدمتها المصادر النصرائية ومنها : 

- کتاب » تاريخ » أق « صلة تاريخ آوتيخا » اؤلفه التصرانى 
پحیی بن سعد الانطا کی المتوفى سئة 20۸ سل و ٠‏ وربعتين 
هذا المصدر من آعم المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا البحث ٠‏ 
اذ أن مؤلفه المعاصر للخلفاء الفاطميين الأوائل > تناول تاریخ 
الأقباط وكنيستهم باستفاضة » ووقف عند سنة اهام : 
وأمدنا بمادة نار بخية غزيرة خاصة فيما تعلق بأحوال التصارى 
فى دولة الفاطميين أيام الخليفة المعن لدين الله وابنه العزيز بالله > 
والقى الضوء على كبار موظفى الدولة من اليهود والنصارى › 
وسياسة التسامح التى سار عليها كل من الخليفتين تجاه أهل الذمة 
بوجه عام + هذا ال جانب المر اسيم والسجلات والمنشورات التى 
منحها الحاكم بأمر الله عند عودته الى سياسة التسامح الدينى ازاء 
أهل الذمة » ومنها نص سجله لرهبان دير القصير 2 وملنشسوره 
لنقفور بطريرك بيت المقدس » ومرسوم العفو الشامل الذى منحه 
لنصارى مصر ء وكلها صدرت قبيل اختفاء الحاكم بأمر الله فى شهر 
شوال سئة 5١١‏ هاء كما ألقى المصدر الضوء ساطعا على كثير 
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من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لأهل الذمة . 
وعلاقة الفاطميين باثروم 7 وآثر ذلك على المسيحيين ٠.‏ 


¥ كتاب » کئاٹس وآديرة مصر « المعروف 0 بقار يخ الشيخ 
أبو صالح الأرمنى » المتوفى سنة ٦٠٥‏ 3.035 ھ/۱۲۰۸ 5 
وعندما زار أبو صسالح الأرمنى مصر بعد سقوط الدولة القاطمية 
وشاهد أديرتها وکناٹسها > كتب سمجلا لهذم الكنائس والأديرة ٠‏ 
وألقى الضوء على سياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء أعل الذمة , 
وموقفهم من بناء و تعمير الكنائس والأديرة > کما أمدنا ببعضس 
المعلومات عن النشاط الزراعى والصناعى والتجارى لأهل الذمة 
و بخاصة رهبان الآديرة ٠‏ علاوة على أنه تناول علاقة مصر الفاطمية 
ببلاد النوبة المسيحية ٠‏ 


۷ لب کتاب « تاريخ ابن الراهب » لأبي شاكر بطرس بن أبى 
الكرم بن المهدى المعروف يابن الراهب ٠‏ الذى رسم شماسا فى دير 
المعلقة بفسطاط مصر سنة 5539 ص ٠‏ وقد تناول المؤلف باسهاب 
سياسة المعز لدين الله ازاء النصارى ؛ وموقفه من رجال الكنيسة , 
ورؤساء اليهود » وأمدنا بمعلومات وفيرة عن سياسة التسامح 
الدينى فى عهد العزيز بالله »> كما تناول بالحديث بعض موظفى 
الدولة من أهل الذمة »> وموقف الخليفة الحاكم بأمر الله من نصاری 
مصر بوجه عام » والقيود التى فرضها عليه ٠‏ 


£ کتاب » ناريخ مختعر الدول « للآب غر یغور یوس أبي 
الفرج المعروف بابن العبرى ( ت 1° ڪھ \YA1/‏ م ) الذى يتعرض 
فيه لأحوال الدول »> بما فيها الدولة الفاطمية , وقد استمد الباحث 
منه كثيرا من الحقائق حول علاقة الخلفاء الفاطميين الآوائل بكبار 
موظفى دولتهم من أهل الذمة > ووقف على أيعاد نفوذهم ومكانتهم 
قى قصر الخلافة ٠‏ كما تناول سسياسة التسامح الدينى ازاء أهل الذمة 
فى عهد العزيز بالله الفاطمى ٠ ٠‏ 

أما المصادر الاسلامية المطبوعة التى اعتمدت عليها فى هذا 
البحث فياتى على رأسها : 
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١‏ كتاب « ذيل تاريخ دمشق » لأبى يعلى حمزة بن القلانسى 
المتوفى قى سنة ٠٥١‏ ص/ ١١5١‏ م + وفيه قدم المؤلف عرضا شائقا 
وهاما لسياسة الخلفاء الفاطميين فى بلاد السام وعلاقتهم بالروم 
وآثر هذه السياسة على أهل الذمة فى مصر ,2 كما أنه ثناول دور 
كبار موظفى الدولة من أهل الذمة فى تنفيذ سياسة الدولة داخليا 
وخارجيا وموقف الخلفاء من هؤلاء الموظفين »+ علاوة على تناوله 
لسءاسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة ٠‏ 


۲ كتاب « آخبار مصر » لابن ميسر المتوفى سنة ٩۷۷‏ هام 
۸ م٠‏ ويعتبر واحدا من أغنى المصادر الاسلامية التى تناولت 
تاريخ الفاطميين فى مصر » ويحتوى على كثير من أخبسار الوزراء 
والوسطاء وكبار مو ظفى دولتهم من آهل الذمة ٠‏ ونظرة المسلمين 
الى هؤّلاء الموظفين الذين سيطروا على دواوين الحكومة ٠‏ كما ثناول 
المصدر علاقات مصر ببيزنطة › وآثر تلك العلاقات على آهل الذمة 
فى الدولة الفاطمية 5 


“© ب وعندما ناتى الى مؤلفات المقربزى ( 8648 ها/155ام ) > 
فان الباحث يقف على مادة غزيرة عن مصر فى عصر الفاطميين ٠‏ ربما 
لا يرد ذكرها فى كثير من المصادر ۰ ففى مؤلفه « اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخافا » أخبار نادرة عن أهل الذمة فى مصر ٠‏ 
ودورهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » والسياسة 
الدينية للفاطميين ازاءهم ٠‏ كما يتعرض الكتاب لكثير من التفاصيل 
عن علاقة كبار رجال الدولة الذميين بقصور الخلافة » والقيود التى 
فرضت عليهم من الناحيتين الاجتماعية والديئية » وآمدنا أيضا 
بمعلومات وقيرة عن العلاقات بين الفاطميين وبلاد الروم والنوبة 
والحيشسة » واثر هذه العلاقات على المسيحيين فى مصر ٠‏ 

أما مؤلفه « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » فهو 
سجل شامل لجغرافية مصر وأحوالها الزراعية والصناعية والمالية 


۲ 
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والادارية »2 ومنها استقى الياحث دور أهل الذمة و نشاطهم في كل 
مجالات الحياة فى المجتمع المصرى ٠‏ كما تناول المقريزى فى هذا 
الكتاب ذكر طوائف أهعل الذمة من اليهود والنصارى » وآعيادهم 
ومواسمهم » ومظاهر الاحتفال بها . علاوة على التفاصيل الكثيرة عن 
كنائس وأديرة النصارى ٠‏ وكنائس اليهود > وأحيائهم 0 

2-8 آم كتاب « صبح الأعشى فى صئاعة الانشا » للقلقشندى 
المتوقى سسنة ۸۲١‏ م/518١‏ م » وكتاب « المختصر فى أخبار البشر » 
لأبى الفدا المتوفى سثة ۷۴۳۲ ه / ٠۴۳٣١‏ م »> وكتاب « تتمة المختصر 
فى أخبار البشر » لابن الوردى المتوفى سنة ۷٥۰‏ ص /8ه؟١‏ م ٠‏ 
فقد أفادثنا فى دراستنا لطوائف أحل الذمة وأعيادهم ومواسمهم ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المصادر الأصلية , الخطية منها والمطبوعة › 
والمسيحية منها والاسلامية » فقد اعتمدت عل كثير من المراا جع 
الحديثة التى تثاولت تاريخ مصر فى العصر الفاطمى ٠»‏ ويجد القارىء 
ثبتا بهذه المراجم فى نهاية هذا البحث ٠‏ 
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الباب الأول 


أهل الذمة والوظائف العامة 
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سياسة الخلفاء الفاطميين 


ازاء الموظفين من آهل الذهة 


استخدم الفاطميون منذ مجيثهم الى مصر أهل الذمة فى ادارة 
شئون البلاد 2 واكتنظت دواوين الحكومة فى العصر الفاطمى الأول 
بالموظفين من اليهود والنصارى الذين شغلوا ؤطائف الدولة العليا 2 
فكان منهم الوزراء والوسطاء ورؤساء الدواوين : والكثاب ٠‏ وتغلغل 
الموظفون من آهل الذمة ‏ وبخاصة الأقباط فى كافة الدواوين الالية 
والادارية ٠‏ وقد حرص الخلفاء الفاطميون على الاسائعانة بهم مهار تهم 
فى نلك الوظائف » اذ كانوا أكثر معرفة وخبرة بجباية الخراج 
والجزية والضراثب وكل ما يتعلق بالأموال 2 كما كان معظم أطباء 
قصور الخلافة من أهل الذمة لبراءتهم فى علوم الطب وت ركيب الدواء 
لقد كان انتقال الخلافة فى مصر إلى الفاطميين فى صسالح أهل 
الذمة » اذ أنعم الفاطميون على الموظفين من أهل الذمة وأغدقوا عليهم 
للحاجة الى خبرتهم فى ادارة الدواوين الحكومية كما هيا الخلفاء 
الفاطميون لأهل الذمة فترة من التسامح الدينى فاقت كل ما سبقها 
من عهود / وكان تساميح الفاطميين مع آهل الذمة من آهم العوامل 
التى ساعدتهم على تبوء أرقى وظائف الدولة والسيطرة على الدواوين 
فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 
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ولا يرجع هذا الموقف من جانب الخلفاء الفاطميين ازاء أهل 
الذمة الى سياسة التسامح الديتى ٠‏ أو الى صلة المصاعرة معهم 
فحسب - كما فى حالة العزيز بالله الفاطمسى ‏ ء أو الى حاجة الدولة 
الى خبرة اهل الذمة وعلمهم > وانما يرجع ذلك فى المقام الأول الى 
آن الفاطميين وجدوا أنفسهم فى محيط عدائى من أهل السنة وهم 
الأغلبية الكبرى من المصريين » ولذلك لم يكن هناك مناص من أن 
يعتمدوا على أعل الذمة الذين كانوا يشكلون أقلية نشيطة تقدر 
بحوالى ثلث الشعب المصرى ٠‏ الا أنهم بوصفهم خلفاء للمسلمين 
كان عليهم أن يجاروا الرأى العام الاسلامى وأن يعملوا ‏ كما فعل 
الحاكم بأمر الله على كبح جماح أهل الذمة كلما استفحل أعرهم 
وكلما أصيحوا يشكلون خطرا على مصالح الرعايا المسلمين 2 هذا 
ومن جية آخرى فقد تفانى البعض من أهل الذمة فى خدمة الخلفاء 
الفاطميين بصورة تدعو الى الاعجاب والتقدير ٠‏ 


وقد أصدر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى بمجرد وصوله الى 
القاهرة فى رمضان سنة 815 ه/ يونية سنة 51/5 م واتخاذها 
مقرا لخلافته , عفوا شاملا عن الذين كان قد اعتقلهم جوهر وخلى 
سبيلهم ٠ )١(‏ ويروى مؤلف « سير الآباء البطاركة » كثيرا من 
المواقف الحميدة التى تدل على تسامح ا معن مع التصارى » وحسن 
علاقته باليهود » وصداقته لكبار رجال الدولة من أهل الذمة الذين 
كانوا يشكلون غالبية موظفى الدواوين (۲) ء فقد عهد المعز الى رجل 
الدولة البارز يعقوب بن كلس اليهودى الأصل ٠‏ وعسلوج بن الحسن 
فى رابع عشر المحرم سنة ۲۹۳ حى بادارة كافة شسكون مصر 

)١(‏ الانطاكى : تاريخ ء أى صلة كتاب أوتيخا ؛ المسمى : التاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديق ٠‏ تحقيق شیخو , بيروت 1504 م » ص 1۳۹ ٠‏ 5 

)١(‏ الانيا ميخائيل : ذيل سير الآباء اليطاركة , الجزء الثالث ٠‏ مخطوط بدار 
الكتب يرقم ٠٤١٤‏ جح » ورقة ٠ 5١‏ 
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المالية (*) » وهما اللذان وضعا النظام المالى الجديد الذى يتفق 
وسياسة الفاطميين المذهبية (5) 2 كما اختص ابن كلس بديوان 
الخليفة المعز (5) , فأصبح وهو الرجل الحديث العهد بالاسلام 
آكثر المقربين الى قصر الخلافة ٠‏ 

كما الخذ المعز منهم اطباء الخاص وقر بهم اليه » فقد کان 
موسى بن العازار الاسرائيلى الطبيب » وابنه اسحق بن موس » 
وآخوه اسماعيل بن موسى والابن يعقوب بن اسحق من أطياء الخاص 
بقصر المعز , وعندما ألحقهم المعز بخدمته لم يشترط عليهم اعتناق 
الاسلام 2 ويذكر ابن أبى أصييعة أن المعز قد حزن حزنا شديدا 
لوفاة اسحق بن موسى الطبيب فى صفر سنة 505 ه المنزلته وحسن 
كفايته (ا) ۰ 


وهكذا كان الموظقون من أهل الدذمة فى خلافة المعز يلقون 
التقدير والتكريم كما شملهم برعايته وعظفه وتسامحه ٠‏ 

فاذا ما انتقلنا الى خلافة العزين بالل 556 هب ٠۸١‏ ها 
هلاه ب 993 م نري مبالغة العزيز فى اظهار عطفه على أهل الذمة 
وتنسامسه معهم وبخاصة النصارى وفى استخدامهم فى وظائف الدولة 
العليا ٠‏ فكان يعقوب بن كلس ؛ اليهودى الاصل ٠‏ أول وزراء الدولة 
الفاطمية فى مصر وأعظمهم شانا ٠‏ تفانى فى خدمة الفاطميين » وقام 
بعدة اصلاحات ادارية ومالية هامة وآسهم بدور كبير فى نشر 


(1) المقريزى : المواعظ والاعتبار فى تك الخطط والآكار . طبعة يولاق 
۷۰ هاي ۲ ۰ ص 14؟ 

٠ ۱۷۳ ,اص‎ 1۹٤۸ حسن ابراهيم : المعز لدين الله الفاطمى ء القاهرة‎ )٤( 

(5) المقريزى : المصدر السايق , + ۷ اص ٠ ٤‏ 

(1) اين أبى أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الاطباء ٠‏ تحقيق د٠‏ نزان 
رضا بیروت 1519 ,ا ص ٥٤٥‏ ۰ 


۳۹ 
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المذهب السيعى وتنشيط الحركة العلمية .(۷) . وكان له دوره 
البارز فى رسم السياسة الخارجية للدولة الفاطمية ابان فترة 
وزارته 2 فحظى عند العزيز بالمنزلة السامية والدرجة الرفيعة ٠‏ 
وليس أدل على حسن علاقته بالخليفة العزيز بالل من هذا المسهد 
الرائم , عندما مرض ابن كلس مرضه الآخير » وزاره العزيز وقال 
له : « يا يعقوب ٠‏ وددت لو تباع فابتاعك بملكى + أو تفتدى 
فأفتديك , فهل من حاجة توصى بها ؟ » ٠‏ فبكى الوزير وقبل يد 
الخليفة ووضعها على عيئيه وقال له : « أما فيما يخصنى فلا , 
فانك أرعى لحقى من أن أسترعيك › وأرآف بمخلفى من أن أوصيك 
ولكنى أقول لك فيما يتعلق يدولتك : سالم الروم ما سالموك , 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة »> ولا تبق على المفرج بن دغفل 
ابن الجراح متى أمكنت فيه الفرصة » (8) ٠‏ 


وكان ابن كلس مخلصا لصاحبه على حد تعبير أبى شسجاع 
« ولم يشغله ما كان فيه من فراق دنياه عن نصح صاحبه » () ۰ 


ومع أن العزيز بالله شمل أحل الذمة بالرعاية الكاملة فانه 
اضطر فى بعض الأحيان أن يفرض نوعا من الرقابة على كبار موظفى 
الدولة منهم 2 وبخاصة فى الفترة التى ثولى فيها الوساطة عيسى 
ابن نسطورس النصرانى » الذى انحاز الى بنى ملته من نصارى 
مصر ٠‏ والشى ثولى فيها منشا بن ابراهيم اليهودى فى الشام › اذ 
سلك مسلك عيسى بن نسطورس فى ظلم المسلمين والمبالغة فى فرض 
الضرائب عليهم ٠‏ 


(۷) اللمقريزى : الخطط , ج © ,اص 2ه ٠‏ 
(۸) اہو شجاع : ذيل تجارب الأمم ٠‏ طبعة مص 15156 م ١‏ ص ١۸1‏ . 
(5) أيى شجاع : نقس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 
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ونئحت تآثير الرأى العام الاسلامى » والسخط الذى عم المسلمين 
واحتجاجهم على سياسة المؤظفين من آهل الذمة »> وعلى ظاهرة تنصير 
الدواوين فى مصر وتهويدها فى الشام » تدخل العزيز بالل لاعادة 
الأمور الى نصابها حقاظا على سلطان الخلافة وهيبتها أمام الجماعير , 
فأصدر الآمر بعزلهما » ومصادرة أموالهما وممتتلكاتهما ٠‏ ولا أعاد 
العزيز بالله عيسى بن نسطورس الى منصب الوساطة بناء على تدخل 
أخته ست الملك ٠‏ اشترط عليه أن بعين المسلمين فى دواوين 
الحكومة )١٠١(‏ . 

وبلغ كثير من الأطباء الذميين منزلة كبيرة عند الخليفة 
العزيز بالله ٠‏ وفى رسالته الى منصور بن مقشر طبيب قصر الخلافة 
ما يلقى الضوء على مكانة هؤلاء الأطباء الذميين عند الخلفاء ٠‏ فغى 
سنة ۴۸١‏ هه990 م مرض ابن مقشر ء وتآخر العزيز بالك عن 
زيارته لمرض أصابه » قلما تماثل للشفاء كتب بخطه الى طبيبه هذه 
الرسالة « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ طبيينا : سلمه الله ٠‏ سلم الله 
الطبيب ٠»‏ وأتم النعمة عليه 2» وصلت اليئا اليشارة بما وهبنا الل 
من عافية الطبيب وبرعه , والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه 
من الصحة فى جسمنا » قسم الله عليك النعمة » وكمل لنا صحتك 
وعجل بها , ولا أشمتث بنا فيك عدوا ولا حاسدا , ورد كيد من يريد 
الكيد فى نحره 2 وابتلاه بما لا طاقة له بعد الكفاية فيك , واقاليك 
من العثرة » ورجوعك الى أفضل ما عودتك من صحة الجسم وطيبة 
النفس ٠‏ وخفض العيش بحوله وقوته + والسلام عليك وصلى الله 
على خيرنه من خلقه محمد النبى وآله وسلم تسليما )١١(‏ ۰ 


٠ ۲۳۲ ابن الفلانسى : ذيل تاريخ دمشق , طبعة بيروت ۱۹۰۸ » ص‎ )٠١( 

( ب ) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان » مقطوط بدار 
الكتب الجزء الحادى عش » برقم ١ه‏ تاريخ + ورقة ٠ ١66‏ 

٠ وم‎ , ٣۲٤ القفطى : تاريخ الحكماء , طبعة لييزج ۱۹۰۲ م » ص‎ )١١( 


نهد 
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والحقيقة أن نفوذ النصارى واليهود بلغ الذروة فى مصر فى 
خلاقة العزين بالل + ققد استولى الوزراء والوسطاء , ورؤساء 
الدواوين » والكتاب الذميون عل معظم وظائف الدولة وأعمالها , 
واستاثروا بمعظم السلطة والنفوذ نفيجة لهذا التسامح المغدق (۲ )۰ 


وهنا علينا أن نتساءل , لاذا كان هذا التسامح المغدق ازاء 
أهل الذمة ؟ 

تقد اشههر العزيز باش يأنه كان جميل السيرة » حسن 
السياسة » شديد الاهتمام بمصالح الرعية ٠ )١١(‏ وبشهادة مؤرخ 
نصرانى « كان العزيز يحب العفو ويستعمله » ٠ )١5(‏ كما عرف 
بعطفه الشديد على أهل الذمة ٠ )١١6(‏ 1 


وفضلا عن ذلك »› فقد كان للنصارى بوجه خاص لدى الخليفة 
العز يز يانه تصير كبير وسند قوی , كان يسارع الى نمحد تهم عتدما 
تطالب الرعية بمحاسبتهم على مظاللهم » أو عندما يتصدى الخليفة 
للحد من نفوذهم ٠‏ 

هذا النصير الكبير وهذا السند القوى كان يتمثل فى زوجة 
العزيز بالله النصراتية وابنته ست الملك ٠»‏ ذلك أن العزين بالله تزوج 
من جارية رومية نصرانية س على الذهب الملكانى م وقد صار لهذه 
الزوجة من السلطان والنفوذ بقصر الخلافة ما مكنها من الوقوف 
دائما الى جانب النصارى )١١(‏ » واستطاعت هذه الزوجة أن تؤثر 

٠ ۸١ ص‎ . ١509 عنان : الحاكم يأمر الله » الطبعة الثانية , القاهرة‎ )١17( 

٠ 45 هن‎ ١ ابن القلانسى : المصدن السابق‎ )١١( 

٠ 31١١ ابن العبرى : تاريخ مختصي الدول ؛ بیروت ۱۸۹۰ م . ص‎ )١14( 

(15) بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ۰ بيروت ۱۹۵6٤‏ , ج ۲ . ص ٠٠١٤‏ 

(11) الانيا ميخائيل : المصدر السابق , ج ١‏ » ورقة ١ه ٠‏ 

أبن الععيد : تاريخ المسلمين . ليدن ۱١۴١‏ م ءا ص ٠ ۲٤۷‏ 
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قى سياسة الخليفة العزيز بالله نحوصم ء وأن ترفع أخويها وتقربهما 
من الخليفة ٠+‏ ففى شهر رمضان سنة هلالا ها /588 م أصدر 
العزيز بالله قرارا بتعيين أخيها أريستسى يطريركا على بيت المقدس , 
وقد ظل فى منصبه هذا عشرين عاما وشارك فى المفاوضات 
الدبلوماسية بين الروم والفواطم ٠‏ بينما أمر بتعيين أخيه أرسانى 
( أرسانيوس ) مطرانا على القاهرة , ثم ما لبث أن أصبح بطريركا 
على الاسكندرية فى سنة ۴۳۹۰ ص/ ٠٠٠١‏ م (آ7١) ٠‏ 

وكان لهذه المصاعرة تأثيرها الكبير فى سياسة العزيز بالل 
نحو النصارى , ومبالغته فى التسامح معهم والعطف عليهم » وبالتالى 
فى فتص باب الوظائف العليا فى الدولة أمام أهل الذمة ٠‏ 

وواصلت هذا الدور ابتته ست الملك (ات 5١5‏ ه/ ٣٣٠١م‏ ) ٠‏ 
وكان العزينز بحبها حبا شديدا . « ولا يرد لها قولا » )١8(‏ 2 
فكان لها دورها البارز فى التاثير على سياسة أبيها نحو النصارى , 
كما .کان لها دورها الخطير فى الأحداث الهامة ومجر یات الأمور فی 
البلاد ٠‏ فقد وقفت الى جانب عيسى بن نسطورس تسانده وتدافع 
عنه بعد أن عزله العزيز بالله من منصبه وصادره ء وقبل العزيز 
باه وساطتها وعفى عنه ,2 وأعاده الى الوساطة معد أن تعهد عيسى 
بتفيذ السياسة التى رسمها له ٠ )١9(‏ 


. وكيفما كان الأمر فقد كان للسياسة السمحة والرشيدة التى 


(17) الاتطاكى : المصدن السايق » ص 1164 , صن 161 ٠‏ 
الانيا ميخائيل : المصس السايق , ج 7 , ورقة 1ه ٠‏ 
(18) ابن القلاتسى : المصدى السابق ٠‏ ص 839 ٠.‏ 

(19) ابو شجاع : المصدن السابق ١‏ ص 147 ٠‏ 

أبن القلائسي : المصدر السابق , ص ٠ ٣۴‏ 
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انتيجيا العزيز بالله الفاطمى » أثرها الطيب فى اكتساب محبة 
المصزيين بوجه عام على اختلاف طبقاتهم ومذاعبهم (50) ٠‏ 


أا فى خلافة الحاكم يأمر الله 583 - ۹۹1/٤۱١‏ 7ب 
٠٠٠‏ م فان المصادر التاريخية تجمع على أن غالبية رجال الدواوين 
وموظفى الحكومة . كانوا من أهل الذمة ٠‏ فبشسهادة الأنطاكى 
.ا کان تتا كتايه وأصحاب خدمته وأطياء مملكته نصارى 
الا نقريسير » )۲١(‏ + كما اتسمت سسياسة الحاكم بأمر الله مع جميع 
موظفى الدولة روح العدالة حم الصرامة فى توفيع عقوبات بالغة 
القسوة على المخالفين > ويعطينا الأنطاكى صورة واضحة للعلاقة بين 
الحاكم بأمر الله ورجال دولته بقوله أن الحاكم » أظهر من العدل 
ما لم يسمع يمثله . ولعمرئ ان اهل مملكته لم يزالوا فى أيامه 
آمنين على أموالهم . غير مطمثنين على نفو سهم ولم تمتد ,بده قط الى 
أخذ مال أحد . يل كان له جود عظيم وعطايا جزيلة » وصسلات 
واسعة » ولقد قعل من رؤساء دولته واهل مملكته ممن لهم الأموال 
العظيمة , ما لا يقع عليه احصاء لكثرته » فلم يتعرض لأاخذ مال 
أحد هنهم لنفسه'» (۲۲) - 

ومن الامثلة على ذلك أن الحاكم بيأمر الله أعطى ثقمه لفهد 
ابن ابراهيم النصرانى »2 وقدمه على سائر الكتاب ,2 وأمرهم بطاعته . 
وأكد لهم أثناء اجتماعه بهم أن فهد موضح ثقته وتقديره 2 غير أنه 
ما لبت أن قتله بسبب ميله الى النصارى » واسناده متاصب الدولة 
اليهم » وازدياد نفوذهم » وسيطرتهم على دواوين الحكومة » وتعسفهم 


(۲۰) حسن ابراهيم : المجمل فى التاريخ المصرى . الطبعة الأولى ۱۹٤١‏ م . 
ص ٩٩۲‏ ۰ ' 

(1؟) الائطاكى : المصدر السابق : ص ۳ء٣‏ . 

(۲۲) الانطاكى : تقس المصدر , هن ٠ ٠٦‏ ' 
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وظلمهم للمسلمين ٠‏ علاوة على سيرته السيئة ء واختلاسه لأموال 
: الدولة 2 واقتطاعه لنفسه » فكان صسيدة سسهلا أمام منافسيه 
ابن العداس > وابن محمد النحوى > اللذين دسا له عتد الحاكم 
موضحين الأخطاء التى ارتكبها قهد » مما دعي الحاكم يأمر الله الى 
عزله وقعله فى ثامن من جمادى الآخرة سنة ۳۹۳ ص (٣؟)‏ ٠ء‏ 

ما اين عبدون الذى قلده الحاكم منصب الوساطة ثم صرفه 
عنها فى رابع المحرم سنة ٤١١‏ ه وقتله بعد مدة قصيرة 2 فقد 
تعرض لنفس الظروف التى تعرض لها فهد بن ابراهيم » وارتكب 
نفس الاخطاء 2 فضلا عن الخلافات التى وقعت بينه وبين الحسين 
ابن جوص الذى حرض الحاكم بأمر الله عليه (8؟) ٠‏ 

واذا كان الحاكم بأمر الله قد أخذ عليه اضطهاده للنصارى 
وقسوته على آهل الذمة بوجه عام » وبصبورة لم يسبق لهسا 
مثيل (55) » فان النظرة الفاحصة لوقفه من موظفيه چ لنا ماعادة 
.النظر فى هذا الرأى ٠‏ 

ذلك آن الحاكم بأمر الله قد تفانى فى خدمة الدولة والرعية , 
وآحكم رقابته على وسطائه وكبار رجال الدواوين 2 كما حاسب 
وهو رجل الدولة القوى رجال دولته من مسلمين وذميين 
حسما با عسيرا ۰ 

من ذلك آنه فى سنة ۲۹۸ ه/لا ٠٠١‏ م طالب متصور 
ابن عبدون النصرانى وكان يتولى ديوان الشام ٠‏ ومعه جماعة من 
كتاب الدواوين فى مصر من مسلمين وذميين على حد سواه » بتقهديم 


(۲۲) ابن القلائسى : المصدر السايق ,"صن 4ه ٠‏ 
المقریزی : خطط , ج ۲ ,ا ص٣۲ ٠‏ 

(4؟) اين القلائسى : المصدر السابق , من ۲ 
(5؟) عنان : المصدر الشابق , جس كم ٠‏ 
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حساب ما كانوا يتولونه من أعمال , ثم صادر آموال بعضهم وأودعهم 
السجون ٠‏ غير أن ابن عبدون ما لبث أن تجح فى اقناعه بالافراج 
عن بعضهم ٠‏ ولكن فى سنة + هص/؟5١١٠‏ م عادت الشناعات 
السيثة و كثرت حول اللوظفين الذميين 4 فأصايهم الحاكم بأمر انك 
واجتمعوا يعاصمة الخلافة » وتوجهوا الى قصر الحاكم بأمر اله 
يلتمسون الأمان , ويسألونه العفو والصفح » فاستقبلهم رسول 
الحاكم بأمر الله »> ورد عليهم « ردا جميلا » ٠‏ أعاد الثقة والاطمثنان 
الى نفوسهم (55) ٠‏ 

وهناك من الآدلة ما يؤكد آن الحاكم بأمر الله كان حازما فى 
سياسته الادارية ء ابتغاء تحقيق العدالة » وحرصا على انتظام العمل 
بالدواوين 5 ولیس بدافع التعصب ٠.‏ فالحاكم لم يقثل فهسد 
ابن ابر اهيم لكو نه نصرانياء ولكن قتله يسبب الأخطاء التى 
ارتكبها 0 كما أمر بقتل أبى غالب أخ فهد ‏ متولى ديوان النفقات 
لظلمه وسوء تصرفه » ومع ذلك فان الحاكم يأمر الله أرسل فى طلب 
أولاد فهد وخلع عليهم » وكتب لهم سجل أمان بحمايتهم وعدم 
التعرض لقصورهم وأموالهم (9؟) + 

واذا كان الحاكم بأمر الله قد قيض عل كتاب الدواوين من 
النصارىواعتقلهم عقب مقتل فهد ‏ فان أبا الفتح منصور بن مقشر 
الطبيب ب وهو من المقربين الى الحاكم . قد توسط للافراج عنهم , 
فأطلق سراحهم بعد اسبوع من القبض عليهم ء وعاد كل واحد متهم 
الى وظيفتة (۲۸) ٠‏ 


(55) الأتطاكى : المصدر السايق , ص 154 ۰ صن ٠ ۱۹٩‏ 
(۲۷) ابن القلانسى : المصدر السابق , ص 5ه ٠‏ 1 

(۲۸) الانطاكى : المصدس السابق , من 186 ,اص ٠ 1١86‏ .. 

- اين ظافر : اخبار الدول المتقطعة ٠‏ مخطوط بداى الكتب بالقاهرة 
رقم ۸٠‏ تاريخ ء ورقة 5ه ٠‏ 
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وهذا الحادث يدل على آن ما قعله الحاكم يأمر الله لا يعدو 
أن يكون اجراء وقائيا ,2 كثيرا ما كان يتخذ أثناء الأزمات من هذا 
القبيل » خشية وقوع إضطرابات لا يحمد عقباها وحفاظا على آموال 
الدولة من الضياع أو النهب ٠‏ ولقد اتخذ الحاكم بأمر الله مثل هذا 
الاجراء بعد مقتل أبى عبد الله الحسين بن طاهر ابن الوزان. 
( ث جمادى الأخرى سنة ٠٠٥‏ ه ) > اذ أحضر الكتاب ورؤساء 
الدواوين ٠‏ وسألهم عما يتولاه كل منهم » ثم أمرهم بالعودة الى 
وظائفهم والتفانى فى عملهم رون ۰ 

ويعلق ستانلى لين بول على تعرض بعض كبار موظفى الدولة 
من آهل الذمة للرقابة الصارمة 2 وقسوة الحاكم بأمر الله فى توقيع 
العقوبات عليهم بقوله : « ان المسلمين فى الوقت نفسه لم يكن 
حالهم يأحسن من حال هؤلاء » فقد كان الوزراء سواء منهم المسلمون 
والمسيحيون يقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو تمييز » (0*) ٠‏ 

وذكر ابن القلاسى أن أحد النتصسارى العاملين بخدمة 526 
الملك ‏ وهو من المقربين اليها ‏ كتب رسالة يستصرخها » ويشسكو 
لها ما نزل بالناس من ظلم ٠‏ وما شمل الشام وأهله من تعسقه 
ابن النحوى متولى ديوان الشام ٠‏ فما ان وصلتها الرسالة 2 حتى 
دخلت على أخيها الحاكم بأمن الله ,2 وآخبرنه بفحوى الرسالة ء 
وما أاصاب رعاياه بالشام »> فما كان مئه الا أن أصدر أمره بقتل, 
ابن النحوى )9١(‏ ۰ 

واذا كان الحاكم بأمر الله قد اتبع سياسة التسامح مع أهل 

(15) المقريزى : خطط » ج 7 ,ا ص ٠ 4٠١‏ 

(0؟) لين بول : سيرة القاهرة , ترجمة د٠‏ حسن ابراهيم , طبع بالقاهرة 
٠ةؤذا‏ يدص ه7١ ١‏ 


٠ 50 اين القلائى : السدر السابق , عن‎ )۳١( 
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الملك التى كان يأخذ برأيها فى بداية حكمه ساء فان كبار موظفى 
الدولة من أهل الذمة انتهزوا هذه السياسة السمحة » وجدوا فى 
تعيين بنی ملتهم فى الدواوين الحكومية ء لدرجة أن أصبح معظم 
مرظفى الدولة من هل الذمة » وبذلك سيطروا على معظم الدواوين ,2 
مما لفت نظر الحاكم بأمر الله ودعاه الى تسجيل أسماء ساش 
المسلمين المتعطلين من المتصرقين والكتاب الذين يصلحون للخدمة 
قى دواوين الحكومة ليعيلهم فى وطائف الدولة ومرافقها 2 وذلك 
حتى لا يستاثر الموظفون الذميون بوظائف الدولة (9019) ٠‏ 

ومع ما عرف عن الحاكم بأمر الله من ميله الى قتل المنحرفين 
من كبار موظفنيه فانه لم يسىء لمن تفانى فى عمله أو خدم الدولة 
باخلاص وأمانة ٠‏ فالسافى زرعة بن عيسى بن تسطورس النصرانى 
كان واحدا من القلائل الذين افلتوا من غضبه لأنه « كان حسن 
السيرة ٠‏ محمود الطريقة »> محبويا من سلطانه وساثر جنده 
وکتابه » (*5) ٠‏ أما أبوه عيسى بن نسطورس الذى قبض عليه فى 
المحرم سنة 810 ه ثم قتل فقد كان ضحية ابن عمار (98) ٠‏ 

كما كانت علاقة الحاكم بام الله بأطبائه من أهل الذمة علاقة 
ود وانقدير » وتنطوى على التسامح ولا تحرف التعصب ٠»‏ فكان لهم 
المنزلة السامية ء والمكانة الرفيعة > ومنجهم العطايا وخلع عليهم 0 
وقربهم اليه وأدناهم من مجلسه كما زار البعض منهم أثناء مرضة › 
وشمل أولادهم برعايته . وأطلق لهم الأموال وأجزل لهم 
العطايا (ه؟) ء 


(؟) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ 5١7‏ 

(۴۲) الاتطاكى : نفس المصدن . ص ۲۰۴ + 

(۳۶) هاجد : الحاكم بامر الله . الخليفة المفترى عليه , القاهرة ١5865‏ م 
ص ٠ ۵٦‏ 

(5؟) القفطی : المصدں السايق ۰ ص ۱۷۸ ء ٠ ٤١۸ 2 ٤۳۰‏ 

اين ابى اصييعة : المصس السايق » ص ٥4٤‏ , 5وّه , ٠ ۵6١‏ 


لون 


coptic-books.blogspot.com 


واذ كان البعض يقول ان الحاكم بأمر الله قبل اختفاثه. قد 
قضى على نفوذ النصارى فى مصر » وآنهم أصبحوا فى ذلك الوقت 
مهملين فى الدولة 051 ء فانه يتضح من الأمثلة السابقة أنه كان 
يتصرف من مبدة واحد ومنطلق واحد هو : أن يرى رعاياه وقد 
شملهم العدل » وحرصه على آن يكون حكامه وموظفيه أكفاء يخلصؤن 
فن خدمة رعاياه فلم بعزل هذا أو يقتل ذاك 2 أو إيعتقل أو يصادر 
آو يعاقب أحدا تعصبا الى جنس أو دين ٠‏ وهذا ما يؤكده مجموعة 
المرأسيم والسجلات التى أصدرها قبيل اختفائه » وكلها تفوح بروح 
التسامح والعطف على أهل الذمة وبخاصة تصارى مصر ر۷ . 


. وما أن اختفى الحاكم بامر الله سسنة ۱ ه/ ٠١5١‏ م حتى 
بويع ولده الظاهر لاعزاز دين الله بالخلافة » وكان صبيا فى السابعة 
عشر من عمره » ولذلك أخذ نفوذ عمته ست الملك سند التصارى 
القوى فى مصر ,يظهر من جديد ويتزايد بصورة واضحة » اذ كانت 
حي المدبرة لشئون الدولة وسياستها فى تلك الغترة 583 . 

واستطاع الظاهر لاعزاز دين الله أن يكتسب عطف أهل الذمة 
ومحبتهم له » فلقد أصدر مرسوما يوضع حسن رأيه ورضاه وثقته 
فى جميع موظفى الدولة ويطمئنهم على بقاء كل واحد منهم فى 
وظيفعه » غير أنه فى نفس الوقت تاشد رجال الدواوين وموظفى 

الدولة توخى العدل والسهر على خدمة الرعية » والقضاء على الفساد 0 
غير أنه جد فى اصلاح الجهاز الادارى للدولة » فأجرى عملية تطهير 
فى كل فروع الادارة الحكومية 3 وأقصى العناصر الانتهازية وأصحاب 


(15) جاك تاجن : اقباط ومسلمون منذ الفتح العربى الى سنة 1995 م القاهرة 
سنة 158١‏ ماص (١١6‏ . 

(7؟) الانطاکی : المصدر السابق » ص ۲۳۲-۲۲۸ ٠‏ 

(8؟) الانيا ميخائيل : المصدر السابق » ج ١‏ , ورقة 51 ٠‏ 
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الملصالح الشخصية » وأبعد كل من شك فى اخلاصه وولائه 
للخلافة (۴۹) ٠‏ 


كما كان كبار موظفى الدولة ووزراثه ويخاصة المسلمين منهم 
على علاقة حسنة بأهل الذمة ٠‏ فقد كان الوزير على بن أحمد محيا 
للنصارى » متسامحا معهم » وحسن العلاقة بأعل الذمة بوجه عام ۰ 
وموجز القول فان خلاقة الظاهر لاعزاز دين الله اتسمت بالهدوء 
بسببي سياسة التسامح مع أهل الذمة »> وهذا ما عير عنه مؤلف 
سار البيعة المقدسة بقوله : « وكان فى أيامه هدوء وسلامة 
عظيمة ٠٠٠‏ وكان دين النصارى مستقيم وآهله مكرمين » ٠ )5١(‏ 


وفي خلاقة ابته المستنصر بالله ازداد نفوذ أحمل الذمة ٠‏ ققد 
سيطر النصارى على دواوين الدولة » وقد عبر عن ذلك المؤلف 
السابق ذكره بقوله ان « جميحع مقدمى المملكة والناظر بن قى 
دواويئها وتدبير أمورهما كلهم تصسارى ۽ وهم اللاك النافذ 
أمرهم » ٠ )5١(‏ كما ازداد نفوذ اليهود فى قصر الخلافة 2 وقد 
تمثل ذلك فى أبى سعيد التسترى ‏ متولى ديوان أم الخليفة 
المستنصر وفى الدور الخطير الذى قام به فى عزل الوزير الأنبارى 
وتعيين الوزير الفلاحى ٠‏ كما اسستبد التسترى بآمور الدولة 
وسياستها فى وزارة الفلاحى , مما دعا الفلاحى الى ندبير مؤامرة 
لاغتياله سئة ٤۳۹٩‏ ه//اة ٠١‏ ۴ 5 ولم يتج الفلا-حى من غضصب أم 
المستنصر » فأوعزت الى ابنها بعزله » ثم بقتله بعد مدة قصيرة سنة 


(5) الانطاكي : المصدر السابق »۰ ص ۲۴ا٣٣ ٠‏ 
ب أبن القلائمى : المصدر السابق » من "م ٠‏ 

٠ ٣ ,5١ الأنيا ميخائيل : المصس السابق ,. ج #9 ؛ ورقة‎ )٤١( 
٠ ۷١ الانبا ميخائيل : نفس المصدر , ورقة‎ )٤١( 
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۰ ه/58١٠‏ م ۰ كما كان لابى نصر هارون التسترى ‏ أخ 
أبى سعيد ‏ نفوذ كبير داخل قصر الخلافة 2 فقد تدخل بصورة 
سافرة فى شئون الدولة , الأمر الذى أدى الى اتهامه بالانحياز الى 
جانب أعداء الدولة من المرداسيين » والى مصادرة أمواله ومعاقبته » 
ثم بموته سلة 55١‏ ها ٠١595/‏ م(29) ٠‏ 


ولم يكن حذا آخر عهد أهل الذمة بالوزارة وتولى المناصيه 
الكبرى » فقد تولى أبو سعد ابراهيم بن سهل التسترى الوزارة 
سنة 5ه5 ه /*3 ٠١‏ مء ولكن ما لبث أن صرقه المستتصر عنها 
فى السنة التالية (٣ع) ٠‏ 


ولقد تعاطف بعض ولاة الأقاليم فى خلافة المستتصر مع أهل 
الذمة ٠‏ فوالى القاعرة سسئان بن كابر كان يحب التصارى ويعطف 
عليهم > كما كان الأمير المؤيد حصن الدولة الى الاسكتدرية صديقا 
لأقياط مصر , محبا لهم ومهتما بأمورهم (554) ٠‏ 


ومجمل القول أن أهل الذمة تمتعوا بنفوذ كبير فى خلافة 
المستتصر » واذا كان قد أصابهم مكروه أو تعرضوا لأآذى ؛ فقد كان 
ذلك فى فترة الاضطرابات التى عمت البلاد فى الصف الثانى من 
عهده ٠ )٤٥(‏ 


» أبن عیسر : اخبار مص ۰ تحقيق هنرى ماسيه  القاهرة 1515 م‎ )٤۲( 
. ٠ "١ الجزء الثانى . ص‎ 

. ٠١ اين ميس : نفس المصدر , ج ۲ ,2 هن‎ )٤١( 

(56) الأنيا ميخائيل : المصدر السابق ؛ ج ” » ورقة ۷۷ ٠‏ 

(45) الأنبا عيخائيل : نفس المصدر » ج ” , ورقة ۷۹ ٠‏ 

جاك تاجر ؛ المرجع السابق ؛ ص ٠ ٠٤١‏ 
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فت 


والسطور التالية تلقى الضوء ساطعا على بعض من تولى من 
أهل الذمة المناصب الكبرى فى الدولة ‏ وعلى رآسها منصبى الوزارة 
والوساطة ‏ كما توضح لنا أثر ذلك على سسياسة الدولة ٠‏ ونتائجها 
بالنسبة للمجتمح المصرى بوجه عام خلال نلك الفترة من تاريخ 
مص * 
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الوزراء والوسطاء من آهل الذمة 


يعقوب بن كلس : 


. يعتبر ابن كلس أبرز الوزراء الذين تقلدوا. منصب الوزارة 
قى مصر فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ وهو من أهل الذمة الذين 
أسلموا. > ومن أعظمهم شانا » ولذلك (هتم بالحديث عنه والترجمة 
له لثير من المؤرخين ٠‏ 

فهو يعققوب بن يوسا بن ابراهيم بن هارون بن :داود 
ابن كلس » الوزير الكامل المكنى م بابى الفرج » » ولد بيغداد ونشا 
بها , وتعلم الكتابة ومبادىء الحساب » ثم انتقل هع أبيه من يغداد 
الى الشام ليعمل بالتجارة (55) ٠‏ ولا نزل الرملة سبة ٠۴١‏ هم 
۲ م عمل وكيلا للتجارة بها )٤۷(‏ وعندما نراكمت عليه الديون 
وعجز عن سدادها عرب من الشام » وسافر الى مصر سنة ١لا‏ هام 
۲ م وفى مصر اتصسل بكافور الأخشيدى 2 حيث كان يبيعه 


(61) العيثى : عقد المجمان فى تاريخ آهل الزمان » الجزء ٠١‏ مخطوطة 
مصورة بدآن الكتب المصرية برقم ١588‏ تاريخ »2 ورقة ٠ 8١8‏ 

اين العماد : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ٠‏ طبعة القاهرة سنة 
۰ هاء الجزء الثائلث 2. ص ٠ ١۷‏ 


Maun : The Jews in e and Palestine Under FTalimid (¢۷) 
Caliphs, Vol. I. p. 
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ما يطلبه من البضائع والأمتعة » ويحال بثمنها على ضياع مصر ٠)5/8(‏ 

ولكثرة تردد ابن كلس على الريف اكتسب معرفة وخبرة بكل 
ما يتصل بحياة أعله » وساعده على ذلك ما اشتهر به من دهاء 
وذكاء مفرط ومهارة فی معرفة الضياع » ولذلك اتسعت تجارته 
وذاع صيته 2 وما لبث أن التحق بخدمة كافور وأصيح من المقربين 
اليه » فعينه فى ديوان الخاص »2 ثم أسند اليه مهمة الاشراف على 
النواحى المالية فى دواوين الحكومة ومراجعة مستنداتها قبل عرضها 
عليه ٠‏ وأظهر ابن كلس مقدرة فائقة فى الادارة » فأعجب به كافور 
لهارته وحسن سياسته وقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن 
يكون وزيرا » (59) ۰ 

بلغ ابن كلس ما قاله كافور عنه وتقديره له , والتصريح 
بصلاحيته للوزارة لو كان مسلما , فأحضر من علمه شرائع الاسلام 
سرا, وفى يوم الاثئين الثامن عشر من شعبان سلة ٠٠٠‏ ها / 
5 م أشهر اسلامه . ولزم الصلاة » وواصل دراسته للدين 
الاسلامى والفقه والتشر يع (١ه6) ٠‏ 

ويرى بعض المؤرخين أن ابن كلس أعلن اسلامه طمعا فى 
الوزارة وحبا فى المنصب واشتياقا الى الولاية (١ه)‏ .2 وصذا 


)٤۸(‏ النويرى : نهاية الارب فى فنون الادب + مخطوطة مصورة بدار الكتب 
بالقاهرة برقم ٠٤١‏ معارف عامة » الجزء ٣١‏ » ورقة 9غ ٠‏ 

(45) ابن القلانسى : المصد السايق , ص ٠ ٣۲‏ 

النويرى : المصدر السابق . ج ۴١‏ » ورقة 85 ٠‏ 

(*6) ابن خلكان : وفيات الأعيان , ج 5١‏ ء ج 5 2 ص 1؟ ٠‏ 

د المقريزى : الخطط , ج ؟ ,ا ص 4 ٠‏ 

(01) اين القلانسى : المصس السابق , ص ٠. ٣٣‏ 

سبط ين الجوزى : المصدر السابق . ج ١١‏ , ورقة ٠ ٠١١۴‏ 
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ما نرجحه على الرغم من كثرة أعمال ابن كلس الدالة على حسن 
اسلامة والتى سوف نلقى الضوء عليها فيما بعد ٠٠‏ 

وفى عهد كافور أصبح ابن كلس منافسا خطيرا للوزير أبى 
الفضل جعفر بن الغرات وزير كافور ‏ المعروف بابن حنزابة ء 
وما أن توفى كافور سنة ٥۷‏ ه/38ة5 م حتي أصدر ابن حنزابة 
أوامره بعزل ابن كلس ومصادرة آمواله والقبض عليه ٠‏ غير أن 
ابن كلس استطاع بالرشوة وبمساعدة آعوانه أن يحصل على أمر 
بالافراج عنه » فخرج من مصر قاصدا بلاد المغرب (095) + 


أوسواء دخل ابن كلس المغرب واتصل بالمعز لدين الله الفاطمى 
قبل غزو مصر عن طريق بعض اليهود المقربين اليه والذين يخدمون 
بالبلاط الفاطمى » وعاونه فى ند بير فتح مصر ٠‏ ثم جاء معه عند 
قدومه الى مصر ٠ )٥۴(‏ آم آنه التقى بالقائد جوهر الصقل أثناء 
سير الحملة من المغرب لفتئح مصر فعاد معه (04) , فالحقيقة الثابتة 
أن ابن كلس منف اتصاله بالمعز لدين الله كان على علاقة حسنة بدار 
الخلافة 2 ويتمتم بثقته لكفاءته ولمبالغته فى طاعته (مه) ٠‏ 


ويرى بعض المؤرخين أن يعقوب بن كلس تقلد الوزارة فى عهد 
المعز لدين الله (57) » بينما ترى الغالبية الكبرى منهم أن ابن كلس 


'(01) ابن خلدون : العير وديوان الميقدا والخين , ج ٤‏ , ص ٠.1850‏ * 
- العينى : المصد السايق . ج ١ ١9‏ ورقة ٠ ٤٠۹‏ 
(05) الانيا ميخائيل : المصدر السابق , ج ١‏ ء ورقة ٠ 4١‏ 
(08) النويرى ؛ المصدى السايق » ج ١١‏ . ورقة 9غ ٠‏ 
- العينى : المصدر السابق . ورقة 5غ . 
(00) اين ظافر : المصدر السابق » ورقة £4 ٠ ٠'‏ 
(0) تفس المصدر والصقحة ٠‏ . 
س ابن خلدون : المصدر السابق ۰ + 5 + هن 06 . 
- القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا , ج 7 , مس لاهلا ٠‏ 
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قد تقلد الوزارة فى عهد العزين بالل (۵۷) , الا انهم اختلفوا فى 
تاريخ تقلده هذا المنصب وانقسموا الى فريقين : 

فريق يرى انه تقلد الوزارة العزيز بالله سنة ٠٠١‏ هم 
٥‏ م  )٥۸(‏ وفريق آخر یری انه تقلدها فى يوم الجمعة ثامن 
عشر رمضان سلنة ۳٩۸‏ ص (ؤوه) ٠‏ 

هذا بينما يحدد المقريزى اليوم الأول من المحرم سنة ۷٣ف‏ 
تاريخا لتقلده الوزارة ٠ )1١(‏ 

والواقع ان ابن كلس منذ اتصاله بالخليفة المعز قد تفانى فى 
قى خدمته وطاعته » وفى رابع عشر المحرم سنة ۳1١‏ ص م قلد المعز 
الخراج »> ووجوه الأعمال جمعها2, والحسبة 3 والسواحل 0 
والاعشار والجوالى » والأحباش ١‏ والمواريث والشرطتين » وجميع 
ها ينضاق الى ذلك , وما يطرأ فى مصر وسائر الأعمال آبا الغرج 
يعقوب بن يوسف الوزير وعسلوج بن الحسن » وكتب لهما بذلك 
سنجلا قریر يدم الجمعة على منبر جامع أحمد ابن طولون » )٩١(‏ ۰ 


(01) ابن القلاتسى : ( الذيل . صن ۴۲ ) , سيط ين الجوزى ( مرآة الزمان , 
ج ١١‏ ء ورقة ٠١١‏ ) النويرى ( نهاية الارب . ج ٠١‏ . ورقة 44 ) , المقريزى 
( الخطط , ج ٠‏ . ص ه ) . العينى ( عقد الجمان ٠‏ ج ؟١‏ , ورقة 5١5‏ ), 
ايى اللحاسن ( النجوم ج ٤‏ » ص 158 ) ٠‏ أبن ايبك ( كنز الدرر ج 5 » ورقة 
١١2 .‏ )., واين العماد ( شذرات: الذهب + ۲ . ص ۹۷ ) ٠‏ 
)٥۸(‏ ابن القلانسى : ( الذيل , ص ۲۲ ) , سبط ين الجوزى ( هرآة الزمان , 
ج ١١‏ ورقة ٠١١‏ ) ابي المحاسن ( النجوم , ۾ 4 . ص ١58‏ ) , ابن أيبك كنن 
للدرى » ج اء ورقة ٠ ١١١‏ 
(0۹) اين خلكان : المصس السايق , ج ٠١‏ ص ل۷ل 
المنويرى : المصدس السابق ج ۴١‏ , ورقة ٠ ٤4‏ 
س العينى : المصدر السايق ج 15 . ورقة 419 ٠‏ 
)١١(‏ المقریزی : خطط ؛ ج ۰.۴ ص ه ٠‏ 
- المقريزئى : نقس المصدر , ج ۲ ۰ ص ۴۸ ° , 
(11) المقريزى : اتعاظ الحنفا يأخبار الائمة القاطميين الخلقا الجزء الأول 
تحقيق جمال الدين الشيال ٠‏ ص ٠ (5+٠ , ١54‏ 
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ولكن سيطرة ابن كلس على ادارة الدواوين ٠‏ وعظم منزلته 
فى قصر الخلافة » واقبال الناس عليه ٠‏ لم يترك مجالا للمؤرخين 
لابراز الدور الذى قام به عسلوج بن الحسن الذى شارك ابن كلس 
مسثولية الاشرف على الدواوين مدة خلافة المعز ٠‏ كما أن استمرار 
ابن كلس على قمة الجهاز الحكومى فى الدولة بعد وفاة المعز كان 
من الأسباب التى جعلت بعض المؤرخين يعتقدون أن ابن كلس قد 
نقلد الوزارة فى عهد المع ٠‏ 

. ومن هنا يتضح لنا ان ابن كلس لم يتقلد الوزارة فى عهد 
المعز » اذ لم يقلد المعز الوزارة لأحد مدة خلافته 2 وبذلك يكون 
ابن كلس آول من وزر للعزيز بالله فى أول المحرم سنة ۷ دی / 
تاسع عشر أغسطسش 917 م وأول من خوطب بالوزارة فى عهد 
الفاطميين ٠‏ ثم منحه العزين بالله فى رمضان سنة ۳٣۸‏ ه لقب 
« الوزير الأجل » ءوأمر الأ يخاطبه أحد ولا يكاتبه الا به (319) . 

واشتهر ابن كلس ينجاح سياسته المالية » اذ كان أول عمل 
قام به صبيحة تقلده الادارة المالية فى المحرم سنة 555 ه/ أكتوير 
۴ م ع هو اعلان المزاد عن الضياع والأراضى وسائر وجوه 
الأعمال التتى 'نريد الحكومة الفاطمية أخذ خراجها عن طريق نظام 
التذ مين أو الالتزام ٠‏ وقد حررت العقود بالمبالغ المطلوبة على 
الأراضى التى شملها نظام التضمين وأسماء الضمان أو الملتزمين 
الذين رسا عليهم المزاد 50 ٠‏ 

كما أخذد ابن كلس فى اعتياره عدة أمور فى وضع سياستته 
المالية ٠‏ وهذه الأمور هى : 1 


أولا : العمل على زيادة ايرادات الدولة عن طريقٍ المزاد لكل 


(17) المقریزى ٠‏ الخطط , + 7 ءا ص ٠2865‏ 
(17) النويرى : المصدر السابق , ج 71 + ورقة 45 ٠‏ 
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ما تريد الحكومة تضمينه » ليتمكن من الحصول على أعلى حصيلة 
للخراج متبعا نظام القبالات (2") أو الالتزامات ٠‏ وهو النظام 
المعمول به فى أنحاء الدولة (359 ) ٠‏ 

أنانيا : زيادة عدد الضباع المطروحة للالتزام والقبالات فى 
الزاد العلنى )1١(‏ * 

تاثا : تحديد وتقدير الضرائب للمتقبلين والملتزمين والضمان » 
وكذلك ما يصرف على الأراضى وتطهير وحفر الترع واصلاح الجسور 
حتى لا يتعرض أحد للتعسف والظلم » وتأكيدا لذلك كان ينظر فيما 
يقدم من شكاوى (1۷) ۰ 

أرابعا : التشدد فى مطالبة المالكين والمتقيلين والعمال لتسوية 
التزاماتهم وتحصيل ما لديهم من مبالغ متآخرة وهى ما تسسمى 
بالبواقى (4) ونتيجة لهذه السياسة الالية زادت إيرادات الدولة 
زيادة كبيرة 2 وبلغ جملة خراجها قى سئة لاالا م / 91/8 م أربعة 
ملايين دينار (19) وتحدثنا بعض المصادر أن ما تم تحصيله من 
أموال الخراج فى يوم واحد من تئيس ودمياط والاشموتيين أكثر 
من مائتى آلف ديئار وعشرين ألف ديئار 2 ورغم أن هذا المبلغ فى 
تغديره © الا أن المقريزئ سيستنكر هذه السياسة المتشددة فى 


(14) خلاصة هذا النظام أن يتعهد شخص بجباية الضرائب فى قربة ا'عدة قري 
ذى كو + ويتم هذا العمل يطريق المزايدة وذلك لمدة أريع ستين » البراوى حالة 
مص الاقتصادية فى عهد الفاطميين , 6 ٠‏ : 

(10) المقريزى : اتعاظ الحتفا » ج ١‏ 2 ص ٠ ١465‏ 

(11) المقريزى : نفس المصدر » ونقس الصفحة ٠‏ ص ٠ ١67‏ 

(80) المقريزى : الخطط ؛ + 21١‏ ص ۸۷۸۱ ؛ ج ۲ 2 سن 5 ٠‏ 

٠ ١٤١ .ص‎ ١ المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج‎ (W 

(15) البراوى : حالة مص الاقتصادية فى عهد القاطبيين ۰ س ٠ ٣۲٤‏ 
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تحصيل الخراج بقوله « وهذا شىء لم يسمع قط بمثله فى بلد » )7١(‏ 

عل أن أهم اصلاحات اين كلس المالية هو آنه اتخذ من الدينار 
العزى العملة النقدية الجديدة عملة رسمية يدلا من الدينار 
الراضى )۷١(‏ 2 وهو العملة التى كانت متداولة قبل مجىء الفاطميين 
الى مصر ٠‏ اذ امتنع ابن كلس وعسلوج ابن الحسن أن يأخذا ضريبة 
الخراج بالدينار الراضى ء وارغما الناس على التعامل بالدينار المعزى ء 
فانحط الدينار الراضى » ونقصت قيمته بمقدار الربع وأكثر (۷۲) ٠‏ 

وهنا لابد أن نلقى الضوء على أبعاد هذا الاصلاح المالى الجديد 
ومغزى هذا الاصلاح الذى يعد فى الوقت نفسه أساسا لسياسة 
إبن كلس المالية ٠‏ 

ذلك أنه منذ استيلاء جوهر الصقلى على مصر سنة ٠١۸‏ صم 
۹۹ م حتی قدوم سيده المعز سنة 85 ه/ ۹۷۳ م“ طل الدينار 
الراضى هو العملة السائدة فى مصر رغم أن جوهر سك الدنائير 
الذهبية التى تحمل اسم الخليفة المعن ولقبه (ل) »> اذ كان الدينار 
الراضى آنذاك أكثر وزنا وأشد نقاء من الدينئار المعزى (95) ء 
وعندما تولى ابن كلس الاشراف عل الادارة المالية امتنع عن أخذ 
الدينار إالراضى ورفض الا أن تكون جباية الخراج بالديئار المعزى 0 
وقدرت قيمة الدينار الراضى بخمسة عشر درهما »> بيئما صرف 

٠ ٠ المقريزى : الخطط , + ۲ , ص‎ )۷١( 
٠ ١50 ص‎ » ١ اتعاظ الحتفا , ج‎ : 

)۷١(‏ نسبة الى الخليفة الراضى العباسى ٠‏ ( ماجد : ظهون دولة الفاطميين 
وسقوطهم فى عصی 2 ص ۲۹۷ ) ۰ 

(۷۲) المقريزى : اتعاظ الحتقا ۰ ج ١‏ ۰ ص ٠ ١45‏ 

(77) عبد الرحمن خهمى : موسوعة النقود العربية وعلم النميات + الجزء 
الأول ( فجر السكة العربية ) . ص ٠ 1١54‏ 

(4/) البراوى : المصدن السايق . من ٠ ٣٣١٣‏ 
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الدينار اللعزى بخمسة عشر درهما ونصف ء فاضطر الئاس الى. بيع 
الدينار الراضى بأقل من قيمته )۷١(‏ ,2 كما دخلت الحكومة الفاطمية 
نفسها فى هذه الضاربة مشترية بالسعر الذى حددته (كل9) ٠‏ 


وكان هذا الاصلاح المالى يرمى الى زيادة مالية الدولة عن طريق 
الريح الناتج من فرق الوزن بين الديئارين »> وذلك بسحب الدنائير 
الراضية ‏ الأكثر وزنا والأشد نقاوة ب واجبار الناس على بيعها 
واسعيدالها بالديئار المعزى ‏ الأقل وزنا ‏ فخسر الناس من أموالهم 
القىء الكثير (۷۷) ٠‏ 


واذا كان ابن كلس قد اتخق من الدينار المعزى أساسا للتعامل 
النقدى فانه أرآت بذلك التاكيد على احم مظهر من مظاهر سيادة 
الدولة الفاطمية » واستقلالها السياسى عن السيادة العباسية ٠‏ وقد 
نجح ابن كلس فى سحب هذه العملة الى كان لها قيمتها 
فى نقوس الناس واجبارهم على التعامل بعملة نجديدة تحمل صفة 
الدولة الغاطمية الشيعية المذهب (۷۸) ٠‏ 


ولقد هيأ ابن كلس كل فرص النجاح لادارة الدولة » فبمجرد 
'نوليه الوزارة › أحكم سيطرته على الدواوين » ونقل مقرها من قصر 
الخليفة , واتخذ من داره مقرا لها , ثم انشا ديوان « العزيزية » 
يخئص بشئون الخليفة العزيز » وعين بهذه الدواوين خيرة الكتاب 
والموظفين والجهابذة لادارتها وألحق بها خزانة للكسوة 2 وخزانة 
للمال , وخزانة للدفاتر 2 وخزانة للأدوية وعيل على راس كل منها 


(5/) المقريزى : الخطط , ج 5 , ص ه ٠‏ ' 
)۷١(‏ عيد الرحمن قهمى : المرجع السايق , ج ١‏ ؛ ص ٠ ۲٠١۲‏ 
(۷۷) المقريزى ٠:‏ اتعاظ الحتفا ١‏ ج ١.ء‏ ص ٠ ١٤١‏ 

البراوى : المرجع السابق 2 ص ٠ ٠٠٤‏ > 

(۷۸) عبد الرحمن قهمى : ارجح السايق" ۱ص 18۸ 28097 
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« ناظر' » للاشراف عليها (۷۹) ۰ 


ورتب ابن كلس فى داره الحجاب » وحصن داره بالحرس 
الخاص ,+ وزودها بالكتاب والأطباء والصيادلة 2 وأقرد لكل طائفة 
من العلماء 2 والآدياء والشعراء » والفقهاء » والمتكلمين , وآرباب 
الصنائع الأماكن الخاصة بهم » وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق 
والمرتبات ‏ كما انشا مجلسا للنظر فيما يعرض عليه من شكاوى 
وتظلمات للفصل فيها » وكان يبت فيها بنفسه » ويعمل على قض 
المنازعات بين الخصوم ٠ )8١(‏ 


وبذلك أصبح قصر ابن كلس مقرا لادارة ؟قاليم الدولة فى 
مصر والشسام والحرمين وبلاد المغرب )8١(‏ + وآئاب عنه فى تلك 
الآقاليم عمالا » وعيونا له يكتبون اليه بأخبار الولاة (85) , ليكون 
على دراية تامة بكل ما يدور فى هذه الاقاليم من أحداث » كما استفاد 
من صداقته ومصاهرته للوزیر ابن الفرات (ات 99٠‏ ه/١٠٠٠١1م)‏ 
فعؤل عليه فى محاسببة العمال (89) ٠‏ 


وكان ابن كلس ,يجلس فى داره ب حيث دواوين الحكومة ب 
يأمر وينهى ؛ وتعرض عليه كل أمور الدولة وسياستها للبت 
فيها (85) ۰ فازداد نفوذه وعظمت مكانته ٠‏ 


(۷۹) المقريزى : الخطط .2 ج ۴ 2 ص ٠ ٠‏ 

+ 1 ن : نفس المصدر » ضن‎ (A) 

)۸( > : تقس المصدى والجزم ٠‏ س ه 

(۸۲) ابن القلائمى : المصدر السايق ۰ ص ۲۹ ٠‏ 

(85) على ابراهيم : تاريخ جوهر الصقلی ص ۷۸ ˆ 
)۸٤(‏ المقريزى : الخطط ».ج ۴ , سن" 8 ٠‏ 
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لذا يرى بعض المؤرخين أن العزيز بالله فوض أمور الدولة الى 
ابن كلس (Ao)‏ » وانه كان د متمكنا عن صاحية (NYY‏ + وآنبه 
« غلب على العزيز » (۸۷) ٤‏ وآنه « لم يبق لأحد معه کلام » )۸۸٩(‏ ۰ 


فيا هى حقيقة الأهر ؟ »> هل كانت وزارة ابن كلس وزارة 
تفويض آم وزارة تنفيذ ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال لايد من القاء مزيد من الضوء 
عل مكانة ابن كلس فى دولة الفاطميين ٠‏ 

قد تقلد ابن كنس الوزارة ا سبق الاشارة ب فى أول 
المحرم سنة ٣۹۷‏ ه » ولقبه العزيز فى رمضان سنة ٠٠۹۸‏ ه | 
ابريل ۹۷۸ م بلقب «الوزير الأجل» وخلم عليه »ثمأصدر مرسوما فى 
المخرم سنة ۷۳ هب / يونية ٩۸۲‏ م أن يبدأ فى مخاطبته ومکانبته 
باسمه على المكاتبات النافذة عنه (85) 2 فكان يكتب عليها : « من 
يعقوب بن يوسفه وزير أمير المؤمئين الى فلان » )٩۰(‏ * بل ان 
العزين بالله رفع الى وزيره رفعة ستة ۳۷۷ هد //941 م يقول فى 
أولها : « سام الله الوزير وأبقى نعمته عليه » ولم يكن ذلك 


(۸) ثبو شجاع : المصدر السابق ٠‏ ص ۱۸١‏ ء ابن القلانسى ( الذيل , 
ص ۲۲ ) ۰ 

سبط بن الجوزى ( مرآة الزمان , ج ١١‏ , ورقة ٠١١‏ ) » أبن ظافر ( أخبار 
الدول المنقطعة . ورقة 6ه ) , الثويرى ( نهاية الارب » ج 36 2 ورقة 44 ) * 

(۸) بيبرس الدودار : زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » الجزه السادس , 
مخطوطة مصور بمكتبة جامعة القاهرة يرقم ۷ ۰ ورقة ۲۷۲۳ ۰ 

(۸۷) سبط بن الجوزى : المصدس السابق , + ١١ء‏ ورقّة ٠ ٠١١‏ 

(۸4) العينى : المصدر السابق , ج 19 , ورقة ٠ ٤1۹‏ 

(45) المتريذزى : الخطط , ج ۴ ,ا ص ه ٠‏ 

(40) اين ظافر : المصدر السابق , ورقة 6ه ٠‏ 
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الا انقديرا للرجل ومكانته * وفضلا عن ذلك فقد أقطعه الاقطاعات 
والضياع بمصر والسام ٠‏ وأذن بكتابة اسمه على الطران تكريما 
له (١ا) ٠‏ كما خطب وده الشعراء والأدياء ومنهم أبو الرقعمق 
( ت ۳۹۹٩‏ ه ) صاحب المجون والنوادر (؟9) 2 كما مسمة كيار 
رجال الدولة وقوادها . فهذا جعفر بن فلاح القاثد المغربى - 
يكتب الى ابن كلس قاثلا : 


ولل صديق ها مستى عدم مد نظرت عينه الى عدمى 
اعطنى واقنى ولسم يكلفئى ‏ تقبيل کف كه ولا قهم 98» 


ومع تزايد نفوذه وعلو مكاننه فقد اتخذ ابن كلس سنة 
٠۰‏ ه/ ۹۸۰ م موقفا عدائيا من الكتاميين ‏ وهم الدعامة التى 
قامت عليها دولة الفاطميين ‏ وربما كان ذلك بسبب حقدهم عليه 
لاستثثاره بالسلطة والتفوذ » كما أنه عزل جوهر القائد من منصيه 4 
مما أدى الى مواجهة عنيفة بينه وبين الكتاميين الذين حاولوا اغتياله 
سنة ۳۷۳ ه/ ۹۸۳ م مما اضطره بعد ذلك بثلاث سنوات الى أن 
يسقط المغاربة ويستخدم الأتراك والأخشيدية (5) * 


ومع ما كان يتمتع به ابن كلس من قوة ونقوذ وفكانة سياسية 
ومهارة ادارية فان الخليفة العزيز بالل كان يمتلك من ألقوة والارادة 


(41) النويرى : المصدس السابق » ج ٣١‏ , ورقة 5٩‏ + 
(۹۲) الثعالبى : يتيمة الدفر . ج ١‏ » ص ٣٣٣‏ , لالاغ ٠‏ 
- ابن العماد : المضتى السايق ء + ” , ٠. ٠١١‏ 
(4) ايى المحاسن : التجوم الزاهرة فى ملوك مصى والقاهرة , ج ٤‏ . 
ص 8٩‏ 


(54) بيبرس الدوادار : المصدر السابق 2 ج 5 , ورقة ٠. +٥٦‏ 
النئويرى : المصدر السابق 2 ج 7١‏ ,2 ورقة ٠ ٤4‏ 
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ما يستطيع به فى الوقت المناسب وفى اللحظة الحاسمة أن يكبح 
جماح وزيره » ليصحح خطا ارتكبه وليعيد الآمور الى نصابها , 
بل ويجزده من جميع مناصيه وسلطاته وألقابه وثرونة ويعتقله اذا 
لزم الأمى ٠‏ 

وقد ذكر لنا المؤرخون ان العزيز بائله اتخنذ موقغا حازما من 
ابن كلس وعو فى آوج عظمته ۰ ففى سنة ۳۷۲ يا | 9489 م توفي 
اللقائد التركى افتكين : وكان مقربا من الخليغة العزيز بالله » ومن 
أخص خدمه وحجايه » مما دفعه الى الترقع على الوزير ابن كلس 
ومقاطمته 2٠‏ فصارت بينهما العداوة والكراهية > وثارت شكوك 
العزيز بالله حول اين كلس ظنا عنه أنه قد دس السم لافتكين » 
فاتهمه بذلك وأعر باعتقاله » وعزله من منصبه فى شوال سنة 
۴ ص )٠٥(‏ » ونقل الدواوين من دار الوزير الى قصر الحلافة (35)؛ 
ورد النظر قى آمور الدولة الى خير بن القاسم (99) ٠‏ ولم يتف 
العزين يكل ذلك »> پل صادر أموال ابن كلس وجرده من القابه ومحا 
اسمه من الطراز )٩۸(‏ ۰ 


ولبث ابن كلس فى الاعتقال عدة شهور. فارتبكت آمور الدولة, 
وساءت أدوالها » مما اضطر العزيز بالله الى اطلاق سرالهه سئة 
4 ه/584 م ٠‏ واعادته الى الوزارة والخلعة عليه 2 كما أصدر 


٠ ۲۲۸ بيبرس الدواداى : المصس السابق , ج ١ء ورقة‎ )٠٥( 
٠ 64 ء‎ ٤۸ ورقة‎ , 5١ س التويرى : امصدر السابق , ج‎ 
٠ ١14 الاتطاكى : المصدن ااسايق , ص‎ )95( 

(۹۷) المقریزی : الخطط ؛ + ۴ »ص ه ٠‏ 

(۹۸) المقريزى : اتعلظ الحنقا , ج ١‏ , 0ل ٠‏ 

. اكنويرى : المصدر السابق 2 ج ١5‏ » ورقة 54 + 4غ ٠‏ 
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مرسوما برد ما أخد من آمواله وزاد عليها ٠‏ واعادة اسمه الى الطراز › 
وآن بتقدم الوزير موكب عن عدة خيول تكريما له ٠ )٩(‏ 

ولا يعنى هذا الحادث الا التأكيد على أن الخلفاء الغاطمين 
الأوائل كانوا يمسكون بالسلطة العليا فى أيديهم » وان الوزراء مهما 
كانت منزلتهم كانت لهم الكبانة الثانية .فى الدولة 2 كما يؤكد أيضا 
رغم ما يذكره مؤرخو مصر الاسلامية من نعاظم نفوذ ابن كلس ل 
ان الوزير كان ياتمر بأعر الخليفة » وينفذ سياسته وان وزارة ابن 
كلس كانت وزارة تنفيذ » ولم يكن وزارة تفريض > ولق خرص ابن 
كلس على 'ننفيذ. أوامر العزين بالله وتقديم فروض الطاعة والولاء له., 
كما حرص دائما عيل أن يثيت له أنه عند حسن اظن به عندما كان 
يحاول أعداؤه الوشاية به والطعن فيه )٠١١(‏ * 

٠‏ 'ويعتبر ابن كلس أبرز رجال الدولة الفاطمية الذين قادوا 
الحركة العلمية فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ ومن القلائل الذين 'نافسوا 
آأسرة' التعمان ‏ التى أخذ رجالها غلى عاتقهم نشر المذهب الشبيعى س 
فى تسريس وارساء مبادیء الفقه الضيعى )٠١١(‏ > فقد آلف ابن 
كلس كانت وزارة تنفيذ » ولم تكن وزارة تفويض * ولقد حرص ابن 
صنف « الرسالة الوزيرية » »> وحى كتاب فى الفقه الشضيعى على 
المذهب الاسماءيل » روى فيه عن الأئمة الفاطميين خاصة ما:سمعه 
من' البخليفتين اللعز والعزيز » وكان هذا الكتاب من المراجع التى 
بعتم عبليها العلماء فيما بصدرونه من الفتاوى والأحكام كما كان 


(95) الاتطاكى : المصدن السايق ‏ ص 954 ٠‏ 

المقريزى : اتعاظ الحنفا »> ج ١‏ ؛ ص ٠ ۲١۴‏ 

٠ 5 المقريزى : الخطط . ج ؟ ,ا ص‎ )٠٠١( 

, القسم الثاني‎ ١ ابن حجر الحسقلاتى : رفع الأصى عن قضاة عص‎ )٠١1( 
١ 5١٠5 ص‎ , ) 155١ تحقيق د٠١ حامد عبد المجيد ( القاهفرة‎ 
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هذا المؤلف من المؤلفات الهامة التى كان يدرسها الفقهاء (؟ )٠١‏ + 


ولم يقتصر ابن كلس على مصنفه السابق الذكر 2 اذ يذكر 
المقريزى أن من مؤلفاته كناب فى القراءآت 2 وكتاب فى الأديان › 
وكتاب فى آداب الرسول صل الله عليه وسبلم » وكتاب فى علم 
الأبدان وصلاحها وهو مؤلف يقع فى ألف ورقة .٠ )٠٠١(‏ 


كما عقد ابن كلس الندوات الخاصة فى كل يوم ثلاثاء > وكان 
يحضرها بنفسه مع الفقهاء والعلاء وأهل الرأئ ٠‏ يتناظرون بين 
يديه » وكان اذا جلس يقرأ كتايه فى الفقه الذى سمعة من الخليفتين 
المحز والعزيز التف حول مجلسه الخاصة والعامة يستيعون 
اليه ٠ )06٠١:(‏ 


وبذل ابن كلس قصارى جهده لنشر أفكاره ومؤلفانه ۰ فکان 
بلس فى يورم الجمعة , ويقرأ بنفسه مضاتئفاتة على الئاس ليعطيها . 
اهتماها خاصا + وكان يحضر عنه المجالس القضاة والفقهاء والقراء 
وأصحاب الحديث والنحاة والشهود فاذا فرغ من قراءته قام الشسعراء 
يمدحبونه )٠١6(‏ ۰ 

وقد شجح العزين بالله هذه المجالس العلمية » فأجرى لجماعة 
الفقهاء الذين يحضرون مجالس الوزير أرزاقا فى كل شهر 


تكفيهم °7( ° 


7 ٠ 9197 الاتطاكى : المصدن السابق . من‎ )٠١7( 
٠.١, ١ المقريزى : للخطط , چ ۲ .ص‎ - 
القريزى : الخطط › ج ۲ » ص‎ )٠١( 

02 : نفس الُصدر ‏ ج 5 ٠‏ 

٠ سس ئقش المضدر‎ )٠٠( 

3( : تقس الصدر , 


امن 
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واتخذ ابن كلس من الجوامع مراكز لنشر الدعوة الفاطمية » 
ولذلك امتدت اليها يد الاصلاح والتعمير » وتحت اشرافه ادخل كثيرا 
من التحسينات عل جامع عمرو بالفسطاط » الذى كان لا يزال الى 
وقت مجىء الفاطميين من أصم مراكز الدراسة والتعليم والاشعاع 
الفكرى فى العالم الاسلامى ٠‏ وغى هذا الجامع تتاول الفقهاء والعلماء 
مؤلفات ابن كلس فى الفقه والقراءات بالدراسة والشرح (ا١٠) ٠‏ 
كما اخ هن جاصيع البحااكم »> وهو الجامعم الذى وضح ابن كلس 
أساسة سنة ٩۸۰‏ ه/ ۹۹۰ م م رکزا آخر لنفر تعاليم المذهب 
الاسماعيلل 0 واجتمع فى ساحتة الفقهاء للدراسة على غرار ما كان 
يجرى بالجامع الأزص (8 0٠١‏ ۰ 

وفى العصر الفاطمى الأول اث استهر الجامع الأزهر كأعظم جامعة 
علرية اسلامية »> ورجح الفضل ل الى الوزير العالم 0 
ابن كلس * فی سنة ۳۷۸ ص / ۹۸۸ م وافق العزيز باه جنا 
على اقتراح ابن كلس ب على تحويل الجاءبع الأزهر الى جامعة علسية 
وم ركز للدراسات الغقهية لكل ما يتعلق يالمذعب الاسماعيل » وعين 
بالازهر خمسة وثلاثين من كباز الفقهاء » وخصص لهم الرواتب 
الشهرية المجزية 2 وأنتساً لهم دارا ملحقة بالجامع الأزهر لسكناهم : 
وكانوا يعقدون به ندوتهم العلمية الاسبوعية عقب انتهاء صلاة 
الجمعة وحتى صلاة العصر * وبأل العزيز فى تكر يم دؤلاء العلماء , 
فبذل لهم العطايا » ومنحهم الخلع وأمر أن ي ركبوا الْبْغال 7 تقديرا لهم »+ 
ومع كل ما ناله هؤلاء العلمباء من تكرم لم یس ابن كلس أن يقدسم 
لهم الصلات والمنح كل عام مكافأة وتشجيعا لهم ٠ )6١59(‏ 


٠ المقریزی : الخطط , ج ۲ » ص 5445 , 55ل‎ )٠١7( 

ب خطاب عطية : التعليم فى العصر القاطفى الأول ( القافرة 1١٤۷‏ مم ) 
ص ۱۰۰ ٠. ۱١۱,‏ 

٠ المقريزى : المصدر السابق . ص اللا‎ )٠١8( 

۰۹( : نفس المصدر , ص إلالا ٠‏ 
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وجالس اين كلس أعل العلم والأدب » وجمع بداره العلماء 
والفقهاء والآدياء والشسعراء والمتكلمين والنساح والماستغاين يتجليد 
الكتب والدفاتر 2 وخصص لهم الرواتب الشضهرية 2 واهتم بزيادة 
اعداد الكتب والمؤلفات » فعين كتايا لدسخ الكتب ومراجعين للقابلتها 
وضبطها خشسية التحريف وحفاظا على التراث ٠ )١١١(‏ كما زود 
ابن كلس صؤلاء العلياء يكل 5 يحجتاجون اليه 0 قيأسسس مسحلا بدازره 
وعين له القراء والأئمة للصلاة . وأنثما عبدة مطابخ لخدمتهم » ودعا الى 
مائدته أهل العلم ووجوه الكتاب . وأقام مثل هذه المآدب فى شهر 
رمضان ذلفقهاء ووجوه الناس فاذا فرغوا من تناول الطعام كان يطلف 
عليهم بالطيب )١١١(‏ * ْ 

ونافس الوزير ابن كلس قاضى القضاة على بن النعمان القيروائى 
فى نشر عقائد الفاطميين وقرض القيود على تصرفات القاضى وأحكامه 
الفقهية بالسرجة التى جملت القاضى ابن النعمان بيبطل الجلوس 
بالجامع لمبالغة الوزير فى التقليل من شأنه وأهميته (؟1١١) ٠‏ كما 
وقف ابن كلس بالمرصاد وتصدى للعلماء والمؤلفات التى لا تندو 
نحوا شيعيا 2 وكان نصيب المؤلفين المعارضين لسياسته الموت 
أو الاعدام ٠‏ ونصيب مؤلفاتهم الحرق أو الاعمال 0١١0‏ * 

واذا كان هذا موقفا خاطئا بالنسية للحركة العلمية وحربية 
الراى والتعبيي » الا أنه من وجهة نظر أبن كلس کان اجراءا وقائيا 

٠ ١١4 الانطاكى : المصدر السابق » ص‎ )١١( 

المقريزى : الخطط ؛ ج ؟ ,اص ٠. ٠‏ 

٠ المقريزى : نقس المصدر والصفحة‎ )١١١( 

٠ 5١05 آين حجر : المصدر السايق , ص‎ )١١0( 


- ٠۸١ التقطى : المصسس السايق »۰ ص‎ )1١7( 
٠ 55 ب خطاب عطية : . المصدنر السابق 2 ص‎ 
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الهدف منه حماية الفقه الشيعى الاسماعيلى الذى لم يكن قد استقرت 
قواعده بعد من آعداء اتفاطميين ٠‏ 

. وبوفاة ابن كلس سنة ۴۸٠‏ ه / 9590م فقلدت الدولة 
الفاطمية واحدا من أخلص وزرائها البارزين الذين أسهموا رجھدہ وافر 
فى رسم وتنفيذف سياستها الداخلية والخارجية ٠‏ 


عيسى بن نسطورس : 


لم يستتوزر العزيز بالله الفاطمى أحدا فى الوزارة يعد 

ابن ,كلس ١‏ وانما أنشأ منصبا جديدا هو منصب « الوساطة » ٠)1١5(‏ 
ویاتی عيسى بن نسطورس فى مقدمة الذين تولوا منصب 
الوساطة فى مصر فى العصر القاطي الأول » وعلى الرغم من أن 
المصادر .التاريضية قد اختلفت خی تاريخ تقليده الوساطة )١١6(‏ , 
الا أنه من المرجح أن العزين بالله قسم أعمال الوزير ابن كلس المتوفى 
فى سنة ۲۸۰ ىب / 940 م بين كبار رجال دولته ». وعههك يادارة 
الشئون المالية للبلاد الى عيسى بن نسطورس وهو .نصرانى من اقباط 
مصر )1١7(‏ ء ثم ما ليث أن رفعه الى منصب الوساطة سنة 888 ه | 
54 م . فأشرف عل كل دواوين الدولة وأحكم سيطرته علیها » 
« وخاطب سائر الكتاب عن العزيز , وخاطبه ساثر الأولياء وكافة 


(012) التريزي : الشطط » ج ابص 4ل ٠‏ 
أبى السرور البكرى : عيون الأخبان وتزهة الأبصار ؛ مخطوط بدار الكتب 
بالقاهرة برقم ٠ ۷١‏ تاريخ بمكتية مصطفى باشا ء ورقة ٠ 1٤١‏ 
)1١5(‏ القلقشندى : المصدر السابق › ج ۰۲ صن ٠ 85١‏ 
العينى : المصدن السايق , ج ١5‏ ء ورقة 571 ٠‏ 
)١10( ٠‏ أبن خلدون : المصدر السابق » ج ؛ ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 
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الئاس فى مهماتهم وتوقيعاتهسم » ٠ )١١۷(‏ كينا عين العزير الله 
منشاين القزاز اليهودى ناثيا له على الشام ١ ٠ )١١48(‏ 

واشتهر عيسى بن نسو رس بسياسته الخازمة » وكقاءتسه 
الادارية » وقدرته على ضبط 'وتحضيل الخراج ٠ )1١15(‏ ذيرى 
الانطاكى أن ابن نسطورس « رسم أيام نظره زسوما جائرة » وأخدثك 
مكوس.ا زائدة على ما جرى الرسم بأخذه » (۱۲۰) بينما يقول صصدكلة 
« واكان عيسى قاسى القلببه مرابيا » خص نفسه يكل الأعمال المربحةء 
وزاد كتير" من الضرائب » (١؟١) ٠‏ 

و زاد ألطين بلة أن عيسى اتبع سياسة ادارية كانت عبل 
جانب كبير من الخطورة E S4‏ ملشه وعبينهم فى الادازات 
والدواوين الحكومية 2 وعزل إلكتقاب وجياة الضرائب من 
اللسنلمين (1۲۲) ° 

وقى السام كانت فترة الأربع سنؤات الثى حكم فيها منشاً 
دمشق عصرا ذهبيا بالنسبة ليهود الشام (155) , أذ فتح أبواب 
المناصب العليا فى دواؤين الشيام آمام اليهود » وقدمهم على غيرهم ' 
وآبمد المسلنين العاملين بالدواوين من الاشبتغال بها » وأغلق ناب 


(۱۱۷) المقريزى : اتعاظ الحثفا , ج ۱ ۰ ص ۲۸۳ - 


Lane-Poale : A History of Egypt in the Middle Ages, (1A) 
p. 119. 


(۱۱۹) آبى شجاع : المصدر السايق , ص 185 ٠‏ 
)1١١١(‏ الاتطاكى : المصدر السايق , من ٠ ۲۸١‏ 

Mann : Op. all, Vol. 1 B. 19. (YY) 
ترتون : آهل الذمة فى الاسلام » ترجمة د“ حسن حبشى » الطبعة‎ )١؟5(‎ 
القاهرة 1911 , ص ۳؟ ء‎  ةيناثلا‎ 

ابن القلانسى ؛ المصدر السايق , ص ٠ ٣٣‏ 

Makin : Op. بنك‎ Val. I, p. 18. (YY) 
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التوظف والعمل أمامهم (055 ٠‏ 


ولقد ت رکت هذه السياسة المتحيزة آثارا سيئة سوف نوضحها 
فيما بعد ٠‏ 


فهد بن ابراهيم : 


ويأتى أبو العلاء فهد بن ابراهيم يم النصرانى ‏ وهو من أبناء ريف 
مص ب كواحد من كبار موظفى الدرلة الذين علا شبانهم كشخصية 
سياسية لها وزنها وتأثيرها فى سياسة الدولة الفاطمية ايان الفئرة 
التى تولى فيها أبوى الفتوح برجوان منصب الوساطة سنة ۳۸۷ هد / 
۷ م (5؟١) ٠‏ اذ عول برجوان على كاتبه آیی اللعلاء فهد بن ابراميم 
فى النيابة عنه ولقبه بالرئيس ٠»‏ فقام بندبير أمور الدولة وأحسكم 
سيطرته عليها (00655) * | 


وأبدى فهد نشاطا كديرا فى خدمة برجوان , فكان يجلس فى 
الدعلين الأول بقصر الخلافة فى عهد الحساكم بأمر الله ينظر فى 


الشكاوى وال ات للبت فيها (۱۲۷) 2 ثم يعرض على برجوان 
ما يحتاج الى العرض على الخليفة » « فيخرج الأمر بما يكون العمل 
مه » (ATA)‏ ° 


(4؟١)‏ ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ الملوك والامم ٠‏ الطبعة الأولى . 
مطبعة حيدر اباد ۱۳۹۸ , ۱۳۶۹ ھ ١‏ چ ۷ .ا ص ۱۹۰ ٠‏ 

النويرى : المصدر السابق , ج 55 , 

(5؟١)‏ ابن القلاشى : المصدر السابق . عن 5٠‏ + 

٠ ١481١ الاتطاكى : المصدر السايق  ص‎ )١١١( 

٠ 05 ابن خلدون : المصدر السايق + چ 5 ۰ ص‎ )١77( 

(4؟١)‏ المقریزی : الخطط 2 ج ۴ .ا ص ”7 ٠‏ 
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وقد استقامت أمور الدولة بمصر والسام أثناء وساطة برجوان 
يفضل جهود کاتبه أبى العلاء فهد. ٠ )١59(‏ ولا ازداد نفوذ برجوان, 
واستید بمقاليد الأمور وأصيح خطرا على الخلافة »> قتله الحاكم فى 
السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة ٠۲۹۰‏ ص )08١0(‏ + 

وبعد قتل برجوان استدعى الحاكم بام الله أيا العلا فهد 
ابن ابراهيم وأمنه » وقال له : « آنت كاتبى » وصاحېك عببدى » وهو 
كان الواسطة بينى وبينك » وجرت منه آشياء أنكرتها عليه » فجازيته 
عليها بما استوجبه » فكن أنت على رسمك فى كتابتك , آمنا على 
نفسك ومالك ٠ )١1(‏ ثم عقد الحاكم بأمر الله اجتماعا لكباز رجال 
دولته وكتابه ومعهم فهد وقال لهم : د ان هذا فهدا , كان أمس كاتب 
برجوان عيدى . وهو اليوم وزيرى + قاسمعوا له وأطيعوا » ووقوه 
شروطه فى التقدم عليكم , وتوفروا على مراعاة الأعمال 2 وحراسة 
الأموال » » فقبل فهد والحاضرون الأرض بين يدى رصي > وأجابوا 
بالستمع . والطاعة ثم وجه الحاكم حديثه الى قهد قاثلا له : « آنا 
حامد لك , وراض عنك . ومؤلاء الكتاب خدمى , قاعرف حقوقهم » 
وأجمل معاملتهم » واحفظ حرمتهم ؛ وزد فى واجب هن يستحق 
الزيادة بكفايته وآمانته 2 وتقدم بان يكتب الى سائر ولاة البلاد 
والأعمال بالسبب الواجب لقشل برجوان » (۴۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قتل برجوان يعتبر بداية مرحلة جديدة فى 


(115) أبن القلائمى : المصدر السابق , صن 4ه ٠‏ 

٠ ۱۸١ص‎ , الاتطاكى : المصدر السايق‎ )٠١١( 

- المقريزى : الخطط , ج ٠۴‏ من ٠ ٣‏ 

(151) المقريزي : اتعاظ الحنفا باخبان الأثمة الخلقا , الجزء. الثانى . تحقيق 
د٠‏ محمد حلمى أحيد , القاهرة  ۱۹۷١٠‏ , ص 86 + 5 

٠:١١ ان القلانسى : المصدر السابق ,رض‎ )۱۳١( 
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خلافة الحاكم يأمر الله ٠‏ اذ يعد مقتله انتقلت اليه السلطة الفعلية 
فى الدولة . الا أن حديثه الذى وجهه الى كيار مو ظفى الدولة كان 
أمرا صريحا بالتزام الطامة لفهد والتعاون معه فى تنفيذ سياسته 
الجديدة » كما آنه خطابه الى فهد يوضح الخطوط العر يضه للسياسة 
العامة التى يجب أن نسير عليها أجهزة الدولة فى نلك اللرحلة » 
وحرصه على استيالة كبار رجال السولة اليه 2 وتكليفه فهد بشرح 
الأوضاع الداخلية فى البلاد والسبيب الذى استحق من أجله برجوان 
عقوبة الاعدام ٠‏ وكان هذا التكليف بمثابة حمملة اعلامية ضد رجل 
استقامت له الأمور فى فترة توليه متصب الوساطة فى الدولة , اذ 
أستمال المشسارقة ٠‏ ورد من فصلهم ابن عمار من الكتاب الى وظالفهم 
وأبدى اهتماما خاصا بموظفى الدولة من الأقباط . مما أدى الى 
استقراد العمل بالدواوين ٠‏ كما لاقت سيياسته الخارجية نجاها 
كبيرا » فقد عقد هدية عع الروم سنة ۳۸۸ ف / ۹۹۸ م لمسة شر 
سنوات ١‏ تبودلت على أثرها الهدايا بين الحاكم بأمر الله والامبراطور 
البيز نطى 


لكن الحاكم بأمر الله لم ينس أن ينصب مع فهد رجل الدولة 
البارز الحسين بن جوهر ٠»‏ ولقبه بقائد القواد 2 يتقاسم السلطة 
والنفوذ مع فهد حتى لا ينفرد بأمور الدولة وسياستها 2 أو خصية 
ازدياد نفوذه فيصبح خطرا على الخلافة ٠‏ فكان فهد وابن جوهر 
يجلسان بقصر الخلافة وينظران فى الأمور 2 ثم يدخلان ويتهيان 
الحال الى الخليفة ٠‏ غير أن فهد لقي حتفه فى ثامن جمادى: الآخر 
سنة ۴۹۳ ه عندما أمر الحاكم بام الله بقتله م + *' 


وتتضارب الروايات فى 0 مقتل فهد ٠‏ فيرى. مؤلف 


01 الاتطاكى ؛ المصدر السايق من‎ )١17( 
9: ۱٤ ص ۱۳ء‎ » ٣ المقریزی + الخطط ج‎ 
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« سير البيعة المقدسة » أن الحاكم بأمر الله ضرب عبنق فهد » حرق 
جسده لانه لم يجيه الى اعتناق الاسلام بعد أن وعده بالمنزلة السامية 
والمنصب الرفيع ٠ )١54(‏ وبينما يرى ابن القلانسى أن الحاكم 
بأمر الله قتل فهد نتيجة مؤامرة أحكم تدبيرها ابن العداس ( والى 
ديوات الخراج ) بالاتفاق مم أبى طاهر النحوى ( والى ديوان الحجاز ) 
اللذان وشيا به عند الحاكم. وأشارا الى الثروة التى جمعهاءوما اقتطعه 
لنفسة من اقطاعات عديدة ٠‏ ووعد الرجلان الحاكم يأمر الله يالعمل 
بدلا.منه ان 'نخلص منه > على آن يقوما بتوفير ميلغ ستة آلاف دنار 
كان خهد يأخذها لنقسه (ه*١)‏ ۰ هذا بينما ينال المقريزى أن السبب 
فى مقتل فهد هو تعصيه للنصارى , وتمكينه اياهم من السيطرة على 
دواوين الدولة وأعمالها » بالدرجة التى أصيح فيها « آفة على المسلميف 
وعدة للنصاری » )1۳١(‏ ° 


ونرى الأخذ برواية المقريزى , بجانب رواية ابن القلانسى » 
خادفا للا ذهبت اليه الرواية الكنسية ٠‏ وحجتنا فى ذلك أن المماكم 
بأمر الله عنما أسند منصب الؤساطة الى فهد كان يعلم أنه على دين 
التصرانية , وان الحاكم بامر الله لم يسعه الى الاسلام أى يلزمه 
ياعشناق الدرين الاسلامى شريطة تقلده الوساطة 2 كما هو واضنح فى 
الخطاب الذى وجهه الى فيد امام كبار رجال الدولة فى الاجتماع 
الذى سبق الاشارة اليه » بل طالبه بحسن السياسة والتدبير » 
وطالب الآخر ين بالسمع والطاعة للرجل الذى أولاه ثقته ٠‏ واذا كان 
الحاكم امن الله قد تعرض بالسوء لمعاونى فهد ولاخيه » فذلك لسو 
سياستهم (۱۳۷) ۰ اما أولاد فهد » فانه أمر أن ترد أموال أبيهم اليهم, 


)4( الانيا عيخائيل : المصدر السابق . ج ” , ورقة 58 ٠‏ 
)٠١١(‏ ابن القلأتسى : المصدى السابق , ص ٠ ٩4‏ 

٠ 7٠ المقریڑی : الخطط + ج ۲ + هن‎ )۳١( 

(177) أبن القلانسى : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ 5١‏ 
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أن تعاد اليهم سروجهم المحجلاة وآمروا بال كوب بها (۴۸) 2 ثم 
ألحضرهم الى قصره وخلم عليهم » وأعطاصم مرسوم أمان بحمايتهم 
وصيانة دورهم وممتلكاتهم مع عدم التعرض لهم (۴۹) ٠‏ 


عنصسور بن عدون : 


عو واحد من كيار رجال أهل الذمة الذين تولوا أرقى وظائف 
الدولة ٠'‏ تولى ديؤانه الشمام قبل توليه منصب الوساطة فى مصر .2 
ووصف بانه « كان رجلا نصرانيا خبیشا جلدا » )١40(‏ ۰ وقد اشتهر 
بمقدرته الادارية والمالية ٠‏ ولع نجمه فى دواوين الحكومة وأصبع 
عقريا من قصر الخلافة ٠ )١50(‏ وفى الحادى عشر من صغ سنة 
۰ هاء عقد الحاكم بأمر الله مجلسا بدار الخلافة سوضسره كيار 
رجال الدسوية وأصحاب الدواوين وقرر تعيين منصور بن عبدون 
النصرانى فى منصب الوساطة وقرىه سجله على الحاضرين (159) 
ثم منحه بعد فثرة قصيرة من وساطته لقب « الكافى » )١15395(‏ 2 وكتب 
له سحلة بذلك ٠٠‏ وحمل عيل بغلتين يكريما له )١55(‏ ۰ کہا سمح 
له بالتوقيع عنه والنظر فى أمور الدولة )٠٤١(‏ فجد ابن عبدون فى 
ج أموال السولة ومواردها مما جعل الحاكم بأمر الله يمتدحه بقوله: 

(۱۳۸) المقریزس : اتعاظ الحتقا ۰ ج ۲ , ص ٠ ٤٤‏ 

(۳۹) اين القلانسى : المصدر السايق ١‏ ص ٠ 5١‏ 

)0 : المصدر السايق , وتفس الصفحة ٠‏ 

(181) الانطاكى : المصسس السابق ۰ ص ٠ ١54‏ 

٠ النويرى : المصدر السابق . ج 6" › ورقة 8ه‎ )٤١( 

س المقريزى : الشطط , ج ؟ , ص 725 ٠‏ 

(159) الاتطاكى : المصبدس السابق ۰ ص ٠ ١59‏ 

٠ ص الم‎ ٠ ۲ المتريزى : اتعاظٍ الحنفا , ج‎ )١144( 

(۱۴) سسب : الخطط ۽ ۽ ۲ ؛ ص 1585 ٠‏ 
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« ما خدمنى أحد ولا بلغ فى خدميه ما بلغه ابن عیدون .۰ ٠‏ ولقد جع 
لن من الأموال ما هو خارج فى أموال الدواوين ثلثمائة ألنف 
دینار ٠ )١55(‏ وقد .ألشسا ابن" عندسون: أثناء توليه الوساطة دبيوانا 
سماه « ديوان المفرد » تودع فيه الأموال؛ للصادرة لمن يغضب عليه 
الخليفة أو يقتله أو يقبض عليه من کبار رجال الدولة » أو آية أملاك 
وأمواله یری الحاكم بامر الله مصادرتها )۱٤۷(‏ + 

غير أن الحاكم ا الله ما لبت أذ عزن ان دو ل ارا 
المحرم سبة 80١‏ هب / شبامن عشر أغسطس سنة ٠ .٠١‏ م سبدو 
أخلاقه وخبثه » ولكيد اعداقه له يسبب ما كان بيه ويينهنم من 
شحتاء , هذا بجالب نجاح الحسين بن جوهر فى تحريض الحاكم 
بأمر الله عليه 2 بالدرجة التى .جعلته لا يكتفى بعزله ٠‏ بل وزيامن 
باعتقاله ومرالجعة أعماله وحمساباته » ثم اعدامه فى الشهر التالى 4 
ومصادرة أمواله MEA‏ ° 


ذرعة بن عيسى بن تو دمي 0 


بان الما ا بن محمد 
القشورى الكانب فى منصب الوساطة ٠‏ الا أنه فى اليوم الرابع 
عشر هن المحرم من نفس إلمبنة, قرر عزله » وعين مكائه الكاتب 


٠ اتعاظ المتقا ۰ ج ۲ بصن عم‎ : (EY 
٠ المقريزى + اتعاظ الحتفا , ڇ ۲۴ , عن الى‎ )۱٤۷( 
٠ ٣٠٣۲ اليراوى : المرجع السابق , ص‎ - 
٠ ٩۹۸ الانطاكي : المصدر السابق ,اص‎ )١54( 
٠ ۷ اين القلائسى : المصدن السنابق , من‎ - 
' ٠ سسب : اتعاظ الحتقا اج ۲ . مي 84 , من "هم‎ 
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النصرانى زرعة بن عيسى بن نسنطورس » وانعم عليه فى سابع ربيع 
الآخر من .تلك السنة بلقب « الشافعى »> (085) ٠.‏ 

وظل زرعة فى منصبه حتى وفاته فى انی غشر' ربع الاول 
سنة *5.05. ص ٠‏ وان قد إستطاع. بحسن ادارته ومهارته السياسية 
أن “يخون على ثقة قصر الخلافة ٠‏ كما كانت علاقئنه وطيدة برجال 
الجيشن وكتاب الدولة .٠ )١6١(‏ فكان من القلائل الذرين أفلتوا من 
سيات.الحاكم بأمر الله » على الرغم من أن المقريزى يذكر ان الحاكم 
يأمر الله لأسف لوفاته من غیں قتل »2 وقال :.« ما أسفت على شی 
قط , أسفى على خلاص ابن نسطورس من سيفى 2 وكنت آود أنه 
أضرب عنقه لأنه أفسد دولتى » وخاننى > ونافق عل » 00 . 


صاعد بن عيسى بن نسطورس : 


يعتبر صاعد بن عيسى بن نسطورس ثالث فرد فى هذه الأسرة 
يلى الوساطة » اذ سبق أن تولاها أبوه عيسى » ثم أخوه زرعة من 
قبل ٠‏ وقد تولى صاعفء الأوساطة فى آخر شوال سننة 1+5 هه » وظل 
فئ «نصبه حتى قشل قى رابع ذى الحجة من تلك السنة (۲١ا) ٠‏ 
وعندما اسندت اليه الوساطة لقب « بالأمير الظهير شرف الملك تاج 
المعالى ذو اليدين » ٠ )٠٥١(‏ 


' ٤۹۰ القلتشندى : المصير السابق , صن ۳ , ص‎ )١84( 
٠ ۸1 .ب المقريزي : اتعاظ الحنفا , + 7 , صن‎ 

, رز‎ ٠ ۴١۲۴ الاتطاكى : المصدن السابق , ص‎ )16١( 

٠ ٩۳ المقريزى : اتعاظ الحتفا , ج ؟ ماص‎ )19١( 

)10( : قلس الصو :+ ۲ ء. هن .115 ٠.‏ 
0( المناوية ‏ : الوزازة والوژراء قى العصر الفاطمي' 7 القاهرة » 
حه +0 » 


1¥ 


coptic-books.blogspot.com 


LO: .تقاتقايها‎ 3-2521. 


اذبو نصر ( ابو منصور ) صدقة بن بوسف الفلاحى : 


تولى الوزارة فى عهد المستثصر باك الفاطميى 2 وكأن بهوديا 
غير أنه اعتنق الاسلا م وخلع عليه فى الحادى عشر من رمضان سسنة 
٦‏ ص خلفا للوزير الحسين بن على الانبارى + وقد سساعدته 
الاحداث الداخلية والظروف المحيطة بقصر الخلافة على أن يتبوأ هذا 
المنصبه » ذلك أنه فى أيام الحاكم بأمر الله كان يوج اخوان من 
أصبل يهؤدى أاحدهما أبو نصر بن سهل التسترى وکان يحترف 
الصيرفة » والثانی أبى سعيد ( آبو سعد ) ابراحیم وكان يستغل 
بالتجارة » وکا نت آم المستنص يالله جارية سوداء ء اشتراها الحليفة 
الظاصس لاعزاز دين الله من أبى سعيد ابراهيم » وأنجب منها ايه 
المستتصر )١1554(‏ ولا صارت الخلاضة الى ولدبها تدحبت آيا سعيد 2 
وما ليث أن أصبح ناظرا لدريوان أم الخليفة ومن امقر بين الى االستئصر » 
وعلى صلة وثيقة بأمه التى كانت ذا نفوذ عظيم فى أواثل r‏ 
ينها رهه١ام‏ * . 

وحدث أنه ثولى ابن الانيارى الوزارة + وساءت علاقته بأبى 
وآخیه آبى سعيد التسترى الذى شكا الى آم الخليفة فحرضت ابنها 
المستنصر ضد ابن الأئيارى لعزله من الوزارة » وتعيين أبى صدقة 
ابن يوسف الفلااحى مكانه (195) ۰ ١‏ 


٠ ١ ابن ميس : الصدر السايق , ج ۲ ص‎ )١52( 

المقریڑی : اتعاظ السئفا ٠‏ + # . سی 1۹4١‏ ى ٠ ۹١41‏ 

(155) ناصرى خسري : سفرتافة د٠‏ يحيى الخشاب » الطبعة الأولى . 
القاهرة ٠٠٤١‏ , س 54 ٠‏ ' ْ 0 

م أبن حيسي : المصدن السايق ١‏ چ ۲ , هن ٠ ١‏ 

المقريزى : اتعاظ الحنفا , ۾ ؟ . هن ۹4 ٠‏ 

' ب على «هعين الخريوطلى : حصر الغربية الاسلامية . ض ١١۴‏ ' 
)١65(‏ المقریزی : الشطط . ج ١‏ + صن ٣٣ع ٠‏ 
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وما أن تولى الفلاحى الوزارة حتى ظهرت أطماع أبي سعيد 
التسترى ونفوذه بصورة رهيبة ١‏ إذ أشرف على الفلاحى الوزير »2 
ووقع تحت صيطرته بحيث لم يبق له ممه امر ولا تهى سلوی الاسم 
و بعص التنقيذ (oV)‏ 


وبايعاز عن أبى سعيد التسترى ی » ويتحريض منه ٠‏ استطاع 
الغلاحى أن كيد للأثبارى الوزير السابق > ويتهمه بالاختلاسات. 
الالية » وينعقد سياسته السابقة » حتى تمكن منه » فقبض عليه 
وصودرت آمواله » ثم قتل ٠ )۱٥۸(‏ 

غير أن الوزير صدقة بن يوسف الفلااحى استطاع أن يتخلص. 
من أبى سعيم فحرض الجني الأكراك عليه » قاتهموه يدس السم 
لقاثدهصم ريحان » وقتلوه ثم مثلوا بحثته ٠‏ وذلك فى العالث من 
جمادى الأولى سنة 555 م / السادس والعشرين هن اأكتوير: سنة 
٠١51‏ مء وبهذا انفرد الفلاحى كلية بامور الدولة ٠‏ الا أن المستئصر 
يالله لم يرض عن هذا التصرف + فامر: بتعيين أبى نصر التسترى 
اخ أبى سعد ب خزانة الخاصة » وعين ولد أبى سبع فى أحبلم 
الدواويين ٠ )١59(‏ كما أن أم المستتصر حقدت على الوزير الفلاحى 
وثارت عليه ٠‏ لاعتقادها أنه هو الذى دير «ؤامرة قتل أبي سعد 2 ولم 
تزل تدبن له الدسائس وتكيد له 2» حتى قبض عليه » واعتقل فى 
خزانة البدوج » وانتهى أمره بقتله في الخامي من الحرم سمنة+ 5 ٤ه‏ | 
العشرين من يونيه سبنة ٠١١۸‏ م(050) ٠‏ 


(191) ابن ميس : المصدر السايق ۰ ج ۲ , هن 
السيوعلى : حسن المماشيرة في اخيار حمس والتاهرة الثاهرم 3۴۲۷ هاء 
+ ؟ ۲ ص ١‏ ۰ 
)١54(‏ القریزی : الخطط . ج ١‏ ۰ ص 5ه" , 6۲۴ 
(169) ابن ميس : الحندن السابق , + ١ ٠‏ ص ۴ ٠٠‏ 
)١١(‏ ابن القلانسى : المصدر 'السابق + ص٤۸ ٠‏ 
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وكان طبيعيا ايان الغترة التي ول فيها الفلاحى الوزادة أن 
'.يقاسمة النفوذ اپو سعد التسنترى فى الآيام الأولى من الوزارة ب وهما 
؟ليهوديان الأصل - وان ينحاز الرجلان الى بنبى جنسههما 2 ويعملان 
'على تعيين التو في وظائف الدولة واداراتها. واضطهاد 
السلمين (051) ٠‏ ْ 


وقد أعاد ذلك فق .أذهان. المعاصر بن ن¿ الصورة التى .“كانت عليها 
«اليلإد آيام ,وساطة عيسى بن سطورس فی مع ۰ ونائيه مشا بن 
القزاز قى السام +٠‏ 


و بن أبى سعد ابراهيم بن سهل التبسترى : 


تول الوزارة في الرابع من ذى الحجة سنة 5 ضاء وان الرجل 
هبوديا 2 ثم اعتنق الاسلام۔ وحفظ القرآن مكل , وأسند إليه 
الأشراف على بيت المال قبل أن يل الوزارة ٠‏ وعندما تقلد ,مدصب 
الوزارة. لقب « يعلم الكفاة » وقد ظسل فى منصيه حتى منتصف 
المحرم سنة ٤٥۷‏ ها (058) + 


اپو سنعد منصود بن !بی البعن بن سودس ين بمكرواه ,ین زنپور :: 


کان اپو س سعد منضور واخدا امن كيار رجال الذؤلة الین 
تقلدوا أرقع مناصب الدولة > وقد كان آبوه ناظر الزيف وهو غلى 


).جين ابراهيم. : تاریخ الدوية الناطبية, فى_الغرب. و ومصيق :وريه 
بويلاد العرب . الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹١۸‏ م, ص ٠۷١‏ د 
(17) انث ميس بر المصدى, العايق. ».جر ١‏ > ج ۲۴ 0 
)١١١(‏ السيوطى :. المصدر السابق , بچ ؟ ,صن 31۷ , 
عشرقة : المرجع السايق ي عي ااا ا2 ١‏ ب ےا ہا ل 
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دين النصرانية » وظل ولده هذا على دينه ٠‏ فلما تقلد الوزارة اعتنق 
الاسلام 2 وخلع عليه )١55(‏ 2 غير أن التنصارى يتكرونث 
اسلامه ٠ )١580(‏ وقد تولى الوزارة أياما قليلة ٠‏ ولقب بلقب 
« الأجل الآوحد المكين السيد الأفض_ل الأمين شرف لكناة عميد 
الخلافة محب أمير المؤمدين » ٠‏ غير أن الجند ما لبشو! أن طاليوه 
برواتبهم فوعدصم وطمأآنهم » ثم ما لبث أن عرب سنة 508 ها / 
- م تاركا منصب الوزارة بعد أن عجز عن تدبير الأموال اللازمة 
لرواتب الجند (55١ا) ٠‏ 


(114) المتاوى : المرجع السايق , ص 7356 ٠‏ 
(118) أبن ميس , ج 7 , من ۴۳ ۰ 

(153) المناوى : المرجع السابق , ص ٠ ۲٩۷ > ۲٣١‏ 
مشرقة : المرجع -السايق 2 ص ٠ 1٤١‏ 
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آهل الدمة والبواوين الحكوهية 


كانت الدولة فى عهد الفاطميين تدار بواسطة الدوارين 
أو ها يسمى يفروع الإدارة ٠‏ واذا كنا قد رآينا فيما سيق أن 
آهل الذمة قد تولوا آرفع مناصب الدولة مغل الوزارة والوساطة ء 
فان الخلفاه الفاطميين جعلوا الدواؤين تحت" اشرافهم لمباشر ٠‏ 
الا آنهم أيقوها فى يد الموظفين المصريين ويخاصة أهل الذمة الذدين 
تشير المصادر التاريخية الى استخدامهم فى مختلفيب الدواوين 2 وفى 
مناصب الدولة العليا , وإلى زيادة عددهم عن ذي قبل /51) ٠‏ 

فقد وجد فى الذميين من تولوا رئاسة الدواوين وبخاصة 
ديوان الانشاء والدواوين المالية 2 كما تولوا ديوان الفسام ٠‏ وكان 
الفاطميون يعلقرن أهمية كبرى على ديوان الإنضاء الذى كان يعتبر 
من أهم دواوين الادارة المركزية والذدى كانت مهمه تنقيذ أوامر 
السلطة العليا ».وكانت ركيه: متوليه تلى مباشزة رتبة الوذير (138), 


(177) حاجد : ظهور خلاغةا الغاطميين وسقوطها “فى ممم ٠+‏ الاسسكندرية 
4۸ م » من 4۷ ٠‏ 

(114) عاجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى عصيزء » الهؤم امثاتى ٠‏ القاهرة 
6۵ .۰ س 3١14‏ ۰ 
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ولذلك كانوا لايختارون لهذا المنصب الا يلغاء الكتاب سواء أكان 
مسلما أم ذميساء قلم يكن للدين دسل فيمن يسول هذا 
المنصب (159) ٠‏ 
فقد كتب للعزيز بالله وزيره ابن كلس » وكذلك أبو المنصور 
ابن سوردين التصرانى ( ت صقر 5٠٠‏ ه ) وهو من الذين كتبوا 
أيضا للحاكم بأمر الله (۱۷۰) ٠‏ وكان ابن سوردين محل ثقته , 
وحامل سره » ومؤتمن سجلاته السرية واليه يتسب انشاء السجل 
الشهير الذى أصدره الحاكم بامر الله بهدم كئيسة “القدس ر١۷٠‏ 
كما تولى هذا المنصب فهد بن ابراهيم النصرانى » فى عهد الحاكم 
بأمر الله قبل توليه منصب الوساطة (/ا١) ٠‏ كما كان ابن أبى 
اليم الیهودی . آحد کتاب الانشاء فى عهده عفدف ا 
.وعلى الرغم من أن معظم دواوين الحكومة. قد یط عليها 
أهل الذمة وبخاصة النصارى ٠ )۷٤(‏ الا أن المصادر التاريخية 
لم تمدنا .الا. بأسماء قليلة للسغصيات التى تولت رئاسية بعضص 
الدواوين + 
ومن هذه الأسماء التى :وماك السا 2 > ابن ا النى 
شرف عل أذيوان الخراج مندة 3۷١ ۳١۷‏ م قبشل وليه 
الوزارة )١7/8(‏ + وعيسى بن نسطورس الذى أسند اليه العزيز بائله 
الفاطمى ادارة. الدواوين, بعد وفاة ابن كلس VY;‏ 9 1 
(035) مشرفة : المرجع السابق , ص ١ - 0 ٠ 1١١‏ 
۔ (N)۷۰السیوظی‏ : انر اا م ۰ 
- ۷ ۷) المقريزئ.: اتغاط الحنفا ج ۲ ٠‏ ص ۷١۴‏ » ص ا ٠.‏ 
(175) ابن القلائبى : المصدر السايق , ص 5ه ٠‏ 
ع (۷۳) المقريزى : للخطط » چ په ص.۷۹ 
)٠۷4(‏ الأنبا ميخاثيل : المصدر السايق + + ٣‏ , ووقة ونا 
(۷9).القریزی : الخطط ؛ ج ۷ نض ١ ٩‏ 
)١99‏ !بن خلدون : اللصدن السايق , ج 4 , من ٠١‏ ل 257 
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آما أبى غالب. أخ فهد بن إبراهيم ب فقد تول ديوان النفقات 
. فى عهد البحاكم بأمن ,الله ٠‏ .« وکان شريرا مبقضاءمء (الاآ). ٠‏ کہا 
.تولى آبو على الحسن بن أبى سعد التسترى بيت الال قبل ' توليه 
الوزارة ٠ (IVA)‏ أما ايخ أبو زكريا يحيى اين مقار التصرآنى 
.فقد تول ديوان النفقات فى عهد المستنصر )¥4 


:وفضلا عن .ذلك فقد 00 .اهل الذمة عق _ؤظائف- الإماؤة 
'المحلية ( للف ٩°‏ 


وقد نھن فى العصر الفاطمئ الأول ” بعض. الدواوين. ذات 

العا بع الخاص 2 كديوان الخاص . ليمع .الذي ولاه ابن كلس 
والذى كان مشيرفا على قصبور الخليفة المعز وبلاطة. ٠‏ وديوان 
العزيرية فى خلاقة العزيز بالله KD‏ 8 


ويعتير اپو سعید التسترى متولى ديوان أم الخليفة المسبتنصر 
من رؤساء الدو! أوين الخاصة الذين طغى نفوذهم على . فوم الوذدا 2 
:وقد ارتفع شاه بعد وفاة الخليفة الظاهر سنة ٤۲۷‏ هأ ١68‏ (ع» 
وأصبح مقريا من الخليفة المستنصر .» 'ومؤثرا على أحياث البولة 
كما سبق أن ذكرنا » وبعد مقتل أبى سعيد فى تة ٤۴۹‏ ه / 
م١٠‏ 0 » قلت المنتتنصن ٠‏ أخاه أبو نصر التسنترى زا “الخاص 
.والحق ولدى أبى سعيد فی أحد الدواوين ٠ (MAY)‏ 


65 آاين' القلاشسى : المصدر السإيق + ص‎ (Ww). 

(۱۷۸) مشرقة : المرزجع السابق., م 9ل ٠‏ 
المتاوى ؛ المرجع السايق , ص ٠ ٣١٣‏ 

٠ ۷۴ الانيا ميخائيل : المصدر السابق » + * 2 ورقة‎ )١74( 
. ٠ ۲٠۲ الاتطاكى : المصسن السابق , مِن‎ )۱۸۰( 

ب الاثبا ميخائيل : الصدن اسايق ٠‏ ورقة . 3 . 

)14١(‏ المقريزي : 'الخطظ ١‏ ج٠‏ . هنا وة 

49) ابن يشر :*المصدن السايق “#1 سن 87 °١‏ 
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وع الرغم من اشختفاء أبى سيد المسترى من المسرج 
السياسى بعد قتله على يد الجند الأتراك سنة 555و ه /548 ٠١‏ م 
فان لغوذ أخيه أبى نصر هارون التسترى كان له أثره فى قصر 
الخلافة : وظهر ذلك يوضوح عددما تدخل في النزاع القائم بين 
الناطميين وثمال بن صالح بن مرداس حول حلب » والتمس 
أبو نصر العفو لثمال ء مما أدى الى غضب الوزير الحسين بن محمد 
الذى اعتبر هذا تدخلا فى شئون اختصاصه وسياسته ٠‏ فأغرى به 
الخليفة المستنصر وأقئعهة أن ايا تصر هارون يسعى فيما يضر 
الدولة » فقبضي المستنصر علي أبى نصر سنة ٤٤١‏ ه / 59١1م‏ 
وصادر آمواله وعوقب حتى مات (۱۸۴) ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر عتد تميين أهل الذمة لرئاسية الدواوين 
بالادارة ال ركزية 2 بل عينوا ولاة بالأقاليم ٠‏ ففى عمد المعز 
لدين الله نجد قزمان بن منا النصرائى على أعمال فلسطين ٠‏ وقد 
بلغت ثروة قزمان هذا على حد تقدير مؤلف « شير البيعة المقدسة » 
تسعين آلف ديتار )۸5( مما يجعلنا نفترض أنه جمع تلك الثروة 
الطائلة بطرق غير مشروعة - 
<' وقد سبي ديوان (الشام الى عيسى بن نسطورس قبل 
توتيه الوساطة كما تول .هذا الدديوان أكثر من واحد من امل 
الذمة 2 فتذكر المصادر التاريخية أن منشاً ابن ابراهيم القزاز 
اليهردى كان ثائثبا على القام .فى عهد العزيز بالله الفاطمى ايان 
وساطة عيسى بن نسطوزس 'وانه سلك اسلويا' لا .يتفق وشياسة 


(18) اين عيمس : امسن السايق , ج 7 , ۲ 
- القريزى > اتعاط الج ٠‏ ج .حي 4ء ٠.‏ 
(182) الانبا عيخائيل : الممدن السابق ز ج٣ ٠‏ ورقة 4غ ء 


FY 


coptic-books.blogspot.com 


الخليفة العزيز بالله نحو رعاياه مما أدى الى عزله والقيض عليه 
ومصادرتة (1486) ٠‏ 

آما منصور بن عبدون الدصرائى فقد لول ديوان السام قبل 
توليه الوساطة فى خلافة الحاكم بأمر الله (187) ٠‏ كما تولى هذا 
الديوان يحيى بن سلافة.النصرانى فى شلافة الحاكم أيضا (۱۸۷) ٠‏ 

وكان يوسف بن عل الفلاحى اليهودى من كبار الكتاب 
البلغاء الدين تولوا ديوان دهشق )١188(‏ ء وصحب ولده صدقة بن 
يوسف بن على الفلاحى تعيش الفاطميين ناظن! فى الأغوال ولفقسة 
الجيش تحت قيادة منجب الدولة سنة 5١٠‏ ص ر ٠١51‏ م أثناء 
صيره لتأديب أمراة العرب هن بنى الجراح والمرداسيين المساوئين 
للحكم الفاطمى فى يلاد الشنام (189) ء 

وكانت النتيجة المباشرة لتولى أصمل الذمة منصبى الوزارة 
والوساطة ورئاستهم لمعظم الدواوين » والحياز خؤلاء الوزرام 
والوسطاء ورؤساء الدواوين من آهل الذمة لبثى ملتهم ٠»‏ أن اكتظطلت 
الدواوين الحكومية بالكتاب وصبغار الموظفين الذميين الذين 
سيطروا على ادارات الدولة بصورة ملفتة للنظر ٠‏ ويذكر الانطاكى 
آنه فى عهد الحاكم يأمر الله « كان سائر كتابه وأصحاب خدمته 
وأطباء مملکته نصارى الا نقن يسير من الكتاب » ( 19 + 


(145) ايى شجاع : الصدر السايق ٠‏ ص 1865 ٠‏ 

٠ 1۹١ , ۱۹٤ الانطاكى : المصدر السابق » صن‎ )۱۸١( 

ابو .سامح الارهنى : تاريخ الشيخ ابو صالج الارمنى , طبعة اكسفورد ضكة 
م »هن ١ه ٠‏ : 

(018) اين التلاتدى : المصدر السايق 2 ص ٠ 5١‏ 

(181) ابن مسي : المصدر السايق ياه ۴ لاع ؟ 

المقريزى : اتعاظ الحلنا . ج ” , ص 111 ٠‏ 

٠ 77 ابن أمللاتفي : المصدو الشاءق ۰ ض‎ )١145( 

(010) الاتطاكى:٠:‏ المصدر المابق , س 0# ؟ ٠‏ 
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ومع ذلك “فان ' بعض' الكقاب- المحدثين ٠‏ يذكر :أن الحاكم 
يامر الله ٠‏ قبل أن يترك عرشه قفى على نفوذ النصارى في مصن": 
وإمنذ ذلك لحي أصيح الأقباط مهملين فى .الدولة. ٠..0٩1(‏ 


والحقيقة أن صباحب هذا الرآى قب جانېه الصواب قيما ذهب 
اليه , فقد استمر موظفوٍ الدولة من أهل الذمة فى ممارسة وظائفهم 
إلادارية والمالية فى عهد الحاكم پآمر الله ومن جاء پعده 0. مع 
تسديد الرقاية عليهم وتوقيم العقوبات على المخالفين لأوامره 0 
وتحذيرهم من الرشبوة والبراطيل )04۲ » وهدا لایعنی القضناء 
عل نفوذهم أو اهمالهم ٠‏ ولعل آبلخ رد نقدمه لدحض هذا 0 2 
والتاكيده على استمرار أهل إلذمة +فى: وظائقهبم وسيطر تهم 
الادارة ء ما كتبه مؤلف « سير البيعة المقدسة » في سياق 5 
عن .عصر المستئصر بالله عندما يذكر أن ذ جميع مقدمى المملكة 
والناظرين فى دواوينها وتدبير أمورها كلهم تصارى 2 وهم الملاك 
النافذ أمرهم » 9599 2" 


/ واذا كان الأقياط , بوجه خاص ‏ قد احتكروا الوطائف 
المالية فى الدواوين وبخاصة ديوان الخراج , ٠‏ عرفتم يعلم الخراج 

والمامهم بالاعمال المالية (٠‏ فان اليهبود قد اشتهروا el‏ 
الصيرفة واستغلوا ذلك تلجمع .الأموال. لانفسبهم يطرق غير مشروعة » 
مستندين الى الحماية التى توفرت لهم.من قبل رؤّسائهم الذين كانوا 
ينؤلون :الوظائف الهامة بالدواوين » فعلى سبيل المثال كانت الفترة 


156 جاك تاجن : :المرجع السابق » ص‎ )1۹١( 
/ م١ القريزى : اتعاظ الختقا , + ؟ / هن‎ )۱۹۲( 

(159) الأنبا ميشائيل : المصبس .السايق , ج ٣‏ , ورقة ٠ ۷١‏ 
(155) المتريزى : القطظ + ١‏ امن 248 855 1 441 + 
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التى ثولى فيها منشساً ابن مقزاز نياية الشام عصرا ذهبيا بالدسبة 
ليهود دمشق )١1980(‏ * 

ولم يكن سلوك معظم هؤلاء: 'الكتاب. الذين عملوا بالدواوين 
المالية سلوكا حسنا ء وليس من شك أن عددا غير قليسل متهم 
لم يمارسوا أعمالهم بامانة , فتعرضوا للرقابة الصارمة من قبل 
الخلفاء أمثال العزيز بالله والحاكم يأمسر الله ٠‏ بل ان الحاكم 
يامر الله أصدر سجلا بتحذير موظفيه من أشذ الرشوة ٠‏ وطالبهم 
يتقديم كشف حساب لا فى حوزتهم من آموال وممتلكات وصادر 
أموال كل من يثبت ادانته وعدم أمانته 2 كما طالب الخليفة 
العزيز بالله ب من قبل عيسى بن نسطورس بان يستعين بالموطفين 
المسلمين فى ادارة الدواوين ٠‏ 

ولم يئخذ الخلفاء الفاطميون تلك الاجمراءات الا حماية 
للرعية وتوفير أكبر قدر من الخدمة لها دون تفرقة بين ذمى ومسلم٠‏ 


Mann : Op. Cit, Vol. 1, 2. 20. 


۷۹ 
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ألأطباء من أهل ألذمة 


واذا کان الكثير من اليهود والنصارى قد اشتغلوا فى دواوين 
الدولة الفاطمية فان الخلفاء الفاطميين استخدموا أطياء من أصل 
الذمة فى قصورهم ٠‏ ولا جدال قي أن وظائف الأطباء كانت من أعظم 
الرظائف وأعلاها فى ذلك العصر ٠‏ فكان للخليقة الفاطمى طبيب 
يعرف بطبيب الخاص » يجلس على باب دار الخليفة كل يوم 
ويجلس على الدكك التى بالقاعة المعروقبة بقاعة الذهب يالقهر 
دونه أربعة أطباء أو ثلائة للعالجحة المرضى من الأقارب والخراص 2 
ويكثبون لهم تذكرة بما يلزمهبم من أدوية الصيدلينة الملحقة 
بقصر الخلافة (995) ء 

وكان لهؤلاء الاطباء المنزلة السامية » والمكانة الرفيعة فى 
قصسور الخلفباء ويلقون من مظاهر الاحترام والتكريم قدرا 
كبيرا (۱۹۷) » بجانب ما كانوا يتقاض ونه من مرتبات عالية 
مجزية (۱۹۸) ۰ 


٠ ع١٣ القلقشندى : المصس السابق » ج ۲ » ص‎ )۹١( 
٠ 591 ابن العيريى : المصدر السايق . صن‎ )۱۹۷( 
٠ 459 القلقشندي : المصدر السابق , ج لا سس‎ ۹۸( 


أعل الذمة ب قم 


coptic-books.blogspot.com 


واشتهر فى العصر الفساطءى الأول موی بن العيزار 
( العازار ) الاسراتيلى الطبيب العالم الذى خدم الخليفة المعز لدي الله 
عند قدومه من المغرب 2 وكان موضع تقدير المعن وثقته (1195 ° 
كما التحق بخدمته ابنه اسحق بن موسى الطبيب » ويعد أن واقاه 
أجله فى صفر سنة 555 ص > عين المعن مكانه أخاه اسماعيل 
والابن بعقوب بن اسحق » وكان ذلك قى حيباة أميهم وجدهم 
موسى بن العازار ٠‏ وقد تفانى أفراد هذه الأسرة فى خدمة المعز , 
فألف موسى بن العازار مؤلفقات طبية على جانب كبير من الأهمية , 
منها « الكتاب المعزى فى الطبيخ » ألفه للخليفة المعز , وكاب 
« الأقراباذين » و «١‏ مقالة فى السعال » » كمسا ركب الكثير هن 
الأدوية ٠ )5٠٠١(‏ 


ومن الذين عملوا فى خدمة العزيز بالله الطبيب أبو الحسن 
سهلان بن عثمان ابن كيسان ٠‏ وكان من النصأرى الملكانية هن 
آهل مصر الذين ارتفع شآنهم أيام العزيز ولم يزل له مكانته حتى 
وفاته فی عام ۳۹۸ ه / ٩۷۸‏ م * وكانت جتازته مهيبة ضخمة 
اذ شيعه كبار الدولة ورؤساؤها تكريما له )5١8(‏ ۰ 

أما يوسف النصرانى الطبيب الذى كان عارفا بصسناعة 
الطب » ومن العلماء البارزين فى هذا الميدان » فقد عينه الخليفة 
العزيز بالله بطرير كا على بيت المقدس فى السستة الخامسة 
هن خلافته (۲۰۲) ۰ 


(145) القفطى : المصس السابق ۰ من ٠۲۰‏ ء 
(١٠؟)‏ أبن أبى أصيبعة : المصدر السابق » ص 648ه ٠‏ 
3( : نفس المصدر , ص ٠ ٠٤۹‏ 


{Y) 


٠ 0٤6 ص‎ ٠ نفس المصدر‎ : 
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وكان أو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر النصرانى من 
الأطباء المشهورين والعلماء. المرموقين الذين تمتعوا يمكانة رفيع: 
فى دولة الفاطميين » ومن المقربين الى قصر الخلافة والبلاط الفاطمى 
وبخاصة' فى أيام العزيز يالله , اذ كان الخليفة يستطبه ويعمل 
بمشورته ويحترمه ٠‏ وفى رسالة العزيز بالله الى اين مقشر التى 
سبق الاشارة اليها ‏ ما يلقى الضوء بوضوح على مكانة الأطباء من 
أهل الذمة فى قصور الخلافة )5١9(‏ * 

و بلغ ابن مقشر فى عهد الحاكم بأمر الله أعلا المنازل 
وأسناها ٠‏ وكان من خواصه ومن المقربين اليه , فكان عندما 
ينصرف مجلس الحاكم بامر الله كان اين مقشر الطبيب يلازمه 
ساعات طويلة ٠ )۲٠۶٤(‏ وقد أجزل الحاكم يامر الله له العطاء١‏ 
وكافاه بعشرة آلاف دينار عندما تجح ذات مرة فى علاجه من مرضص 
ألم به زه505) ۰ 

ولا توفى ابن مقشر استطب الحاكم بأمر الله بعده أيا يعقوب 
اسحق ابن ابراهيم بن نسطاس النصرائى ٠‏ وخلع عليه فى 
ربيع الأول سنة ٤‏ صاء وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة 
وأعطاه دارا بالقاهرة 0 فرشت بحسن الأثات OTD)‏ 

وأصبح ابن تسطاس من أطياء الخاص المقربين إلى الحاكم 
بأمر الله » واستطاع أن يقنعه بشرب النبيذ لما فيه من فوائد , 
فاستدعى الحاكم المغنين وأصحاب الملامى الى مجلسه ٠‏ وشرب على 


(۲۰۲) انض قبل , من 1۹ ۰ 

(۲۰۶) المقريزى : اتعاظ ۰ ج ۲ , ص ١لا ٠‏ 

٠ 1۸١ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ :١ الاتطاكى‎ )٠١5( 

اين أبن السرور البكرى : المصدر السابق » ورقة ٠ ٠٤۸‏ 
)5١(‏ المقريزى : المصدر' السابق + ج ۲ 2 صن ٠ ٤۸‏ 
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غنائهم » وخلع عليهم » وأحسن لهم » ولكن يعد وفاة ابن نسطاس 
فى سستة ۳۹۷ ه / 5. ٠‏ م امتتع الحاکم باهر الله عن كل 
هذا (۲۰۷) ۰ ويدتكر المؤرخون أن ابن نسطاس الطبيب ٠‏ كانت 
علاقته حسنة بكبار رجال الدولة الفاطمية > وآنه خر مجالسهم 24 
وزارهم فى قصورهم » وأكل على موا ئدهم ه ونادمهم ٠‏ غير أنه 
لقى مصرعه غرقا فى يركة ماء فاقد الوعى لكثرة ما شرب من 
الخمر »> وخاف خلانه ومن كانوا معه ‏ أمثال الحسين بن حجوصر 
وأبو الحسن الرسى ؛ والمسيحى ء أن يخبروا الحاكم يامر الله ,م 
.لير فتهم يمنزلته عنده ٠‏ وقد شق على الحاكم يأمر الله خبر وفاته , 
وأظهر الحزن والأسى لمصرع أنبغ أطياء قصر الخلافة ٠ )۲١۸(‏ 
وعندما التقطت جثته من الماء » حملت الى الكنيسة فى تابوت ,2 
ثم شيعت جئازته فى شوارع القاهرة ٠‏ وحول جثمانه سائر رجال 
الدولة فى موكب جنائزى رائع على أضواء الشموع وبخور المداخن , 
ثم أعيد الى داره قدفن بها (۲۰۹) ۰ 


وكان لابن نسطاس يد طولى فى الموسيقى , وانفرد بخدمة 
الحاكم بأمر الله فى الطب فأثرى ,2 وترك قروة طائلة نزيد على 
عشرين آلف ديئار عينا » سوى الثياب وغيرها من الممتلكات *)05١٠١(‏ 

وبوفاة ابن للسطاسن جعل الحاكم يأمر الله الطبيب صقر 
اليهودى من أطباء الخاص عوضا عنه وخلع عليه في سنة ٠۹۸‏ ها / 
٠ 4‏ م » وأمر بحمله على بغلة تكريما له , وأهداه ثلاث بغلات 

۰۷) تاریخ الانطاكى : المصدر السابق ۰ ص ۱۹۲ + 

- ابن ابى أصيبعة : المصدر السابق » صن ٤غه ٠‏ 

(۲۰۸) ابن حجر العسقلاتى : الصدر السايق . ص ۳٣۲‏ , ۳٣٣٣ء‏ 

(۲۰۹) المقریزی : اتعاظ . ج ۲ راض ٠. ۷١‏ 1 

)ىم : نفس الصدر ونفس الصفحة ء 
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سرج ولجم محلاه » ومنحه أفخم الثياب » وأعطاه دارا لسكناه , 
وزوده یکل 5 يحتاج اليه » ويلغت اجملة عدايا الحاكم يأمر الله 
اليه عشرة آلاف دينار (١1١5؟9) ٠‏ 

أما الطبيب الذى ذكرته كتب التراجم فى طيقات الأطباء , 
ولم تعطنا اسمه الحقيقى . فهو الطبيب اليهودى المسمى 
3 الحقير النافع » الذى تمكن من ق ر کیب دواء عالج به م جرح مزمن » 
کان فی رجل الحاكم يأمر الله , وكان أطباء الخاص يمسا قفيهسم 
ابن مقشر وغيره قد عجزوا عن علاجه : فلما تماثل الحاكم يأمر الله 
للشفاء » أعطاه آلف دینار مكافأة له , وخلع عليية 2 ولقبه 
« بالحقير النافع » وجعله من أطباء الخاص (؟:١؟)‏ * 


(81(1) د : نفس المصدر , ص ۷۳ ٠‏ 
)۴١۷(‏ القفطى : المصس السابق . ص 1۷۸ ٠‏ 
أبن آبى اصيبعة : المصدر السابق , ص 044 ٠‏ 
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موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميين 


وجد المسلمون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه » فمعظم 
وظائف الادارة العليا فى الدولة كالوزارة والوساطة ورئاسة 
الدواوين وولاية الأقاليم واطباء الخاص فى بد أهل الذمة ٠‏ الذبدن 
تعصبوا لبنى ملتهم من اليهود والنصارى ٠‏ وعينوهم فى كثير من 
فروع الادارة , ومنعوا المسلمين أصحاب الأغلبية العظمى فى البلاد 
من ثولى تلك المناصب ٠‏ وقد نرتب على ازدياد نفوذ الموظفين الدذميين 
واغراق الدواوين بهم » ويخاصة فى خلافة العزيز بالله » أن تولد 
شعور بالكراهية بينهم وبين الموظفين المسلمين 2 ونرك ذلك صداه 
فى نفوس الرعية . مما حدا بالشاعر الحسن بن بشير الدمشدقى 
أحد شعراء مصر ابان خلافة العزيز بالله أن بور هذه الظاهرة 
بأسلوب ساخر , فقال : 


تلصر فالتلصي دين حسق عليه زمانئا هذا بدل 
وقل بثلاثئة عزوا وجلوا 0‏ وعطل ما سواهم فهو عطل 
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فيعقورب الوزس أب وعذا العزين ابن ودوح القدس فضل (YY)‏ 


وفى الفترة التى تقلد فيها عيسى ين نسطورس ١‏ ومنش ا أ 
ابن ابراهيم ادارة الدواوين فى مصر والشام » أصبح أهل هاتين 
الملتين بيحكمان الدولة (537) ۰ ولحق بالرعية من جنراء تنصير 
الدواوين فی مصر وتهو يدها فی السام الضرر اليالغ ۲ هما دفسع 
المسلمين الى التذمر والاحتجاج ازاء سياسة هذين الرجلين اللذين 
آساء! الى الرعية (ه١5) ٠‏ ولعل فيما أورده الانطاكى عن عيسى بن 
نسطورس من أنه « قد رسم آيام نظره رسوما جائرة وأحدثت 
مكوسسا زائدة على ما جرى الرسم بآخذه » (513) ء ما يوضم النتائج 
السيئة التى عانت متها الرعية يسيب ازدياد نفوذ الرؤساء النصارى 
وسيطرتهم على ادارة الدولة فى عهد الخليفة العزين بالله ٠‏ 


بل “تفاقم الخطر والاذى الذى حاق بالمسلمين فى مصر والشسام , 
وذلك لان معظم السلطة والتفوذ كانت فى أيدى أبناء هاتين الطائفتين 
الذين جاهروا بروح العداء ازاء المسلمين (۷١؟) ٠‏ 

ويروى لنا النويرى أن بعض رؤساء المصريين كتب ورقة يعاتب 


فيها عيسى على قبح فعله مع المسلمين , وبالغ فيها , فأجابه عيسى 
عنها بقوله : « ان شريعتنا متقدمة , والدولة كانت لناء ثم صارت 


(7١؟)‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ . الجزء السابع » القاهرة ١16+‏ ه , 
ص ۱۷1 ۰ 

Mann : Op, Cit., Vol. A, p. 19. (£( 

(15١؟)‏ العينى : المصدر السابق ٠‏ ج ١١‏ ء ورقة ٠ ٤11‏ 

(717) الانطاقى : المصدر السايق 2 ص ٠ 358١‏ 

(17؟) اين اياس : يدائع الزهور فى وقائع الدهور , بولاق ١١9١‏ هم , 
الجزء الأول ص 48 ٠‏ : 1 
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اليكم » فجرتم علينا بالجزية والذلة » فمشى كان متكم الينا احسان 
حتى نطالبونا يمثله » ان ما نعناكم قاتلتمونا » وان سبالمتاكم 
أهنثمونا » فاذا وجدنا لكم فرصة فماذا نتوقعون أن نصنع يكم ٠‏ 


ثم نمثل فى آخرها ببيتين : 


بنت كرم غصبوها أمهدا ثم دامسوها هوانا يانام 
نم عادوا واحكموها فيهم وآناهيك بخصم قد حکم(۲۱۸) 


ورغم أن النويرى قد انفرد يذكر هذه الرواية > فان معالم 
السياسة التى سار عليها ابن نسطورس فى مصر وابن القزاز فى 
الشام تؤكد روح التعصب السائدة بين يعض كببار الموظفين من 
اليهود والنصارى فى نلك الفترة > التين عملوا على التمييز بين 
أبناء الأمة الواحدة ٠‏ وتفتيت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب 
الواحد , الأمر الذى دفع المسلمين الى التذمر والاحتجاج ٠‏ 


وتنقل لنا الصادر التاريخية رواية خلاصتها أن امرأة 
اعترضست ‏ ذات مرة _ طريق العزيز بالله ودفعت الى مرافقيمه 
برقعة » واختفت بين الئاس ٠‏ فاخن العزيز بالله الرقمة ونظر فييا 
فاذا هی ظلامة جاء فيها : « يا أمير المؤمتين : بالذى أعز النصارى 
بابن نسطورس » وأعز اليهود بمنشا بن ابراهيم ‏ وأذل المسلميل 
بسك , ألا نظرت فى أمرى وكشفت ظلامتى » (۲۱۹) ولا طلب 
العزيز بالله المرأة لم يدها » ولا رجع الى قصره استدعی فا 
قضاته أيا عبد الله محمد ين النعمان »> وكان من خاصته ومن 
المقر بين اليه ٠‏ فأعطاه ظلامة المرأة » وطلب منه ايداء الرأى ٠‏ فقال 


(14؟) النويرى : المصدر السابق , ج 7١‏ . ورقة ٠ ٠١‏ 
(15؟) التويرى : المصدر السابق » ج 88 , ورقة £۹ ٠‏ 
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آبن الثعمان : « مولانا أعرف بو جة الرأى والتدير 2 › والەجىسر- 
أن يكر له ما آلت اليه ادارة البلاد من سوء بالخ من جائب كبار 
الوظفين من أهل الذمة ٠‏ فنظر اليه العزيز بالله وفال : « صدق 
أكاتبها ٠‏ وتبهنا الى ما كنا على غلط فيه وغفلة عنه » (550) » ثم أصدر 
أوامره بالقيض عل ابن نسطورس والكتاب النصارى » كما آلفى 
القيض على منشما بن ابراهيم وجباة الضرائب اليهود فى السام , 
وآمر باسناد وظائف الدولة وادارة أجهزتها الى الكتاب المسلمين , 
والا يعين أحد من أحل الذمة فى الدواوين ٠ )۲١(‏ 


وتعضى بعض المصادر التاريخية فى سرد وقائع هذه الرواية , 
فتذكر أن ست الملك بنت الخليفة العزين بالله تدخلت لدى أبيها › 
وعرضت عليه التماسا تقدم به عيسى بن نسطورس يعتذر فيه 
عما يدر منه , فأعاده الخليفة الي منصبه بعد أن دفع غسرامة قدرها 
ثلاثمائة الف دينار الى خزانة الدولة وبعد أن شرط عليه استخدام 
الموظفين المسلمين فى دواوين الدولة وأعمالها وألا يمين نصرانيسا 
ولا يهوديا بهذه الدواوين (۲۲۲) ۰ 


وتكاد تجمع المصادر الاسلامية )۲۲١(‏ على ذكر هذه الرواية 


الاناصة بحيسئ دن نسطورس بدسورة أو بأخرى , بينما أغفلت 
امصادر النصرانية ذكرها ‏ وتفسير ذلك واضح لا يحتاج الى دليل ٠‏ 


(20") أبن ظافر ؛ المصدر السايق , ورقة مه - 

(۲۲۹) ابو شجاع : المصدر السايق . ص ٠ ١۸١‏ 

ابن القلاتعى : المصدر السايق » ص 77 ٠‏ 

(؟؟؟) سبط ين الجوزى : المصدر الصايق , ج ١١‏ , ورقة ٠ (١6‏ 
(55؟) تبى شجاع : المصدر السابق » ص 185 + 

م آين القلانسى : الصدر السابق . من 7# ٠‏ 

س أبن ظافر : المصدر المبابق ١‏ ورقة ٠ ٠٠١‏ 

- المئويرى : المصدن السابق , ج ٠ ٣١‏ ورقة 4ئ ٠‏ 
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واذا كان الحاكم بأمر الله قد قبض على فهد بن ابراعيم 
النصرانى وقتله فى جمادى الثانى سنة ٠۹۲‏ ه › فان ذلك يرجم 
الى أن أها طاهر النحوى الكاتب استطاع أن يبلغه شكوى الرعية من 
تضافر النصارى وغلبتهم على الدولة 2 وتعصيهم وأن فهدا هو الذى. 
يقوى شم وكتهم » ويسند اليهم أمر الأموال والدواوين ٠»‏ وأنه 
« آفة على المسلمين وعدة النصارى » (25؟5) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان آبا تغلب أ قهبد ‏ مقولى * ٠‏ 
النفقات كان شريرا مكروها من الرعية لسوء سياسته ٠‏ مما أدى الى 
مقتله هو الآخر بعد مقثل أخيه فهد بمدة قصيرة (8؟:9") + 

أما أبو سعيد التسترى اليهودى ( ت 599 ها / ۱١٤۷‏ م) 
الذى كان مدبر آمور الدولة فى الآيام الأولى بوزارة الفلاحى فى 
خلافة المستنصر بالله فقد استغل نفوذه وصلتبه بقضر الخلافة , 
وألحق بمناصب الدولة الكثير من اليهود ٠‏ وولاهم الوظائف الكبرى٠‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد » يبل نال المسلمون كثيرا من الظلم 
والأذى على يديه » بحيث أنهم كانبوا يحلفون « بحق النعمة على 
بنى اسرائيل » » مما دفع الشاعر المعاصر الرضى بن البواب أن قال : 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والال علدهم | ومنهم الستشبار والملك 
يا آهل مصر انى نصحت تكم تهودوا قد تهود الغلك(55) 


9 


(4؟؟) المقریزى : الخطط » ج ۲ ,ا ص ٠ 7٠‏ 
)۲۲١(‏ ابن القلائسى : المصس السايق » ص *5 ٠‏ 
(1؟؟) اين عيسر : الممصدر السايق , + ۲ ,اص ؟ ٠‏ 
- المقريزى : اتعاظ الحتفا , + ۲ , ص ٠ 1١۷‏ 

- السيوطى : المصدر' السايق ء ج ؟ عضن 115 7 
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وقد شارك نصارى مصر اليهود فى تقلد أرفع المناصب قق 
خلافة المستنصر بالله مستاثرين بمعظم السلطة والنفوذ » فكانوا عم 
د الملاك النافذ أمرهم » الذين انغمسوا فى حياة الترف والبدح » 
وجمم الثروات ٠ )٣۲۷(‏ 


ولم يؤد ذلك الى كراهية المسلمين للرؤساء من الموظقين 
الذميين فحسب . بل أدى الى وقوع البغضاء والحسد بينهم 32 
متهم ٠ (YYA)‏ 


(۲۲۷) الانبا ميخائيل : المصس السابق » ج ۲ ؛ ورقة هلا + 
(YA)‏ : نفس آلصدر وتقص الصفحة ٠‏ 
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الباب الثامن 


أهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعى لأهل الذمة 
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آهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعى لآهل الذمة 


عندما فتح العرب مصر سنة ١‏ ها / 155 م أبقوا على أراضى 
مصر على حالها )١(‏ » اذ كتب عمرو بن العاص لأعل مصر عهدا باتهم 
آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم (؟) , والثابت أن 
عمرا لم يقسم أراضى المصريين يل تركهسا فى أيديهم وأمنهم 
علهها (؟) * وأجريت مجرى البلاد المفتوحة صلحا (5) كما نعم 
المصر يون كغيرهم من أعل الذمة منذ تأسيس الدولة الاسلامية 
بأكبر قدر من التساميح » فكانوا يتصرفون فى الأراضى التى تحت 
أريديهم هالبيع والشراء والوقف , كما كانبوا يتملكون الأراضى 
بالشروط التى كان المسلمون يتملكونها (ه) ۰ 


٠ 15 سيدة كاشف : عص فى قجن الاسلام . ص‎ )١( 
٠ 18 البراوى : المرجع السابق ؛ ص‎ )۲( 

٠ ١١ ص‎ ٠ تقس المرجع‎ : (0 

٠ ٤١ سيدة كاشف : المرجع السايق » ص‎ )٤( 

٠ 72١ سيد امير على : مختصر تاريخ العرب . ص‎ )٥( 
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فاذا انتقلنا الى عهد الأمان الذى أعلتيه جوهر الصقلى على 
الشعب المصرى فى شعبان سنة ۳۵۸ ها ء فاننا لا نجد فيه ما يقير 
الى حدوث أى تغيير يذكر فى موقف الحكومة الفاطمية من الملكية 
الخاصة للفصريين بوجه عام (ا) * 


وبموجب عهد جوهر الصقلى احتفظ قائد الجيش الفاطمى 
.لولاه الخليفة المعز لدين الله بالأوضاع السائدة وقتذاك ٠‏ وأقر 
باحترام مدا الملكية الخاضة للمصريين فى أموالهم المنقولة والثابتة 
نظير الطاعة ودقع الضرائب (۷) * 


والأرجح أن كل ما حدث هو أن الفاطميين قد استولوا على 
كثير من أملاك الأسرة الحاكمة قيل عهدمم وكذلك على أراضى الدولة 
وحذا أمر طبيعى مع توزيع جزء من الأراضى العامة بالانعام على 
غيرهم من الأتباع والمغارية آما على هيئة التمليك أو الانتفاع 
بايرادها حتى يستمدوا ولاءهم ويحتفظوا باخلاصهم (8) ۰ 


لكن أهم ما يخصنا فى عهد جوهر للمصريين تلك العبارة التى 
تعهد جوهر بموجبها بتوفير الأمان للجميع _, « واجراء أهل الذمة 
على ما كانوا عليه » (5) > قللمصريين « أمان الله التام العام الداثم 
المتصل الشسامل الكامل المتجدد المتاكد على الأييام وكرور 
الأعوام » )٠١(‏ ء 


() البراوى : المرجع السابق » ص 68 ٠‏ 
(۷) هشرفة : المرجع السابق » ص 1۹۲ ٠‏ 

(۸) اليراوى : المرجع السايق . ص 5ه ٠‏ 

() المقريزى : اتعاظ الهئقا . ج ١‏ . عن ٠ ٠١١‏ 
5 القن ار و 5 + 
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والتابت أن جوص لم يتعرض لأهل الذمة بسوء » ولم يتعرض 
لأموالهم وأملاكهم 5 ولم بقع .عليهم أى ضرر يذكر » وتمتعوا برعاية 
الدولة وحمايتها كغيرهم من المصريين ٠‏ كما أنه لا يوجد فى المصادر 
التاريخية التى تناولت تلك الغترة مايشير الى أن جوص قد تعرض 
للاراضى الزراعية والبساتين والحدائق التى امتلكوها فى أنحاء 
البالاد آو التى كانت فى حوزة الكتائس والأديرة آر الموقوفة عديها 
كما أن زراع هذه الأراضى لم تصبهم أية أضرار ١‏ وعندما طاليه 
المصريون يتجديد الآمان 2 جنده لهم 2 كما كتب لأعل الريف 
والصعيد أمانا ثالثا ونص فيه على اجراء امل الذمة على ما كانوا 
علييبه(١١) ٠‏ : 


ويصفة عامة فانه يتضح من عقود البيع التى أوردها جروهمان 
والتى ,يرجع تاريخها الى العصنر الفاطمى ٠‏ أن الأملاك العقارية انتى 
امتلكها أهل الذمة قد امتلكوها رقبة ومنفعة وأنهم تصرفوا قيها 
بالبيع والشراء وفق مصالحهم وبحرية تامة ٠ )١5(‏ 

وعلى الرغم من إن العرب نزلوا الى ريف مصر وسكنوه مع 
سكانه الأصليين » الا آنه كان هناك كثير من القرى فى أنحاء مصر 
هلها نصارى » والعديد من القرى التى غلب على سسكانها 
الاقياط (؟١)‏ » والواقع أن معظم قرى مصر لم تخل من السكان 
الأقياط مهما كانت نسيتهم الى عدد الستكان ة 


(11) عاجد : ظهون خلافة الفاطميين وسقوطها فى ممم . ص ٠١١‏ - 

)1١(‏ جروهمان : ثوراق البردى العربية , + ٠١‏ . ص 557, ٠١١‏ عقد بيع أملاك 
عقارية رقم 54 ٠‏ 3 8 

١9١ اين جوقل : صورة الآرش . صي‎ )١7( 

الصندى : تاريخ الفيوم وبلاده ٠‏ ص 1۴ ٠‏ 
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وقى المدن الكبيرة ب كأسيوط مثلا ب التى يغلب على سكانها 
الفلاحون من الأقباط - تنتشر الأراضى الزراعية الواسعة الجيدة 
الخصوبة » اذ -يذكر ياقوت ان يأسيوط « ثلاثون ألف فدان فى 
إسستواء الأرض »> لو وقفت فيها قطرة ماء لانتشرت فى ميمه 
ولا يظما: فيها شبر )١5(‏ ۰ وهذه اشارة الى صلاحية هذة المساحات 
الواسعة للزراعة وسهولة ريها * 

وقد اقطع الخلفاء الفاطميون كيار رجال دولتهم من آهل 
الذمة انعاما وتقديرا ‏ الاقطاعءات الواسعة ٠‏ فالثابت ان الخليفة 
العزيز يالله أقطع وذیره الكفء یعقوب ص كلس اقطاعات كبيرة 
فى مصر والشام ميلغها ثلاثمائة آلف ديئار , وعنتسدما مآت 
ايبن كلس ترك من الأموال والأملاك والضمبياع والرياع الشىء 
الكثير ضمن ثروة تقدر بأربعة ملايين ديئار )٥(‏ ۰ 


كما أن فهد بن ابراهيم الذى تولى منصب الوساطة فى عهد 
الحاكم يأمر الله اقتطع لنفسه اقطاعات عديدة ضمن ثروة طائلة 
كانت سببا لان يتخذها خصومه ‏ ضمن أسباب إخزى ‏ ذريعة 
للفتك به )۱٩(‏ ۰ 1 


وتحدثنا كتب الرحبالة والجغرافيين والمؤرخين ف كقارة 
الأراضى الزراعية والبساتين الثى حول الأديرة » وكذلك تلك التى 
فى حوزة الكتائس »> فأآشارو! الى كثرة المزارع والبسساتين التى 


+ 0و١ ,اص‎ ١ ياقوت : معجم اليلدان . ج‎ )1٤( 
المقریزى : الخطط + ج ١ء ص هه‎ )١9( 
٠ المناوى : المرجع السابق . ص 8م . كم‎ - 


(11) أبن القلائبى : المصدر السابق ,صن ۹ء ٠‏ 
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حول دير طور سيناء ( دير سسانت كاترين ) (۱۷) › وعن كثرة 
الأملاك الوقوفة على دير أنبا أندونة بشرقى أطفيح حيث كان له 
« بمصئ وقوفات وأملاك عدة » . كمسا كانت له بأطفيح أملاك 
وبساتين )1١8(‏ » كذلك کان لدير سملوط بالأشمونين وقف من 
الخلفاء مساحته عشرون قدانا بالاضافة الى بسسستان كبير مملوم 
ياشجار الفاكهة وأنواع الأشجار الآخرى )١9(‏ آما الدير المعروف 
بشهران فكان له يستان سباحته سنة أفدنة وأراضى زراعية, 
ويذكر الشيخ أبو صالح في مؤلفه أن الحاكم بامر الله كان كثير 
التردد عليه والنزمة فيه ٠ )٠١(‏ 


وحقيقة الأمر أنه كان هناك الكثير من الأراضى الزراعية 
والبساتين الموقوفة على الأديرة ‏ والثايتة فى حساب الدواوين ب 
للصرف منها على الرهبان ومتطلبات هذه الأديرة (١؟9)‏ 2 كتنك 
الأراضى الزراعية الموقوفة على دير طور سيناء فى اقليمى مصر 
والشسام 9( ° 

وبوجه عام فان معظم كنائس وأديرة مصر كانت فى حوزتها 
أراضى زراعية بمساحات شاسعة لدرجة أن آحى التجار الاقباط 
بمديئة قفط أوقفا على أحد الأديرة نهنا أربعين زوجا من البفر 
لتدور فى السواقى الملحقة بأراضى الدير لريها 055 ° 


٠ ۲٣۹ المقسى : المصدر السايق , عن‎ )١7( 

(16) بى صائح الأرضى ٠:‏ المضدر السايق 2 ص 55 ٠‏ 

(15) س : تاس المصدں , ص ۱۱۱ ۰ 117+ 

٠ 1١ سس : تفي اللصديء هي‎ )٠١( 

(1؟) اين قشل الل العمرى : مسالك الإبصار فى مالك الامصار , 
صن 6م ۰ 

(1؟) عبد اللطيف ابراهيم : فى مكتبة دير سانت كاترين » مستخرج من 
« هجلة جامعة أم درمان الاسلامية العدد الاول > م صن 515 , 106 0 

(9؟) ابی صالح الأرشى : المصدن السايق ۰ ص ۱۳۰ ٠ ۱۴١١١‏ 
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وإطمان الذميون على ما بيدهم من أملاك نظرا لسياسة 
التسامج التى اتبعها الخلفاء الفاطميون فى هذا العصر ازاء أهل 
الذمة . ياستثناء فترة من عصس الحاكم بأمر الله ٠‏ وكيف لا ينعم 
الغلاحون والملاك من اهل الذمة , خاصة الأقباط ‏ بالمعاملة. الطيية 
والاطمئتان على أملاكهم فى ظل حكومة تولى رئاسة دواوينها وسيطر 
على ادارتها لفترات طويلة وعديدة كبار رجال الدولة من آهل 
الذمة ٠‏ مع انحياز هؤلاء الموظفرن الى بنى ملتهم بصورة لغتت أنظار 
خاصة وعامة المسلمين (ة؟) ° 


على أن أملاك الكنائس والأديرة وأوقافها وأحباسها تعرضصت 
للمصادرات العدديدة ايان الفترة التى تشدد فيها الحاكم يأمر الله 
مع أهل الذمة ؛ وقد يكون سيب هذه المصادرات توتر العلاقات 
السياسية بين الدولة الفاطمية وبين الدول المسيحية التى لهسا 
علاقات سياسية واقتصادية وديئية مع عصر (Yo)‏ »> وقد يكون 
سبب ذلك غضب الحاكم يأمبر الله على أهل الذمة من موظفى 
الدواوين الذين أساعوا اسستيخدام السلطة (TY‏ كما صودرت 
بعض المحاصيل كمزارع الكروم الذى كثرت زراعتہه فى آراضى 
الأديرة والكبائس خوفا من أن تصنع خمرا أى نبيذا (۲۷) ٠‏ 

ففى سنة ۴۹۷ ص / ٠١١١‏ م صادر الحاكم يأمر الله جموع 
ما هو محبس عل الكنائس وجعله في الديوان (۲۸) 2 بيتما أصدر 
أوامره فى شهر رجب سنة ۹۸ض أبوضع م اليد على أوقاف الكتائس 
والآديرة الحديثة والعتيقة ' نيصر وجعلها باسمه , ثم انفد فى 


(2؟) عاجد : الحاكم يتم إلا ¡ صن ۸ه + أ 

)°( : نقس المرجع » ص 57 + 

(1؟) الانطاكى : المصدر السابق , ص ٠ ۱۹٤‏ 

(۷) النويرى : المصدو السابق » ج ٣١‏ يرقة ۷ه ٠‏ 
(۴۸) المقریزی : الخطط الج ۲ صن ۲۸١‏ 
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شهر رمضان سنة 5٠٠‏ ص الى مدينة دمياط من وضع يده عل 
أوقاف الكنيسة المعروفة بكنيسة العجوز » وفى سنة ١ء٤‏ ها / 
۷ م أقطع أملاك الكنائس والأديرة لعساكر جيشه ووهيها 
لهم » كما صادر املاك كنائس القلزم ودير راية ودير طور سيناء 
واعطاها لبعض خواصه (9؟) » ثم وهب فى ربيع الآخر سنة 
۲ ه رباع الكنائس وأملاكها ومالها من حاصبلات لجماعة من 
الصقالبة والفراشين. والسسحدية )٠١(‏ ومرة آأخيرة فى سنة 
۸م / ٠١١17‏ م يامر بمصادرة أملاك الكنائس والأديسرة 
وأوقافهما وآحياسهما وتوزيعها على المسلميل (1) ٠‏ 

. .غير أن الحاكم بأمر الله تراجم فى أواخىر آيامه عن هذه 
السياسة المتضددة وأصدر عدة مراسيم كانت لها أهميتها والتبة 
لأملاك الكدائس والأديرة * 


ففى ربيع الآخرى 'سنة 4١١‏ ه أصدر مرسوما برد الأوقاف. 
والأملاك التى كانت محبسة على دير القصير من ضيعة ومزرعة 
ومنية وأرض ونخيل ومستان وأشجار وحدائق فى سائر ألحاء 
الدولة 2 وآمر بالمسامحة يما يجب لبيت مال المسلمين على هذه 
الاوقاف من خراج وعدي ومغارم « وفاء بالذمة ¢ f‏ . 

كمسا رد ما اخف من آوقاف ٠‏ کنائس وآديرة هيت المقدس 
وكنيسة لد وفقا لارسوم أصدره فى جمادى .الأخرى سلة 5١١‏ ف 
بناء على التناس تقادم :به البطريرك تقفور بطريرك بيت المقدس , 
وأمر بنشر هذا المرسوم فى جميع أنحاء الدولة + وأعطى صورة من 
عذا المرسوم لكل هن طلب-ه من الرعايا. الذميين فى جميع أقالرم 

(5؟) الاتطاكى : المصدر السابق ۰ صن 73١4 , 1٩۸4‏ . 7306م 
)١١(‏ النويرى : المصدن السايق ', ج٣ا‏ , ؤرقة 1ه , لةه . 
)١١(‏ القشذاعى : المصدر السنابق ., ورقة موه 3 
(57) الانطاقى : المسدر السابق , صن ۲۲۹ ۰ ٠. ۲۴١‏ 
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الدولة ؛ الا ما كان قد بيع ابان فترة مصادرتها خاصة فى دمسق 
وجميع يلاد الساحل وصرف ثمنه في نفقات دار الخلافة للاحتياج 
لثمته » أو ما كان منها قد حصل لمن يتوقون شره من المسلمين (۰)۴۳ 


آما بالنسية لأملاك الموظفين الذميين من كبار رجال الدولة › 
فان الحاكم يأمر الله كان يصادرها عندما يتعرض هؤلاء للمراجمة 
والحساب وتشير أصايع الاتهام الى أثرائهم بطرق غير نشروعة 
أو 'نشير الى سوء استغلال السلطة والنفوة ٠‏ 

ومثالا لذلك تجب أن العزيز بالله القاطمى صصبادر اقطاءات 
وآملاك وزيره ابن كلس عندما غضب عليه (5) وعلى يد الحاكم 
بأمر الله لقى نفس العقاب ابن عبدون سنة:۳۹۸ ىه / 1٠١1‏ م2 
ومعه غدد من كتاب الدواوين ل وغالبيتهم من الأقباط' ‏ ثم اخلى 
سبيلهم بعد ذلك (٥د‏ كما صادر الحاكم بأمر الله أملاك بعض 
موظيفه من النصارى سنة ۲ ها / 1١‏ 1م ايان فترة تدده 
غى معاملته لأهل الذمة (5© ٠‏ 


غير أن الحاكم يأمر الله وفقا رامتوم المسادر فى ضفر 
سئة 4٠05‏ هى عاد فسمح لأهل . الذمة المهاجزين ن. ان بلاد النوبة 
أى الحبضة أو بلاد الروم پان ياخدوا معهم 'أمؤالهم ٠‏ وصرح. لهم 
بالتصرف قيها حسبه اختيارهم آمنين . مطمشدين والسماح لھم ببيع 
أملاكهم وأمتعتهم التى ثقل عليهم حملها , ومر وعدم التجر ض 
لهم بالأذى أو التفتيش « احسانا اليهم ء ورفقاً بهم » (۷) ٠+‏ 


(۲۲) الانطاكى + المضدن السايق » من 5520 ۲۴ + 
(89) المقريزي : القطط ,بو 5 ,عن ٠ ٣١۴‏ 0 
(55) الاتطاكى : المصدر السايق , صن 164+ 

رم : تفن المميدن ١‏ هن 7.904 
(۳۷) لس : تفن المصدن 7 .سس ۲۰۷ 
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مع ها ليث الحاكم يأمر الله أن أصدر فى سنة 5١١‏ ص / 
٠‏ م مرسوما يالعفو العام شمل جميع النصارى يمعي يطمئتهم 
فيه على أملاكهم وأموالهم وما تحويه أيديهم / فكان ذلك ضمانا 
يغدم الاعتداء عليهم وحماية لكافتهم فى جميع أرجاء الدولة (58) ٠‏ 

ولم تتعرض ممتلكات أهل الذمة لأية مضاييقات أو مصادرات 
فى عهد الخليفة الظاجر لاعزاز دين الله م بل أن الظاهن لاعزاز 
دين الله أطلق ما بقى من أوقاف وأملاك الكنائس والآديرة 'التى 
لم تكن قد ردت اليها ايان خلافة الحاكم يأمر الله (59) ٠‏ 
كما أصدر سجلا فى شهر: المحم نسئة 5416 هھ پان يحفظ للرمبان 
اليعاقية فى مصر ما لهم من « زرع وغلة وعوامل فى سائ 
النواحي » وآن تصان الأراضي الموقوفة على أديرتهم 2 وذلك تأكيدا 
لسياسة الشبسسامع الدينى التى تعموا بها فى عهود الخئقاء 
الفاطميين الأوائل فى مضر (20) ٠‏ 

واذا كانت بعض المصادر تتحدث عن تعرض أملاك' 'ومزارع 
وأوقاف الكنائس والأديرة وكذلك بعضص. آملاك الأقباط للمصادرة 
قى خلافة المستنصر يالله الفاطمى وبخاصة فى وزارة اليازورى' ٠‏ 

: فالؤاقع أن حالة البلاذ كانت سيئة بوجه عام خلال تلك-الفترة ٠‏ 

'فقد شملت 'الاضطراياث أحوال أهل الذمة والمسلمين على السواء » 
نتيجة لاضطراب الأحوال السياسية والاقتصادية التى عمت البلاد 
فى أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ٠ )5١(‏ 


(18) الانطاقى : المسس السايق جسن ۲٣٢‏ + 
)۳( : تقس الضکر + ص ٠-۲۴١‏ 
f6}‏ 

, 1٤١ صن‎ ١ جاك تاجن : المرجع السايق‎ )٤١( 


Stern : Op. cit, .p. 16, 
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ورغم أن الكنيسة قد تناقصت أملاكهيا رويد! رويدا عبر 
القرون ١‏ الا أن الكنيسة فى مصر كانت تملك فى القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشي الميلادى حوالى.آحد عشير ألف ومائتيل 
وخمسين قدانا من الأطيان ٠‏ على الرغم من المصنادرات العديدة التى 
تعرضات لها (؟5) ٠‏ 

وانتشر السكان من أحل الذمة فى ريفب مصر وقراها ,2 فقد 
كان الكثير من قری الريف فى مصر سكانها نصارى آى يغلب على 
سكانها الفلاحون من الاقبباط (49) 2 وهؤلاء امتلكو الأزاضى 
الزراعية والضياع والاقطاعات » يجانب أراضى الكنائس والادؤرة 
وما حولها من بساتين وحدائق وأراضى زراعيسبة يستغلها رهبان 
الدير (55) ١ ٠‏ اد 


وساهم الفلاحون هن أمل الذمة. بقسسدر كبير فى الانتساج 
الزراعى ٠‏ وآثروا وتاثروا بالسياسة الزراعية لمصر فى عصر 
الفاطميين ٠‏ 

ققد زرعت أملاكهم هالكثير من المحاصيل الزراعية كالقميح » 
والكتتان » وقصب السكر 0 والزيتون 0 والخضروات »> واليقول .» 
بجانب يسساتين الفواكه مثيل الكروم والرمان , والتفساح , 
والكمثرى ٠,‏ والتين ء فضلا عن أشجار النخيل ٠‏ وزراعة عجائب 


(47) بارتولد : تاريخ العضارة الاسلامية , الطبعة الثانية ٠‏ س ٠ ۲٣‏ 
)٤١(‏ المقدسى : المصدر السابق ٠‏ سن 708 ٠‏ 
ابن حوقل : المصدر السابق ؛ من ٠ 4٠:‏ 
44)] اين حتؤقل + كفس المصدر , ص ٠ ١40‏ 
ايو صالح : الممندر الستاقق عن فجت با مج اموك 
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الزهور والورود وغرس الاشيجار (50) 2 هذا يجانب المراعى 
الواسعة حيث اشتغل البعض من أمل الذمة برعى الأقنام ٠ )٤1(‏ 

ورويت هذه الأراضى اما بمياه اليل » أو من العيون والآبار, 
كبا وجدت السواقى الملحقة بأراضى الأديرة وأوقف على بعضهسا 
أعداد كبيرة من البقر لتدور فى تلك السواقى )٤۷(‏ * 


لكن مناك بعض المحاصيل التى ثاثر انتاجها بسيب الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الفاطمية ومنها محصول الكتان 
الذي انتشرت زراعته فى الأراضي ا المنخفضة والتی تغمرها 
المياه أطول مدة (48) * 


فزرع الكتان فى مناطق الفيوم وأسيوط والمنيا والدلتا حيث 
تكخثر مصانع النسيج ويكثر عمال النسيج من الأقباط ٠‏ وكان لايد 
من الاهتمام بهذا المحصول نظرا للاقبال الشديد على المنسوجات 
الكتانية التى زاد. الاقبال عليها فى ذلك العصر ٠ )٤١(‏ واستميع 
هذا العنساية بزراعة الئيلة التى انتشرت زراعتها في الصمعيد 


٠٣١ » ۴٣ ای صاع : المصص السايق , صن ١ه اک‎ (f) 

OV الور‎ U AF < FT FT ge الصقدى : الصد السايق‎ 

ل 

عق فضل 1 اتقترى سالصدير_السايق جا 5 اكه 

(47) المتريزي : الخطط ۰ ج ١ء‏ ص ٠٠٠١‏ أ 

(40) ابو صالع : المصدر الباق » من ٠ ٠۴١‏ 

> ۸ البراوى : امرجم السايق > ص‎ )٤۸( 

)6%( ابن ظهيرة' :' الفضائل الباهزة فى حماسن مص ر والقاهرة' تحنيق 
محسطقي السقا ٠‏ القاهزة م۱۹1۹ م ص٠“‏ 
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الأعل (o٠)‏ وكان هذا المحصول لايقسدر على. زراعته الا أغنياء 
الفلاحينفى الريف (اه) ٠‏ 
آما قصب -السكر فقد .توسع المصريوون فی .زراعته. . وخاصة 
فی مناطق زراعته فى الصعيد والفيوم حيث بكثر الفلاحون من 
الآقباطا وحيث تكثر معاصر القصب (05) 2 وذلك. لشدة. الطلب 
على التاج السكر والحلوى يسبب اة الحكومة الفاطمية التى 
كانت ترمى الي الاععمام_ بالأعیاد الديبية .والمئناسيات العديدة التي 
أدخلها الفاطميون أو سیب التوسع قي الاحتفال بهذه الأعياد مع 
اقامة الحفلات الفخمة “فى قصور الخلفاء والوزراء وكبسار رجال 
الدولة ولسد حاجات أفراد الشعب الذى أقببل يشغفف علي 
'شئراك فى هذه الأعياد وتلك المناسبات (٣ه)‏ ء ١‏ 


. على انه فى خلافة الجاكم يأمر الله يدرت عدة مرا 
تتعلق يمنع بيع العسل الأسود وكنس إجرار العسيل. ودميها فی 
النيل جوفا من أن. تصيح مسكرات (05) »2. فقل وجود الال 
واختفى من الاسواق وار تفع - - بعر م لتدرة وجۈده (oo)‏ ۰ 


(00) سيده كاشف وحسن محمود :مص فى عصر الملولونيين والاخشيديين ٠‏ 
هن ۲۲۹ > ا 


كم البراوى : المرجع السابق ١‏ هن ٠ ۷١‏ 1 
(oY)‏ المتقدي اسي السلبق ۽ ص NY AF 5 <F‏ 


- البراوى : المرجع السابق أ سن ۷١‏ اه 

5ه5) اليراوى ؛ المرجع السايق i‏ عن ¥ 

(4) القضاعى : المصاس السسايق ٠‏ ورقة ٠ 1۸١‏ 

سيط ين الجوزى : المد السايق » ج ١١‏ 2 ورقة ٤٠١‏ 
(00) اين أبيك : المد الباق ۽ ج 5 .ورت ١۷١‏ 
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ونعتفد. أن .مثتل هذه الاجراءات قب أدت الى نقص المساحات 
المزروعة قصيا , على أنه بانتهساء ان الحاكم يأمن الله. ازداد 
الاحتمام بزراعة هذا المحصول الهام » وليس أدل على ذلك من قول 
ناصرى خسرو الذى زار مصر فى خلافة المستنصر بالله قوله : 
3 وتنتج مصر عسلا كثيرا وسكرا! » ركهة) ۰ 


أشة شتهر الريف المصرى بکثرة مزادع الكروم وه" ٠‏ واهتم 
ET‏ الأقباط بزراعة الكروم في أراضيهم كفنا اشتهرت 
أديرة النصارى بزراعة مسناحاث واسعة منه سواء داخل ` يساتيل 
الأديرة أو بالأراضى التى فى حوزة هذه الأديرة لسسذ احتياجات 
الرهيان سنواء للأكل أو صناعة الزييب والخمور )۸ 5 


لكن هذا الحصول تعرض للابادة 78 عهد الحاكم بامر الله 
وفقا للقرارات الصارمة التى أصدرها » فكثيرا ما قطعت أشجار 
العنب حتى لا يتخذ منه الناس خمرا (09) 2 قفى سمنة 401 هه 
عندما 'نضج محصول العنب وآخذ الناس فى ابتياعه واعتصاره 
سراء, أمر الحاكم برمى الملحصول فى التيل ومنع الناس من بيعه 
واكله (6) ١‏ وفى العام التالى أمر بقطع أشجار العنب وحرث 
جميع مزارع الكروم بالأراضى المصرية » ويبالغ النويرى فى دلك 
يقوله أنه فى سنة ٤0١‏ ها « قطعت كروم العنب پأسرها ورميت 
فى الأرض وديست يالبقر » وجمع ما كان من الخمسسر بالمخازن 

(01) تاصرى خسرى : المصدر السابق » ص ٠ ٦١‏ 

(۷) المقریزی : الشطط , + ۰۱ ص ٠ ٣٣۷‏ 

(0۸) آبى صالع : المصس السايق » ص ١ه ٠‏ 

- القریزی + الخطط ج35 , من ۹١١1ء‏ 50 ٠‏ 

زكى محمد مسن : كتوز القاطميين 2 هن ٠ ٤٤‏ 

(65) ابن كثير , : الصدي السايق ۰ ۾ 19 , ص ٠‏ 

)1١(‏ الانطاكى : المصدر السايق » هن 7١5‏ به 


Na 
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وآعرقو! فى البحر » )١١(‏ 2 وقد استتبع ذلك الغاء مكوس دار 
الفاكبة ٠ )١۲(‏ وكان معتى صدور قرار بخاص بالكروم ومنتجاته 
أن قيودا قد فرضت عل زراعة الكروم 0 

وبانتهاء عهد الحاكم بأمر الله ٠‏ رخص ابنه الخليفة الظاهر 
للتاس بعصر العنب وشرب الخمور (005 2 بل ان الظاعر لقسه 
أقبل على شرب المسكرات واياحتها (5) * + 


ولم تصدر الخلافة فى عهد المستنصر ما يقيد زراعة الكروم » 
يل عاد الاهتمام بزراعة هذا المحصول » نظرا للتوسسم فى انتاج 
الخمور مع عودة الاهتمام بالاعياد والمناسبات المختلفة 2 واقيال 
الناس على شرب المسكرات (ه٠) ٠‏ 


(01) النويرى : المصدي السارّق ٠‏ ج . ورقة له 
(11) العيتى : الصنس السأيق ٠ج‏ ١إ‏ .© ورقة الاوه ' 
(01) سبط بن الجورّى": الصدر“السايق :+ ١ ١١‏ ورقة ٠‏ 
(14) المقريزى ؛ الخطط ¡ ج ۰۱ء ص۳٥٣‏ م ٠٠١ ۴١۴‏ 
(045 القريزى : الخطظ ١ي‏ £ ١‏ لح :4۷ مما 

1 i 2 


ew 
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النشاط الصناعى لأهل الدمة 


| شهدت مصر فى العصر' الغاطمئ الأول نهضية صناعية كبرى لم 
تشبهدها البلاد قبل مجيء الفاطميين الى مصر ,2 فقد تنوعت الصتاعات 
وزاد الانتاج » واستحدا نت الكثير من الصناعات ٠‏ كما امت الصداع 
المصريون باتقان الصنعة وجمال الفن (353).* 


ققد توافر فى هذا العصر من الأسباب والظروف ما أدى إلى 
قيام نهضة صناعية كبرى »2 اذ نعمت مصر فى ظل الخلافة الفاطمية 
بالاستقلال السیاسی العام مما عجل يدقع عجلة التطور والتقدم 
بخطى ثابثة وسريعة لبناء صرح اقتصاد مصری شبسامخ فى ظل 
خلافة قوية (590) عملت على استتباب الامن ونشر العدالة التى شملتك 


بجممع فئات الشعب (A‏ ° 


(11) سرون ؛ عمس فى عصى الدولة الفاطمية , عن ۱۹۸ , 94( - 
- هرزوق : الزخرفة المنسوجة فى الاقمشة الفاطمية., ص ٠ 31١8‏ 
(19) ,البراوى : المرجع السابق , ص ۱۲۰ ۰ ٠ ١١١‏ 

(14) المقدسى : المصدر السايق , ص ٠ ٣١١‏ 
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وكان معظم الصناع من المصريين سواء أكانوا ممن بقى عل 
ديته من الأقياط أو ممن ١اعسق‏ الاسلام )۹ ع 


على أن سياسة التسامح الدينى التى عاش تحت مظلتها اهل 
الذمة فى مصر كانت من آعم العوامل التى أدت الى 'تنقدم الصتاعات 
وازدهارها . اذ انصرف العمال الى أعمالهم فى أمن واطمئثتان 
الانتاج الصناعى > وخاصة أن الفاطميين حرصوا على توظيف مهرة 
الصناع الأقياط وغيرهم فى دقع عجلة الانتاج الصناعى الى الأمام 
ليناء صرح اقتصادى مصرى قوى يدعم سياسة الفاطميين وم ركزحم 
غى مصر (۷۰) ۰ 
: ومن خلال نظرة فاحصة نجد أن أمل الذمة فى مصر كانت فى 
أيديهم معظم الصناعات المصرية 2 وأن الصناع الأقياط كانوا هم 
الهيمنين على تلك الصناعات ولهم كانت اليد الطولى فى كثير من 
فتون ذلك العصر )۷١(‏ * 


(-! ) صئاعة التنسمج :. 
5 من .الصتاعات التى ازدهرت فى مصر الفاطمية صناعة 


طويلة (۷۲) :+ 1 


(15) سيدة كاشف : عصى فى مهن الاسلام ۰ من ٠ ۲٤۲‏ 

(۷۰) زگ محمد بحسن : نوز القاطديين » ص ٠-۸۰‏ 

- اليواو :“المرنجع السأبق"ء هن ٠ ١١١ » 1۴١‏ 

(1) مرزوق : الؤخرفة المنسنوجة قى الاقمشة الفاطمية > ض 1١١9 » 1١8‏ * 
(۷۲) حتی : تاريخ العرب ء + ١‏ ,ص اقلا ٠٠‏ 


E 
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' وكانت صناعة الدسيج تنتمركز فى المدن التى كان الأقياط 
يشكلون فيهسسا غالبيية كبسرى » ومن هذه المدن : تنيس , 
والاسكندرية » ودمياط ء وشطا ودبيق » ودميرة » وتونة » والفرما ء 
. والأشمونين + والبهنسا > وآخميم وأسسيوط › وغيرها من مراكن 
صناعة النسيج فى مصر الفاطمية (0/9 ٠‏ 

٠ .‏ وكانت المنسوجات الكتانية تدسج فى عديد من المدن المصرية 
لإسيما تئيس » ودمياط » وشطا » ودبيق » ودميرة » وتونه , 
والبهنسا )۷٤(‏ وبلغت أخميم درجة كبيرة فى ,صناعة المنسوجات 
خاصة الصبوفية منها والحريرية (15) , أما أسيوط فكانت شهرتها 
صناعة المنسوجات الصوفية من الصوف المصرى الذى اشتهر به 
.الصعيد الأعلى » وكانت منسوجات أسيوط الصوفية ذات ملمس ناعم 
حتی أن الانسان ليظن أن تلك المنسوجات من الحرير )۷١(‏ » 
أما الثياب المنسوجة فى الاسكندرية فقد اكتسبت شبهرة واسعة 
وكانت تصتع فى أغلبها من الكتان (/ال/) ٠‏ 

واتخذ الفاطميون من المنسوجات الفاخرة التي اشتهرت بها 
مصر وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية ودينية » وذلك ينسج عبارات 
خاصة على اللملابس تشيد. دم رکزهم الدينى والسياسى » وان الاكثار 
من نوزيع الكسوات على رعايا الدولة وغيرهم يساعد الى حد کب على 


00 المقدسي ': المصدر السايق , ص ٠ ۲١۳‏ 

المقريزى : الخطط ي ج ١‏ . ص امن 0 

- زكى محمد جسن : كنوز الفآطميين ناص eW CNM‏ 

(7) ابن حوقل ,: .المصدر, السايق » ص ٠ 1١47‏ 

(5/) ابن ظهيرة : المصدن » ص ٠ ٣۳‏ 

(3/) تاصرى خسري : المسثمر الصايق , ص ۷۰ء ٠ ١١۷ , ۷١‏ 
(۷۷) المقريزى : الخطط ء ج ٠ ١‏ ص 55 ٠‏ ت 


۹۹ 
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'تحقيق هذه الأعداف , فلقد كانت الخلافة الفاطمية تسعى من وداء 
ذلك الى مكاسب آدبية ومادية باستمالة الناس واجتذاب قلوبهم 
واكتساب الرأى العام اليهم عن طريق الانعام والتكريم 
ترجالاتها (۷۸) ۰ 


ومما ساعد على تقدم صناعة التسيج: تلك العلاقات التجارية 
النضشطة بين مصر والبلاد الأجنبية ؛ وكثرة الطلبه على مختلف أنواع 
النسيج المصرى (۷۹) » هذا فضلا عن اهتمام الدولة بالاشرإف الدقيق 
على هذه المصانع ٠(‏ ء واعتمامها يتوفير الخبرة المدربة 2 وتوقيد 
الظروف الملائمة للصناع الأجانب الذين كانوا يعملون يها )8١(‏ » 
كما كان الخلفاء الفاطميون يسجعون عمال النسيج المهرة بمنحهم 
المكافآت التشجيعية ٠‏ ويذكر ناصرى خسرو على سبيل المثال : 
م أن عاملا نسج عمامة السلطان فأهر له يخمسمائة ديتار ذهب 
مغرهى » ء مكافأة له لدقة صنعتها وجمال منظرها ر؟كى ,+ كما امتم 
كبار رجال الدولة بتشجيع هؤلاء الصناع مما أدى في النهاية الى 
زيادة الانتاج وحسن الصنعة (5) + 

3< ولقد اهتمت الدولة بهذه الصناعة نظرا لأهميتها للاقتتصياد 
المصرى ولبيت مال الدولة نظرا 04 يجبي غليها من ضرائب ٠١ (A)‏ 


ز4/) اليراوى : المرجع السايق . ص 395 1١۷,‏ + 

زكى محمد احسن : كئون الفاطميين » عن ۱۹۷ , 45۸ ٠‏ 
(۷۹) تاصرى خمري : المصدر السابق ,نص ۳۸ , ٠ 4١ , ١۹‏ 
)۸٠(‏ اليراوى : امرجم السابق / عن ٠ 35١‏ 

سميكة : دليل المتمف القيطى ٠‏ ۾ ١۸ ص١ ١‏ “ 

*. 6647 هن‎ + ٤ بي‎ ٠ المقريزى : المضدر السابق‎ )۸١( 
٠ ۴۸ تاصری خسرى ؛ المصدي السايق ۰ من‎ )۸۲( 

(85) زكي ممعد حسن : المصس السابق ‏ س ١م ٠‏ 

(44) تاصرى خسرو : اهدر السابق 2 ص ٠ ٤١‏ 
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وقد ساعد توفر خاماتہ النسيج فى مصر على ازدهار هده 
الصناعة . فالكتان تتوفر زراعته فى ريف مصر , والصوف المصرى 
بتوفر فى مناطق الفيوم وأخميم ٠‏ وأسيوط لكثرة تربية الأغنام 
على أيدى القبائل العر بية التى نزلت وسكنت فى تلك المناطق ٠)۸١(‏ 

لكل هذه العوامل ازدعرت صناعة النسيج ٠‏ وأنتج النساجون 
الأقباط 'أفخر أنواع المنسوجات الكتانية والصوفية والحريرية 
والقطنية التى ليس فى « جميع الأرض ما يدانيها فى القيمة والحسن 
والنعمة والثرف والرقة والدقة » (85) ء وباخت تلك المنسوجات 
درجة من الرقى أذهلت المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر فى هذه 
الغترة (۸۷) » وقد حملت هذه المنسوجات الكثير من أسساء المدن 
المصرية التى صنعت بها , فهناك الثياب التنيسية » والشطوية , 
.والدمياطى » والدبيقى (88) والشرب الاسكندرى (89) , والقماش 
القيسى والبهنساوى (50) ۰ 


فقد اكتسبت مدينة تئيس على سبيل المثال شهرة عالمية بفضل 
مهارة عمال النسيج الأقباط الذين عرفوا ه بحسن زيهم ولطافة 
صتاعتهم )٩۱(‏ » فقد أضفوا على مدينتهم مكانة مرموقة بين المدن 
(۸) تامرى خسري : المصدر السايق , صن ۷١‏ * 
- اليراوى : المرجع السابق ۰ ص ٠ ٠۴١‏ 
(۸) ابن حوقل : المصدر السايق ؛ ص ١47‏ - 
(81) المقدسى : المصدن السابق صن ۲۰۲ , ٠ 3١8‏ 
تأاصرى خسرو : المصدر السابق , ص ١ل‏ , ۷4 ٠‏ 
(84) ابن دقماق : الاتتصار لواسطة عقد الأمصار , ج ٩‏ . ص ۷۸ ٠‏ 
(45) المقريزى : الخطط +٠١‏ ١ء‏ ص ۷۴ ٠١‏ 
(60) اليراوى : المرجع السايق 2 هن ٠١ ۴6٤ , ١8*‏ 
(91) ابن دقماق : المصدر السايق » ج 5 , ص ۷۸ ٠‏ 
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الصناءية الكبرى فى ذلك العصر ٠‏ ولا بالغ 'ناصرى خرو عندما 
يذكر « أن سلطان الروم كان آوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر 
أن يعطيه مائة مدينة على ان يأخذ تنيس فلم يقبل السلطان , وكان 
عقده من هذه المديئة القصب والبوقلمون » (99) , وهما من آهم 
وآفخر منسوجات تنيس ۰ 

واذا كانت هذه مكانة مدينة لتيس التى كانت تضم خوالى 
الخمسين 'ألف نسمة من السكان (989) وآلاف المناسج » فماذا عن 
دمياط التى كانت « أحذق صناعا وأرقع با » وأنظف عملا » (585) ۰ 

وأما أسيوط فكان يصنح بها « عمائم من صوف الخراف 
لا مثيل لها فى العالم )٠٠١(‏ , هذا بينما كانت 'تنصدر منسوجات 
أخميم الى أقصى البلاد » (55) ٠‏ 


ولا يسعنا أمام مهارة هؤلاء النساجين وجودة: صناعتهم الا أن 
نذكر أصم أنواع تلك المنسوجات التى أنتجتها آلاف المصانح التى 
عمل بها الصتاع الأقباط ومنها : 
الدبيقى : 

وهو ذلك النسيج الحريرى الذى ينسب الى قرية دبيق » 
التى اشتهرت بالثياب المثقلة والعمائم الشرب الملونة التى كان يبلغ 
طول العمامة منها ذراع وتبلغ قيمتها خمسمائة ديتار سوى الحرير 


(11) تأصرى خسرق : المصسس السايق » صن ٠ ٠ر ٣.‏ 
(55) تاصرى خسرى : المصس السايق » س ۴۸ ٠‏ 
(۹6) القدسى : المصدر السايق .» ص ۴٠ب‏ . ٠‏ 
(56) فامری شعو : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ 7١‏ 
(47) ابن علبيره : المصدر السايق , ص 59 ٠‏ 


coptic-books.blogspot.com 


والغزل (۷) . كما كانت الثياب الدبيقية من أهم منسوحات مدينة 
أسيوط التى غلب على سکانها الأقباط (98) + 


ولشهرة الثياب الدبيقية ( الدبيقى ) أطلق هذا الاسم على 
منسوجات أخرى مثل الدمقس والنسيج الحرير المشجر والثياب 
الكتانية » ولجودة الثياب الدبيقية أطلق هذا الاسم على احدى قري 
بغداد اسم دبيقية 2 وكانت منسوجاتها تياع على أنها من انتاج 
مصانع دبيق المصرية ليقبل الناس على شرائها (99) ٠‏ 
القصب : 


وهو نسيج من الكتان يمتاز بالنعومة الفاثقة » وكان ينسج 
بتئيس القصب الملون من عمامات ودوقايات ومما يلبس النساء , 
ولا ينسج مثل هذا القصب فى جهة ما غير تئيس )٠٠١١(‏ » أما القصبه 
الأبيض ققد اشتهرت بصناعته مدينة دمياط ٠‏ ويبلغ قيمة الثوب 
الأبيض وليس فيه ذهبا ثلاثمائة دينأر ٠ )٠١١(‏ 


الشرب : 


ويطلق على هذا النسيج اسم الشرابى » وهو نوع من الحرير 
آو الكتان النقى الفاخر 2 واشتهرت مدينثا دمياط وتئيس بصناعة 
.أجود آنواع الشروب الفاخزة ٠ )٠١١(‏ 


(4۷) المقریزی : الخطط » چ ۰۱ ص هلالا ٠‏ 

(44) ياقوت : المصدر السابق » + ۰۱ ص 70١‏ + 

(۹۹) المقریزی : الخطط ۰ + ۰۱ ص ٠ ۲۲١‏ 

- اليراوى : المرجع السابق , ص ٠ ١١١‏ . 

)١ ۰(‏ المقريزي : الخطط » + ۰۱ ص ۲۲۰ ٠‏ 

٠ ابن ظهيرة ؛ المصدر السايق , ص ۳ه , 6ه‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ ابن حوقل : الصدر السابق ٠‏ من ٠٤١‏ * 

- كتاب الاستيصار فى عحائب الامصار ٠‏ تحقيق د٠‏ سعد زغلول » س 417 + 
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كما كان الصناع الأقباط يصنوون بدبيق العمائم الشرب 
المذهبة وفيها رقمات منسوجة بالذحب ٠‏ وقد استحدثت هذه العمائم 
لاول مرة في خلافة العزيز بالله الفاطمى سنة ato‏ ره 11 م és)‏ 
وكان فى « ثياب الاسكندرية ما يباع الكتان منه اذا عمل ثيايا يقال 
لها الشرب . كل زنة درعم فضة ء وما يدخل فى الطرز قيباع بنظير 
وزنه مرات عديدة » ٠ )6٠١5(‏ 
البدنسة : 

وهو اسم ذلك الثوب الثمين الذى كان يصنع للخلفاء » ويقوم 
بصناعته نساج مهرة تخصصوا فى صنع ملابس الخلفاء . ولا يدخل 
فى هذا الثوب من الغزل ‏ سداء ولحمة ب غير أوقيتين ٠‏ وفيه من 
الذهب أربعماثة دينار » قد أحكمه صانعه باتقان بالغ بدون حاجة 
الى تفصيل أو خياطة غير الجيب والنبائق ء ويبلغ قيمة الثوب الآلف 
ديتار (ره١٠)‏ ۰ 


وكان ثياب البدنة ينسج فى مصانع الحكومة . ولا يصرح 
ببيعه › ولقد حاول أحد ملوك فارس أن يسترى بدنة فأرسل أعواته 
الى تئيس بعشرين ألف دينار لكى يحصل على ثوب من البدنة , 
فمكثوا بتئيس عدة سنوات » ولكنهم فشلوا فى الحصول على بدنة 
واحدة من كسوة الخلفاء ٠ )9٠١5(‏ 


٠ ¥1 عن‎ . ١ + + المقريزى : الخطط‎ )٠١( 
+ 3517 صن‎ : ١ تفس المصدن , ج‎ : (°6) 
٠ ۸۷ كتاب الاستيصان : ص‎ )٠١5( 
۲۸ تاجری سرو : المصدر المبايق ۰ هرر‎ )٠١( 
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القباطى : 

وهو نسيج من الكتان أو التيل » وكان العرب يطلقون على 
المنسوجات اسم القباطى 2 ويرى بعض الؤرخين أن هذه التسمية 
نسسبة الى قبط مصر الذين اشسستهروا بمهارتهم فى صسناعة 
النسيج )٠١1(‏ » ومن القباطى البيض كان ينسج أجزاء من كسوة 
الكعبة ٠ 0 ١8(‏ 
البوقلمسون : 

قحد أنواع المنسوجات التى اشستهرت بها مصر وبخاصة 
مصاتع النسيج فى تنيس » ويذكر اصرى خسرو أن البوقلمون 
لم يكن ينسج قى مكان آخر فى ذلك العصر الا فى مدينة تئيس ٠‏ 
وهذا القماش يمتاز بألوانه البراقة , ويظهر فى ألوان مختلفة حسبه 
تعرضه لضوء الشمس والوضع الذى يكون فيه واختلاف ساعات 
النهار » وكان يصدر الى جميع بلدان الشرق وألغرب لشدة الطلب 
عليه (۱:۹) ٠‏ 


العتسابى : 


وهو أحد أنواع المنسوجات الحريرية ٠‏ وكان هذا النوع ينسج 
يمدينة بغداد حيث كانت تنسج العتابية » ثم استحدث هذا النسيج 
فى مصر وصتع فى عصر الفاطميين )١١١(‏ * 


(۱۰۷) سيد كاشف : عم فى فجن الأسلام ‏ س ٠ ۴٤۹‏ 
)1١4(‏ بيبرس الدوادار : المصدى السابق 2 ج ” ء ورقة ۲۹۰ ٠‏ 
)٠١5(‏ ناميى خمسرى : المصدن السايق ؛ مس 78 ٠‏ 

وسمى البوقلدون أيضا ياسم القلنون : وضسماها بعض الزرخين ابو 
اكلمون وكتبها آخرون قليمون وهى لغة يرناتية الاصل ٠‏ وهذا التسيج كينع فى 
يلاد اليونان كم انتقلف سناعته الى صر ( تقولا يوضتقف . الوجع السنابق ٠‏ 
س 06 ٠‏ 8 
)٠١١١(‏ البراوی : المرجع السايق ۰ صن ۱۳۳ , ٠ ١54‏ 
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وكان للاتصال التجارى مع البلاد المجاورة وسفر بعض المصريين 
الى تلك الدول . ومجىء التجار الاجانئب الي مصر آثره الكبير فى 
تضجيع الصتاع على اقتباس أنواع ممتازة وتقليد أجود آنواع 
الأقمشة التى كانت ترد الى البلاد المصرية مما. بتفق وميول الفاطميين 
والشعب المصرى ٠‏ ولذلك عرفت مصر فى العصر الغاطمى أنواعا 
جديدة من المسوجات > مثل الخسروانى ء والطميم ٠‏ والأرمنى , 
والكردواتي والسندسی > والتى تدل بەض أسمائها على أصلها 
الأجنبى (AI)‏ ۰ 


وقد اشتهرتء تئيس يبحمل قماش الخيام )١۱۲(‏ »2 كما اشتهرت 
الفيوم بصناعة الخيشس » وسمالوط يعمل المنشوجات -من شعر الماعز, 
والاسكندرية بالحرير السكندرى 4١١(‏ `۰ 


وكان الرهيان بالاديرة يتسجون الأقمشضة ويحيكونها وفقا 
لاحتياجاتهم من أنواع الصوف والكتان اللازمين لعمل اللابس الخاصة 
بهم م كما آن الراهيات اشتغلن بتطريز املاس الكهنوتية , وكذلك 
أفخر الملابمس اللازمة لدفن الو تى كما جرت به عادة الآقباط عند دفن 
موتاهم ٠ )١١5(‏ 
. .راذا كان الخلفاء الفإطميون قد.1إنشأوا دور الطراز. + مصانع 
النسيج » فى كثير من المدن المصرية , وآنهم استخدموا الصنام 
الأقباط فى هذه الدور » فقد قامت الى جانب دور الطراز الحكومية 
مصائم أخرى خاصة لنسچ الأقمشة. التى يستعملها القبط )1١0(‏ . 


(۱۱۷) البراوی *. ٠:‏ الموجع “السايق ۽ عن : e‏ :- 

01 التبيذى : الفط جا با ٠‏ جس مو 
(115)_التراؤى. : المرجع السايق رص را 
6(٠ -‏ متميكة :- اللرجع السابق , ج ١‏ :هن ۹4 
(114) ديمائد : الفنون الاسلامية , ص ۸ ٠‏ 
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واهتم الصناع الأقباط بالزخرفة المتسئوجة على الأقمشة فى 
العصر الفاطمى الأول . وكانت أهم الالوان المستعملة وبالذات على 
الاقمشة الحريرية الآزرق والأسود والأحمر والأصبقفر والبنى 
والاخضر ٠‏ وكانت الوحدات الزخرفية هى بعينها تلك الوحدات 
التى كان يستعهللها النساج قبل العصرء ع > وكل ما هتالك من 
فرق عى أتها صارت ترسم | بدقة ومهارة تدل على دقی الذوق وتقدم 
الفن (NIY‏ ° 


اشتملت هذه الوسنات الزخرفية على رسوم حيوانات أو 
طيور 1 أشكال آدمية (۱۱۷) ١‏ على نساجى هذا العصر كانوا 
آمیل الى اسنتخدام صور الحمامة فى زخرفة المنسوجات فأكثروا من 
رسمها وتفننوا فى وضعها ٠»‏ وترجعم أسباب تفضيل هذا الطائر 0 
غيره الى أن معظم عمال التسيج كانوا من الأقباط . وآن هذا الطائر 
كان محببا اليهم » ويرمزون به الى الروج القدس » أو الى أنه ريما 
تكون هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاكثار من استعماله فى الزخرفة 
وبين سياسة التسامح الدينى التى عاش تحت مظلتها جموع أهل 
الذمة فى ذلك العصر (018) ٠‏ 

. وكان الاتجاه العام فى زخرفة المنسوجات فى بداية العصر 
الفاطمى الأول يرمى الى العناية بالزخارف الخطية التى كانت تمتاز 
بجمالها وتنوعها » بحيث يكون للزخرفة الخطية مكان الصدارة على 
الاقمضة 2 ثم تأتى زخرفة الرسوم فى المحل الثانى ,2 الا آنه فى 
نجلاقة الحاكم .باهر الله وزعت العناية بين الخط والزخرفة فكانا 
متساويين تقريبا فى الاتساع » على أن ذلك الحال لم يستمر طويلا . 


0 315 مرزيوق : الرجع السأبق 4 ص‎ )1١17( 
' AE البراوى + المرجع السايق : جن‎ )١27( 
. 4 ص‎ ٠ مرزوق : الرجع السابق‎ )114( 
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فقد زاد الاعتمام مرة آخرى بالزخرفة > فرسمت الزخارف أكبر في 
الحجم هن الكتابة » موضع النساج الكتابة أسفل الزخرفة ولم 
يحعيلها تمتد امتدادها كما كان الحال عليه من قبل )١1١5(‏ ۰ 


واستمر التأثير القبطى على الفن الاسلامى فى الزخرفة على 
المنسوجات قائما » وظل أثره واضحا حتى القرئين الخامس والسادس 
الهجرى / الحادى عشر والثانى عشر الميلادى والى أن كانت السيادة 
للخط النسخ » وفقدت رسوم الحيوانات والطيور خواصها » وصارت 
أشكالا تقليدية لا تمت الى الطبيعة بصلة كبيرة (0؟) ٠‏ 
وكانت أسماء الخلفاء تنسج فى الأقمشة الثمينة يبخيوط. 
الذهب والفضة أو الخيوط المتغددة الآلوان تمجيدا لهم ودليلا على 
أنها صنعت فى عهدهم » وشارة من شارات الملك , ووثيقة لمن خلعت 
عليه للدلالة على درجته ووظيفته واشارة الى رضاء الخليفة 
عنه 191١‏ ۰ 


كما كان الخليفة يسمح بكثابة اسن وزيره فى الطراز تكريما 
له )١۲۲(‏ , وأحيانا كانوا يكتبون اسم المشرف على العمل فى دار 
الطراز » ولكن قلما كانوا يذكرون اسم الصانع نفسه (٣٣ا) ٠‏ 
( ب ) الصناعات الخشسبية : 


بلغت الدقة فى الحفر على الخشب والصناغات الخشبية 


(016) سسسب : فس الرجع 2 صن ٠ ١١١‏ 

٠ ۲۸ ديمائد : المرجع السابق , ص‎ )٠١١( 

(177) زكى عحمد احسن : كنون الفاطنئين ۰ شض ۱۱۷ 1 ٠ ٩4۸‏ 
(175) المتريزى : الخطط » + ؟ ١‏ ص ۸٤‏ ة 

(۲۳) البراوي : المرجع السابق . ص 564 * 
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مرحلة ممتازة على يد الصناع الأقباط فى عصر الفاطميين , إذ كانت 
الريادة فى هذا الميدان لأهل البلاد من القبط ر٤۲ ٠‏ 

وشجع الخلفاء الفاطميون مؤلاء الصناع على الارتقاء بمستوى 
صناعاتهم نظرا للحاجة الشديدة الى تلك الصناعة وهذا الفن , وساعد 
على تقنديم الصناعات الخشبية وازدهارها فى عصر الفاطميين ما عرف 
عنهم من تسامح دينى عظيم )0١58(‏ ۰ 

ؤنظرا لعدم صلابة الاخشاب المحلية كالجميز والسنط والنبق 
والسرو فقد استوردت مصر الأخشاب الصالحة لهذه الصناغة من 
أوريسا )١(‏ » وذلك عن طبريق تجار أمالفى وجنوة 
واليندقية 22117 كما استوردت خشب الأرز والصنوبر من الشام 
وآسيأ الصغرى » أما خشب الأابنوس فكان مصدره السوذان » كما 
استوردت مصر خشب التك من الهند وشبه جزيرة الملايو (8؟١1) ٠‏ 


وبرع الصناع المصريون فى استخدام الأخشاب وبخاصة فى 
عمل السقوف والابواب والنوافذ والمحاريب والقباب وما بها من 


(8؟1١)‏ سميكة : المرجع السايق , ج ١ ١‏ ص ٠ ٠٤١‏ 
س علب حمنتى الخربوطلى : مصر العربية الاسلامية ۰ ص ۲۲۰۹ ٠‏ 
)١70(‏ زكى محمد حسن ؛ فنون الاسلام ١‏ ضس ٠ 1315 50١‏ 
: كنوز الفاطميين » ص ٠ 7١١‏ 

' (؟١)‏ حسن ابراهيم : تاریخ الاسلام > ج ٤‏ ۰ ص ٠ ۳۹٤‏ 

(179) عطية القوصى : تجارة مى فى اليص الأحسر مئذ فجن الاسلام حتى 

سقوط الدولة العياسية سنة 504 ف + رسالة دكتوراة من جامغة القاهرة سنة 
17م » شين عطبوعة , س +35 ٠‏ 


٠ #٤ حسن ابراهيم : تأريخ الاسآثم : ج 1 : ض‎ )۱١۸( 
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حشوات جميلة (۱۲۹ ) » بجانب تصخيع كافة الأثاثات "الغاخرة 
والتحف الخشسبية الرائعة * . ٠.‏ 3 


ونقشى الصناع الاقباط فى الكنائس القبطية نفس الزخارف 
التى نراها على خشب الجوامع والأثات الاسلامى ٠‏ ففى المتحف 
القبطى قبة مذبح أصلها من كنيسة المعلقة , وعلى جزثها السفلى 
عقود وصلبان فى فرؤع نبانية محفورة حفرا دقيقا تذكر بالزخارف 
الحصية فى الجاه ع الأزهر » مما يدل على ازدهار صناعة الخفر 
على الخشب. 0 عصر: الفاطميين على يد الصناع والفنانين من 
الأقباط, والمسلمين على حك سواء 9 MYf*‏ . 


وازدهر هذا الفن ازدهارا يشير الاعجاب فى عصرى الظاهر 
والمستنصر وانتجت أيدى الصناع المصريين نماذج لصناعة النقشس 
على الخشب تدل على أن هذا إلغن .بلغ أقصى درجات الغن والرقى 
فى عصر الفاطميين (١۴؟) ٠‏ 


٠‏ وكان للصناع والفنائين الاقباط أربع طرق لزخرفة الاخشاب 
منها : النقوش البارزة ٠‏ والنقوش بطريقة التفريغ » وثالئة بتعشيق 
الخشسب وتطعيمه بالعاج . ورايعة بالخرط .2 كما كانوا أيضا مهرة 
فى التطعيم بالعاج والصدف » وطريقتهم فى ذلك أن ينقشو! قطعة 
العاج أولا على انفراد ؛ ثم يثيتونها فى اطار من الخشب قبل .تركيبها 
فى الموضع المعد .لها ر١٣ ٠‏ 


لد البراوى : المرجع السابق , صن ٠ ١۷١‏ 

> | (150) تكى.محيد حسبن : كنوز الفاطميين ٠‏ عن 506ل 
رام : تقس المصدر ۰ عن 7 امثير 
(159) سميكة : الرجع السايق ‏ چ ١‏ صن 140 ٠‏ 
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٠‏ ومن أبدع الأمثلة الباقيسة, EU‏ الخشيية - الحفر عل 
الخسب . فى بداية العصر الفاطمى حجاب الهيكل فى كئيسة الست 
بربارة بمصر القديمة ‏ وهو معروض الآن بالمتبحف القبطى بالقاهرة 
ب ومع أنه لا مجال للشك فى أنه من صناعة الفنانين الاقياط . 
الا أننا ترى فی زخارفه خصائص الأسلوب القاطمي » > فالحجاب 
يتألف من خمس واربعين حشوة خلاف داثرة القبة العليا » ٠‏ والزخارف 
المحفورة متنوعة الموضوعات. لطيور وحيوانات مفترسة وغزلان 
وإشخاص ومتاظر للصيد والقنصض » يتخلل تلك الزخارف صلبان 0 
بجانب تفريعات نباتية تشكل مع غيرها من الرسوم وحدات زخرقية 
كاملة , وتعتبر حشوات هذا الحجاب أجمل ما بقى من صناعة 
خشبية في العصر الفاطمى : وأصدق مثال على ازدهار صناعة الجفر 
فى الخشسب على يد الصناع من القبط فى عصر الفاطميين ©١759‏ : 

ولقد بقيت الرسوم الحيوائية والموضوعات الآدمية التى شاعت 
في الحفر على الخشب فى بداية العصر الفاطمي مستمرة.خلال القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » وفى مجموعة الآلواح 
الخقدبية والأبواب التى عثر عليها فى مارستان وقبة قلاوون وابنه 
الناصر محمد والتى برجم تاريخ تصديعها الى العصر الفاطمى الأول , 
نرى زخرفة حافلة بالرسوم المختلفة , لكن الحغر والرسوم فى تلك 
الجموعة أقرب الى الطبيعة ٠»‏ وأكثر اتقانا من مثيله فى أوائل العصر 
الفاطمى واقرب الى الواقعية » ونرى تأثير الأسلوب القبطى فى الفن 
واضحا كما هو فى SE‏ الرسوم الآدمية EY‏ 
والطيور (084) ٠‏ 

0 (988) لسلس : نفس المرجع , ص 16۷ * 

ديمائد : اليجع السابق » ص ٠ ۸1١‏ 

ال زكى محمد حسن : نون الاسلام ۲ مى 406 

د سسس : كلوز الفلضصيين + ص HE‏ 

(04) ديمات. : المرجع السابق ٠‏ حر 
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واذا كان الكثير من الصداع الاقياط برعوا فى الصناعات 
الخشبية » خانه مما يجدر ذكره أن الرهبان بالاديرة قد اشتغلوا 
بالنجارة لسد احتياجات الدير من الصناعات الخشبية ٠ )١٠١(‏ 


فاذا ما انتقلنا الى ألريف فاننا نجد ان المهيمنين على الصناعات 
الخشبية بالقرى هم النجارون من القبط ٠‏ فقد ورث هؤلاء الأقباط 
عن أجدادهم سر هذه الصتاعة واحتكروها مدة طويلة تصل الى القرن 
الثامن عشر الميلادى / الثانى عشر الهجرى )١*5(‏ 2 وكانوا 
يستخدمون أخشاب الأشجار المحلية فى صناعة ما يلزم أهالى الريف 
من آثاث البيوت وعمل السواقى والطواحين والمحاريث والنوادج 
والمعاصر والأنوال والمغازل وغيرها من الآلات الريفية )١*1/(‏ / والى 
عهد قريب كاد أن ننكون كل نجسارى الفرى المصرية من 
الآقباط (م؟1) ٠‏ 


رح ) ضناعة المغادن والعاج : 


بورع اللصريون فى صناعة المعادن وسبكها وزشرفتها اذ كانت 
هذه الصناعة هن الصناعات التى عرف دقائقها وأسرارها قبط مصر 
عئذ عهى الفراغنة » وغنهم أخذ المسلمون فى وادى النيل سر دة 
الصناعة التى بلغت أرقى درجات الفن والجمال فى القر نين الرابم 
والخامس الهسريين + فقد عثر على كثير من التحف والأدوات المعدنية 
ذات الأغراض المختلفة والتى ترجع الى عضر الفاطميين » وسواء أكاتت 
من عمل القتانين المسلمين أو الأقباط فانها دليل لا يقبل الشك على 


+ #0۹ سيدة كاشف : ممى فی قجل الاسلام ¡ ص‎ )١175( 
* 1١69 و ؟١) سمكة : المرجع السايق , ج ا > صن‎ 
6 19715 اليراوى : المرجع السابق  س‎ )157( 

(8؟1) سميكة : المرجع السايق » ج 201١‏ هن ٠ ٠23‏ 
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ازدهار هذه الصناعة فى مصر الفاطمية )١8*9(‏ + وتفوقها عتا كانت 
عليه فى عصر الولاة (015 ٠‏ 

وعرف عن الصناع من المصريين وبخاصة الأقباط مهارتهم 
القائقة فى استخدام الذهب والفضة فى صنع أدوات الترف والحلى 
والسروج والسيوف والمصاحف المذهبة والملاسى الموشاة وكثير من 
التحف التى رصعت بالأحجار الكريمة ونقشت عليها زخارف جميلة » 
وكلها تنم عن دقة الصئعة وجمال الفن » ورواج صناعة الذهب 
والفضة وتقدمها ورقيها فى ذلك العصر )١51١(‏ + والدليل على ذلك 
ما وجد بخزائن القصور الفغاطمية , وخزائن كبار رجال الدولة من 
تحف وذخائر من الذهب والفضة + 


وكثر استخدام النحاس فى صبناعة الأوانى والأدوات المنزلية » 
فقد اكتشفت مجموعة من الصنوعات النحاسية فى خرائب الفيوم 
ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى تشتمل على أدوات 
نحاسية للمائدة من صينية وأطباق نحاسية ووعاء للفاكهة ( عليها 
رسوم أسماك ونصوص قبطية تقش عليها اسم صاحبها وتاريخ 
صناعتيا ) › كما عثر على دست من النحاس ( عليه رسوم طيور 
بارزة وعلى غطائه صورة السيد المسيح مصلوبا ) » وعلى ابر يقي 
من نحاس نقشں على واحد منھما رسم صليب + وعلى الأخر أشكال 
نباتية وعلى الغطاء رسمت حروف قبطية , هذا بجانب قدرتين من 
النحاس أيضا على واحدة منها نصوص قبطية وعلى الأخرى تصوص 
قبطية وتركية » وكذلك وجدت عدة مسارح نحاسية ٠‏ 


(۱۳۹) زكى محمد حسن : كنون الفاطنيين , عن ۲٤۲‏ * 
)١١(‏ اليراوى : المرجع السابق , هن ۷۴ * 
)١81(‏ سميكة : المرجع السائق , ج ١‏ , صن ٠۹۲١  85‏ ا9 ٠‏ 


. حسين ابراهیم : تاریخ الإمبائم ۰ج 2 ۰ صن ١۸١‏ * 


coptic-books.blogspot.com 


ومن بين هذه المجموعة قبة مذبح من نحاس ترتكز على أربعة 
آعمدة على كل منها صليب مفرغ » وعلى القية والصلبان نصورص 
قبطية باسم الصانع والتاريخ » كما وجدت يعض الأبواب وقد 
' استخدم الضائم معدن التحاس فى عمل النقوش عليها , وكل هذه 
الآدوات التحاسية والنقوش التى عليها تعطينا دلالة واضحة على 
مهارة الصناع من الأقباط الذين برعوا فى هذه الصتاعة (؟1؟١)‏ ء 


كما استخدم هؤلاء الصناع البرونن فى صناعة المباخر وصنابير 
'الأوانى وغير ذلك عن الأشياء الدقيقة التى عملت بعضها على هيثئة 
الحيوان أو الطير را٤ ٠‏ 


وكى خراثب الفيوم عثر على عدة أبواب من الخشب صنعمت 
'#طاراتها من اليوونز وعلى بعضها رسوم بارزة من البرونز لصود 
الملائكة والقديسين » ورسوم صلبان وعليها نقوش بارزة باللغة 
القبطية واليونانية » وعليها اسم الصائع » ومعظمها يرجع الى القر لين 
الرابح والخامس الهجريين ٠‏ ويرى علماء الآثار الاسلامية أن التحف 
القبطية العادية لا تخعلف عن التحف الاسلامية الا فى اضافة صليبه 
أو نص قيطى الى زخرفتها (0)1514 ۰ 


وعرف عن الصتاع المصريين دقتهم ومهارتهم فى التكفيت ء 
اذ وجدت. في القامرة عدة حوانيت لعمل الكفت وهو ما تطعم أو تطلى 


ء١۳‎ , ۹۷ ۰٩٩ ۰۹۳, ٩۰ مسيكة : المرجع الصايق + ۱ ۰ ص‎ )١845( 
۰ 


(149) ذكن محمد حن ١‏ كلوز التلطبين ۰ هن 906 ٠‏ 
س اليراوئ : الرجم السابق اص ١۷۳‏ 0 


+ ۲٤١ زكى عحدد خشڻ : كلوز الفاطمييق ,ص‎ )١22( 
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به أواتى النحاس من الذهب. والفضة نظر! لاقبال الناس في مصر على 
هذا الصتف من المصنوعات (088 ء 0< 

واستخدم الحديد فيما پلزم صناعة البناء وبعض الصناعات 
والآلات البسيطة (0155) ٠‏ واشتهرت بعض المدن الصناعية الكبرى 
' فى ذلك الوقت بصناعة الكلات الحديدية , ففى مدينة القسطاط 
عرفت صصاتاعة الحديد المستورد من أوربا وصقلية وبلاد 
ا مغرب )٤۷(‏ ع ويتحدث المقريزى عن « المناخ السعيد » وهو الحى 
الذى سكنته جالية كبيرة من الأجانب ٠‏ والذى كان مركن! لصناعة 
الحديد وآلات الأساطيل من الاسلحة « المعمولة بيد الفرنج القاطئين 
فيه » )١18(‏ 2 ويذكلر ناصرى خسرو ان الصناع فى مدهنة تنيس 
كانوا « پصنعون بها آلات, الحديد كالمقراض والسكين » وأنه رآى 
مقراضا صنع بتئيس بلغ خمسة دنانير مغربية )١545(‏ ولا نسى أن 
أغلب سسكان تلك المدينة كانوا من الاقباط » كما استخدم الحديد فى 
صنع بعض الأشياء البسيطة » فقد وجد فى كنيسة آبى سيفين كرسى 
من الحديد بيرجع الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى ٠ )٠٠۰(‏ 

وقد استخدم الماج فى صناعة أشياء كثيرة كقطع الشطر نج 
والترد والعلب الصغيرة الثميئة المطعمة يالعاج ٠ )66١(‏ 


. ۲٣۰ حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام , ج 4 » ص‎ )۱۴١( 
. ٠ 199 البراوى : المرجع السايق ,ا ص‎ )١53( 
۲۹٤ حسن ايراهيم ؛ تاريخ الاسلام , ج 5 ۰ صن‎ )۱٤١( 
- 46# ص‎ + ١ القريزى : الخطط , ج‎ )۱٤۸( 

(524) تاصرى خسري : المصدر السايق . ص 40 ٠‏ 
(190) سميكة : المرجع الصايق ۰ ج ١‏ ,اص ٠ ١١١‏ , 
(191) البراوى ؛ المرجع السايق , من ٠٠١۷٤‏ 
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وفى القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادي يتحدثك 
ناصرى خرو عن « ألياب الفيل » المستورد من زنجبار والتى 
شاهدها فى أسواق مدينة الفسطاط , كما رأى الأمشاط ومقايض 
السكاكين والتى عدما ناصرى خسرو من طرائف ما شاهده پاسواق 
مصر (9؟99١)‏ ۰ 

وكان التطعيم أكثر المجالات التى استخدم فيها العاج على يد 
الصناع من القبط . وكان طبيعيا أن يتأثر الصناع المسلمون بأساليب 
الفن القبطى فى عملي حخسوات العاج الكاملة . اذ أن صناعة النقش 


على العاج التى برع فيها الصناع الاقباط تمركزت فى الاقاليم التى 
يكثر فيها السكان الآقياط (168) ٠‏ 


( د ) صناعة الورق واكتجليد : 


اشتهرت مصر يصتاعة ورق البردى وظلت تحتكر هذه الصناعة 
طوال عصر الولاة 2 وكان معظم الصتاع المستغلين بصناعة ورق 
البردى من القبط » غير ان صناعة إعداد ورق البردى للكتابة انتهت 
خى مصر حوالى القرن الرابع الهجرى » وحل الكافد الذى كان يصئم 
قى سمرقند والصين محل البردى فى الكتابة (1685) ٠‏ 


ومع هجىء الفاطميين الى مصر اهتمت الدولة بالحركة العلمية ء 
وجمعت نوادر الكتب والمخطوطات لتضم الى خزانة الكتب الفاطمية 


)١55(‏ ثاصرى خسرو : الصدر السابق » ص ۵4 + . ء 
)١91(‏ زكنى ححمد حسن : کنوز القاطديين , ص ٠ ۷۲١‏ 
(154) حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام » ج ۳ > من ٣۴١‏ ۰ 


- حتز : الحضارة الاسلامية فى ق 2 ه :ج ۴ , هن ٠ ۳١۹ , 7١4‏ 
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لتصبح منافسا عملاقا لمكتبات بغداد وقرطبة 2 كما شجع الخلفاء 
الباحثين والدارسين وطلاب العلم » وكان الجامع الأزهر أعظم جامعة 
اسلامية فى ذلك العصر )١50(‏ . وأصبحت « دار الحكمة » مفخرة 
العصر بما ضمته من كتب ومؤلفات وكل ما يمت الى الحركة العلمية 
بصسلة (163) 

وكان لكبار رجال الدولة من أمل الذمة سواء من اعثتنق متهم 
الاسلام حديثا أو ظلل على دينه دور بارز فى عذا المجال . فكان 
للوزير ابن كلس دوره الهام فى خلق نواة الجامعة الازهرية التى 
كانت مركز اشعاع فى مصر الفاطمية (/ا6١) ٠‏ كما آنشاً ابن كلس 
فى قصره خزانة للدفاتر 2 وجعل على رأسنها ناظرا للاشراف عليها » 
ووفر لها جماعة من النساخ والمشتغلين بتجليد الكتب 
والدفاتر )۱٥۸(‏ * 

وقد ضمت المكتبات الخاصة بأهل الذمة ويخاصة الأطباء منهم 
الكثير من الكتب العلمية والمخطوطات النادرة » أو الكتب العلميية 
التى قاموا بتاليفها بتكليف من الخلفاء أو تقربا اليهم )١95(‏ + 

كذلك امتلات كتسائس وأديرة الأقياط بنفائس الكتب 
والمصنفات الدينية والمؤلفاته والكتب المترجمة الى العربية . هذا 
بجانب اقتناه البعض من القبط العديد من الكتب ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الكثير من الكتب والمخطوطات التى كاتت فى حوزة الكنائس 
والأديرة والأفراد قد أهملت أو تبدد الكثير منها » الا أنه قد بقيت 
بعض الكتب والمجلدات كاملة » فقد عثر على بقايا كتب وقطع من 


٠ ١١١ ء‎ ٠١١ اليراوى : المرجع السايق , ص‎ )٠٠١( 

ماجد ؛ ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فی مصر , ص ۲۳۲ ٠‏ 

ب سرون : مص فى عصر الدولة الفاطمية . ص ۲۱۸ ۰ ٠ ۴٣۹‏ 

)1( عنان : تاريخ الجامع الأزهر ؛ ص °٠ ٠٠‏ 

ماجد : ظهور خلاغة الفاطميين ومبقوطها فى مص ۰ ص ۳۲۲ ٠‏ 

(151) زكى محمد حسن : کنوز. الفاطميين ۰ ص ۳۱ , ٠ ٣۲‏ 

(198) المقريزى : الخطط , + ۲ + صة ٠ ٠‏ 

(065) ابن ايى اصيبعة : المصدر السابق » ص 218 , 1۸ , ٠ ٠44‏ 
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البردى والرقوق محفوظة الآن بمتاحف آوروبا وأمريكا والمتحف 
القبطى, بالقاعرة ودار البطريركية القبطية بمصر (05-0 ٠‏ 


وقد استعمل الأقباط البردى فى الكتابة حتى القرن الثالت 
الهجرى / التاسمع الميلادى » تم اسسمتبدل الأقياط البردى بالرقوق 
التى استمر استعمالها الى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
الميلادى » ويوجد من هذه الرقوق عدة مجلدات كاملة ٠‏ ومن أحدثك 
الكتب المخطوطة على الرق كتاب تكريز الكنائس الجدد سكتبالة 
دير السريان » وتاريخه يرجم الى سنة 1 مء ثم اسستعملوا 
أخيرا الورق الكتان (111) 2 وهو توع من الورق المطبوخ مسن 
الكتان والقطن ٠‏ وكانت الفسطاط من أعظلم مراكز اتتتسياج 
الورق (؟051) ٠‏ 

و كانت عملية التجليد تشمل الجلد والبطانة والحرير » كما 
استعمل الورق فى البطانة » بعد أن حل البردى فى الكتسابة , 
واستعمل الصناع جلود العجول واستخدموا الحریر والدیسساج 
والاطلس فى التجليد ويخاصة تجليد المصاحف 059 ٠‏ 


وقد عثر على بعض الجلود التى ترجع الى القرن الرابع الهجرىء 
وهى عظيمة الشسأن , لآن تاثير الصناعة والفن القبطى ظاهصر فيها , 
ففى يعض الجلود زخارف مجدولة ووريقات شجر مهذية تقليدية 
تخد أحيانا شكل القلب وفى بطائة جلدة منها نرى آثار رسسوم 
هندسية ونباتات ورسم طائر صغير ووريدات جميلة ٠‏ ويرى علما 


. سميكة : المرجع السايق , ج ۱ ۰ ص 258 5م‎ )۱١١( 
. ۴۹ س : تقس المرجع السائق . من‎ )31( 
٠ 35519 البراوى : المرجع السابق ء ص‎ )16١5( 

159) س : تقس المرجع والصقمة ٠‏ 
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الآثار الاسلامية أنه من الصعب التمييز بين جلود العصر الفاطءى 
والجلود التى صنعبت فى القرن إلذى سيق قدوم الفاطميين الى مصر,ء 
لآن التطور كان بطيثا » غير أن أساليب الصناعة قد استقرت فى 
هذا العصر » وازدهر الفن طبقا لناموس العرض والطلب (055) + 


( ه ) صناعة اتزجاج والبلور الصخرى والخزف : 


يلغت صناعة الزجاج أرقى درجات الفن فى عصر القاطميين + 
وكثر الطلب عليها نظرا لضخامة النهضة العمرائيسة التى عممته 
البلاد » وتعدد الأغراض التى استخدم فيها الزجاج » فقد اشتهرت 
يعض المسن يصناعة الزجاج ومن اهمها الفساط > والفيوم 0 
والأاشمو نيين 2 والشيخ عبادة ( يكورة البهنسياء المنيا الآن ) . 
والاسكندرية ( ١8‏ )ء كما راجت تجارة الصناعات الزجاجية ,2 
فقد عثر على بقايا تحف ونماذج زجاجية فى كثير من المدن مشل 
مدينسة حابسوء وكوم بلال » وقوص ء, وأبيدوس »> وأخميم , 
وآأسيوط 0 والمئيا : والبهنسا 0 واهتاسيا المدينة » وهوارة + 
وآاطفيح > وسقارة وميت رهيئة » وكوم الأانريب (055) ۰ 

وكانت أرقي المصنوعبات الإزجاجية حى الزجاج المذهيه 
المزين بزخارف نها بريق معدنى ؛ النى حاول فيه الصناع تقليد 
البلور الصخرى (لا5١) ٠‏ 


٠ 1١8 ۱۰۷ زكى محمد حسن : كئون الفاطميين , ص‎ )١115( 

٠ ۳۹۷ ص‎ ۰ ٤ حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام . ج‎ )١15( 

(177) البراوى : المرجع السابق , ص ٠١١‏ , وكذلك الحاشية رقم ؟ بنفس 
الصفحة ١ ٠‏ 

)۷( ب : المرجع السابق , ص ٠ ٠ ١55‏ 
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أما عن صناعة البلور الصخرى » فقد تحدث عن تلك الصتاعة 
ناصرى خرو أثناء جولته « پسوق القناديل » بالفسطاط › 
ققد رأى معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية فى الجمال « وكان 
يستورد من يلاد المغرب كما كان يستخرج بالقرب من سساحل 
البحر الآحمر )١38(‏ 2 وكان وجود البلور الصخرى فى مصر 
سببا قى انخفاض ثمنه ووفرة انتاج التحف البلورية . وفى خزاثن 
القصور الفاطمية شاهد آحد المستخدمين فى بيت الال صندوقا 
من الصناديق التى نهبت من قصور المستنصر ذات يسوم 2 وجو 
مملوء يأياريق من البلور النفيس يعضها منقوش يزخسارف 
ورسومات جميئة وبعضها غير منقوش ويبدو أنها كانت لشراب 
الفقاع ١ * )١59(‏ 
<< وتركت الرسوم والزخارف القبطية آثرها على الخزف ذى 
البريق المعدنى الذى كان فخر صناعة الفخار فى مصر الفاطمية , 
وقد تفوقت صناعة الخزف ذى البريق المعدنى على أيدى الصناح 
المصريين » فصنعوا منه الأزيار الكبار والأوانى المستعملة قى 
حفظ العطور والبخور وكثيرا من الأشياء التى يسستخدمها الناس 8 
كما امتلات الخزائن فى قصور الخلفاء الفاطميين وكبسار رجال 
الدولة بروائع . التحف الخزفية ٠ )١۷١(‏ 

وكان لتوفر الطين الأصفر يمصر الذى يصنع من-ة 
الخزف )١9١(‏ 2 أن توافر انتاج الأوانى الخزفية الممتازة 2 وقد 
شاهد ناصرى خسرو فى أسواق الفسطاط الأقداح والصحاف التى 


٠ تاصرى خسرى : المصدر السايق 2 ص 5ه‎ )١14( 
٠ ٤٤ زكى محعد حسن : كتوز القاطميين + ص‎ )135( 
٠ ٠١۷ نفس المرجع 2 ص‎ : (۷۰) 
٠ ديعاتد : المرجع السابق » ص كال‎ 

٠ ه٣ ايو صالح الارمتى : المصدر السابق : ص‎ )١91( 
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بلغ من جودتها أنه رأى يده يوضوح بظهر الافاء e‏ وكان التجار 
بضعون ما بيعو له فى أوانى من الخزف بدلا من الورق (؟95١) ٠‏ 

وكان أشهر صانعى الخزف فى مصر الفاطمية مسلم وسعد » 
وقد اشتيرت مدرسة مسلم وتلاميذه بالزخبارف الحيوانية 
والآدمية والنباتية فى زخرفة الأوانى الخزفية فضلا عن الحروف 
الكوفية (الا١) ٠‏ 

وتبدو الصلة بين ما أنتجه سعد ومدرسسبته وبين الخزف 
ذى اليريق المعدنى قبل العصر الفاطمى » ولاسيما فى رسسوم 
الحيوانات ON)‏ د 


ولا غرو فغد كانت رسوم الحيوان والرسوه الآدمية العنصر 
الأساسى فى زخارف العصر الفاطمى » بجانب رسوم الطيور 
والفروع النباتية والآوراق » ذلك أن الفن القبطي ترك أثرا واضحا 
فى زخرفة الخزف , وهناك قطعة من الخزف ذى البريق المعدنى 
عليها رسم السيد المسيح » وحولها اكليل النبور امروف > 
كما ظهر فى الرسوم الأسلوب البيز نطى واضحا 0 وهذه القطعة 
من انتاج مذرسة سعد » وظن ذلك لوجود صورة السيد المسيح 
على آنه من المحتمل أن سعدا كان من سلالة الأقباط (ه/ا١) ٠‏ 

أما عن صناعة الفخار الذى كان يصتع من الطين » فكانت 
صناعته واسعة الانتشار فى بلاد الصعيد الأعلى حيث يوجد آجود 
آنواع الطمى ٠‏ ومنه كانوا يصنعون الأزيار والقلل وأوعية الخل 


(۱۷۲) اليراوى : المرجع السابق »> ص ١١۷‏ + 
(۱۷۳) زكى محمد حسن : كنون الفاطميين ‏ ص 1٥۷‏ - 
)۱۷٤(‏ ديماك : المرجع السابق + ص ٠ ٣١١‏ 


4 ء إل‎ ٠١١ . ١9١ زكى محمد حسن : كتوز الغاطميين ؛ ص‎ )١75( 
‘AFT «NY 
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بوالئبيذ والسمن وجرار العسل وكثيرا من الأشياء التى كان 
يستخدمها العامة )۷١(‏ ° 

عل أن الكثير هن أوانى الخل والفقاع والنبيذ وجرار العسل 
والمزز والتيدة قد تعرضت للكسر والايادة ايان خبلافة الحاكم 
يأمر الله تنفيذا لما جاء بالسجلات التى أصدرها الحاكم بشآن 
المسكرات (۷۷) » وقد اثر ذلك على صناعة الفخار (۷۸) ٠‏ 


( و ) صناعة الخمور : 

ان ما ساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العصر الفاطمى 
الأول من ازدهار وانتعاش » ومن انتشار روح اللهو والمرجح ويخاصة 
فى الاحتفالات والمواسم والآعياد المختلفة النى كثرت فى ذلك 
العصر » وما شاب هذه الاحتفالات من المجون والفساد قد أدى الى 
انتضار عادة شرب المسكرات يمختلف أنواعها بين كثير من الناس ٠»‏ 

لذلك انتشرت صناعة الخمور انتشارا كبيرا لكثرة الطلب 
عليها » وازدهرت تلك الصناعة فى المراكز الصناعية والتجارية 
الكبرى فى مصر ,2 فكانت الفسطاط والقاهرة من مراكن صناعة 
الخمور + وكانت الاسكندرية بوجه خاص من أهم مراكن تلك 
الصناعة (0۷۹) ٠‏ 


(01) البراوى : المرجع السابق : ص 3257 ٠‏ 
(099) الانطاكى : المصدن_السايق_, ص ٠ ٠٠١‏ 
الفويرى : المصدر السابق » ج ٣١‏ » ورقة ٠ ۵١‏ 
(۱۷۸) زكى عحمد حسن : كنوز القاطميين . ص ٠ ٤٤‏ 
)١1/9(‏ البراوى : المرجع السايق ٠‏ ص 1۸۳ , 184 ٠‏ 


1 


coptic-books.blogspot.com 


كما وجدت معاصر الخمسور فى المدن الصسناعية الكبرى 
كتشيس حيث تكثر حولها مزارع الكروم ويغلب على سكانها الصناع 
من القبط (180) ٠‏ 

وقى ريف مصر كانت الخمور تعصر بكثرة وبخاصة فى 
موسم نضج محصول العنب ٠‏ « ففى شهر مسرى يكون وقاء النيل. 
وفيه يعصر قبط مصر الخمر » )18١(‏ وكان معظم الانتباج من 
النبيذ فى الريف يستهلك محلييا ولا يصل منه المدن الكيرى 
الا كميات قليلة 2 ولذلك ارتفغت أسعار النبيذ فى المدن لكثئرة 
الاقبال عليها (۱۸۲) ۰ 


واشتهرت منطقة شيرا ونواحيها التى يغلب على سكانها 
الأقباط من أهل البلاد بأنها كانت واحدة من أكير مراكز عصر 
الخمور فی مصر » وکان فلاحو شبرا يعتمدون دائلما فى وفاء 
الخراج على ما ينتجو نه من الخمر وما يبيعونه مثه فى عمساد 
الشهيد ٠ )١85(‏ 

وفى الأديرة كانت تزرع الأعناب ومتها يعصر الرهيسان 
النبيذ 2 ويصنعون الزبيب لاستعمالهم داخل الدين (0185) > 
كمسا أن يعض هذه الأديرة كان مقصسد الاس للئزهة 
والتسلية ٠ )۱۸٥(‏ 


7 لبن دقملق السو ديق چ 5 » ص ۷۸ ۰ 
)14١(‏ القريزى : الخطط ۰ ج ١‏ » ص ١لا ٠‏ 

٠ ۳٣۷ , ۱۲۹ تقس المصدن , ص‎ : (AY) 

٠ ٦۸ » ۷ نفس المصدر ,ا ص‎ : (OA 

٠ ٩1 ابو صالح الارمثى : المصدر السابق , ص‎ )١145( 
+ ٣۲۷ س اين فضل الله العمرى : المصدن السابق , ج ۱ ۰ ص‎ 
٠ ٣۷٣ س : نض المصدر , ج أ ۰ ص‎ )۱۸٩( 
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ويعتبر النبيذ المستخرج من الكروم من أجود أنواع الخمورء 
وكان استعماله يكاد يكون قاصرا على الأثرياء وأفراد الطبقة العليا 
فی المجتمع لارتفاع تمنه (QAT)‏ < أما الغالبية العظمى من المستهلكين 
للمسكرات فكانوا يحتسون الفقاع » وهو نوع من البيرة كان 
شائعا فى القاهرة ايان عصر: الفاطميين (181) 2 كمسا كانوا 
يشر بون المزر والنيدة > وكانا بصنعان من القمح والشعير (/918) » 
هذا يجانب أنهم كانوا يتخذون من العسل شرابا مسكرا (1۸۹) ۰ 
٠‏ والواقع أن صناعة عصر الخمور كانت منتشرة فى أنحاء مصر 
وكان الانتاج وفيرا » وليس أدل على كثرة الخمور وانتشارها فى 
البلاد من تلك الكميات التى كانت تياع فى ناحية شيرا وحدها 
والتى بلغت قيمة ما بيع منها فى أحد أيام عيد الشهيد بما ينيف 
على مائة آلف درهم فضة عنها خمسة آلاف دينار ذهيا ٠ )01١5١(‏ 
وعلى الرغم من انتعاش صناعة عصر الخمور فى بداية العصر 
الفاطمى ٠‏ فان صناعة المسكرات لم تتعرض للحد من انتاجها 
والتضييق عليها الا فى القليل النادر أيام خلافة المعز لدين الله 
وايته العزيزن بالله الفاطمى ء عندما كانت تصدر الأوامر بالغساء 
بعض الاعياد أو تقييدها » ثم العودة اليها مرة ثانية ٠‏ 
وكان لكثرة ما ارتكب فى بعض احتفالات الأعياد والمواسم 


من المياصى والفجور . وما اقترن بها من كدرة شرب المسكرات 
وانتشار الفساد بصورة فاضحة وعلى نطاق واسع )١51١(‏ ,2 


٠ ١84 صن‎ ٠ البراوى : المرجع السابق‎ )۱۸١( 

(180) تاصسرى خسرو : المصدر السايق » ص 459 * 

(۱۸۸) البراوى : المرجع السابق » ص ٠ ١84‏ 

(۱۸۹) سبط بن الجوزى : المصدى السابق ١‏ ج ١١‏ ء ورقة ٠ ٤٠١‏ 
)16١(‏ المقريزى : الخطط » ج ١‏ اص 251 354 ٠‏ 

٠ 51‏ تفس المصدر , ص 798 ٠‏ 
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أن أخدذ الحاكم بامر الله يطارد صتاعة المسكرات وعصر الخمور 
يصورة لا انعرف الكلل 2 وأصدر عدة سجلات فرضت القيود عل 
تلك الصناعة » وأخد .يصادر الكروم ومخازن النبيت والفقاع والمزر 
والئيدة والزبيب والعسل ويشدد من تعليماته فى هذا الشسأن 
بهدف ابادتها » وكان الباعث على اصدار هذه التعليمات ما أملته 
روح الاصلاح الحقة , فقد كان الداكم يهدف الى رفع المسستوق 
الخلقى بين أفراد رعيته (۱۹۲) ٠‏ 1 
ومن هنا صدرت سلسلة من المراسيم والسجلات بي الحين 
والآخر تطارذ هذه الصناعة وتضيق الخناق على المستغلين بهاء 
ففى ربيع الآخر سئة ٠۹١۰‏ ص منع الحاكم من أكل. الزبيب 
وأحرق كميات منه فى جيزة مصر (۱۹۳) . كنا صدر الأمر يمتح 
بیع النبيذ وألا يظهر شىء منه وكسر ما كان للخمارين'وأصحاب 
المواخير منه , وأمر بازالة الأماكن التى كان أهل الفساد والفجور 
يأوون اليها ويجتمعون بها وفرق جموعهم (191) وفى ربيع الأول 
من سنة ۳۹۲ ه قرىء سجل الحاكم بمنع المسكرات » كما صادر 
عدة أماكن وأراق ما بها من مسكرات )۱۹٥(‏ ۰ 
ونخوفا من عصر الخمور أمر الحاكم يأمر الله فى السنة الثالية 
بقطع الكروم فى أنحاء مصر وبيخاصية فى الفسطاط والقاهرة 
والصعيد والاسكندرية ودمياط وأياد معظمها )١155(‏ »2 وفى المخىم 
ستة ٠۲۹٠١‏ ف أصدر الحاكم يأمر الله مرسوما يمنع عمل الفقاع 
والعرسس العمن » وأمر بالتشتدد-فى- تين أوامره والممالغة فى تأدرب 


٠ ٠۴١ » ١88 لين بول : المررجع السابق . عن‎ )١59( 
٠ ٠٦1 (051)--اين رظاقر : المصدر السانق » ورقة‎ 

٠ 3856 الاتطاكى : المصدر السايق 2 ص‎ )٠۹۴( 

(115) المقريزى : اتحاظ الحنقا . ج ٣‏ . ص 55 ٠‏ 

(191) سبط بن الجوزى : المصدر السابق , ج ١١‏ . ورقة 6لا ٠‏ 


¥ 
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المخالفين » وتعقب فى كل مكان المشتغلين بصناعة الفقاع وبيعه » 
وعاقبهم بالضرب والشهر » وقل من نجا منهم من القتل (1۹۷) , 
وكسر كل ما عثر عليه من أو!نى الخمبور وأريق ما بها من 
مسكرات (۱۹۸) * 


غير أن التاس وجدوا الفرصة سانحبة فى العودة الى شرب 
الفقاع أثناء انشغال الحاكم يأمر الله يمطاردة أبى ركوة الذى كان 
قد خرج على طاعته » ثم ان الحاكم يأمر الله نفسه أقبل على شورب 
النبيذ بعد أن جنح الى مشورة طبيبه يعقوب بن نسطاس لا للنبيذ 
من منافع ٠‏ فاطمأن الناس وزاد اقيالهم على احتساء الخمور وخاصة 
أنه لم یبال بما سيق أن أصسدره من مراسيم وسجلات فى هذا 
الشأن , بل انه استدعى الى مجلسه جماعة المغنين وأصحاب الملاهى: 
وشرب على أنغامهم وخلم عليهسم وقريهيم اليه ٠‏ على أنه بوفاة 
يعقوب بن نسطاس الطبيب امتئع الحاكم عن شرب النبيذ » وعاد 
مرة أخرى الى سايق عهده يطارد المسكرات وصناعتها وتجارتها 
وكسر الأوانى والجرار التى كانت تعبا فيها (195) 

وفى سنة ۳۹۷ هص / ٠٠١١‏ م منئم الحاكم يبأمبر الله من 
التظاهر بالغناء ومن ركوب البحر ( لانخفاض النيل ) ء وبيم 
المسك ات ومنع الققاع » وفى شهر صفر من العام نفسه قبض على 
بعض الختتحصديت. للفقاع وضر ريم وش هر بهم لخالغة مم أوامره ١)5٠١(‏ 


٠ ورقة 5ه‎ . ۴١  . التويرى : المصدر السابق‎ )١15( 
٠ ٦۷۸ ورقة‎ » ١5 العينى : المصدر السابق . ج‎ 
٠ ۲۸١ المقريزى : الخطط . ج ۲ , ص‎ )۱۹۸( 

٠ 1۸۸ الانطاكى : الممندر السابق .2 ص‎ )١99( 


٠ 785 المقريزى : الخطط , ج ۲ » ص‎ )٠٠( 
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وقنى سجل أصدره فی دیع الآخر سنة ۳۹۹ ص أمر يألا يحمل شىء 
من النبيذ والمزر ولا يتظاهر بشىء منه ولا يشىء من الفقاع والترمس 
العفن » وأمر بقتل من يضبط سكرانا )۲١١(‏ » وفى صفر من العام 
التالى شهر بجماعة بعدما ضربوا بسبب الفقاع والترمس ٠ )۲١۲(‏ 

ولقد وصلت الينا صورة من سجل أصدره الحاكم فى شهر 
ذى القعدة سنة 5٠٠‏ هاء نهى فيه الكافة عن الإلمام بالممسكر ء 
أو شربه » على اختلاف أصنافه وأسمائه وألوانه وطعومه ٠‏ قليلة 
وكثيرة 2 كما نهى عن اقتنائه أو عمله واعتصاره ٠‏ وطالب رجال 
دولته المسئولين يتعقب المخالفين لأوامره (*8١؟)‏ + 

وفى شهر رمضان سنة 10١‏ ها أصدر الحا كم يأمر الله 
منشورا عاما فى ساثر أنحاء دولته يشأن المسكرات 2 جدد فيه 
التحذير من عمن النبيذ ومن شريه سرا وجهرا 2 وحذر مشددا من 
الخفائه أو اسستيقاء شىء منه » كما أمر يكير ما غند الناس من 
الجرار والظروف الفرغ والدنان وأراق ما بها من نبيذ وعسل 
وزبيب »2 وتعقب دور الملاهى فأغلقها وكسر ما بها من أوانى 
للخمور 2 وأمر بنفى المغتين وأصحاب الملاهى » ولا استغاثوا به 
عفا عنهم شريطة عدم العودة الى ما كانوا عليه » وحظر على النصارى 
'نقديم شراب النبيذ أثناء أقامتهم للشعائر الدينية فى الأعيأد » على 
أن الناس لم يلتزموا بذك , ففى موسم العنب من هذا العام آخذ 
الئاس قى اعتصاره سرا مما دعا الحاكم يأمر الله الى غر بق العنب 
قى النيل )5١5(‏ * 

(1١؟)‏ ابن ايبك : .المصدر السابق , ج ١‏ , ورقة ٠ ٠۷١‏ 

(۲۰۲) المقريزى : الخطط , ج ۲ » ص ٠ 78١‏ 

, رسائل الدعاة : مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۲۷ عقاتد ونحل‎ )۲١۲( 
ورقة لكان للاء‎ 

٠ ۲۰۲ ب‎ 5٠١ الانطاکی : المصدر السايق . ص‎ )۲۰٤( 


۱۴۹ 
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وقى المحرم سنة ٤۰١‏ ه قلدت الشرطتان » لمحمد بن نزال» 
وصدرت اليه الأوامر بمضاعفة الحزم والرقاية فى تتبع المسكرات 
ومنعها. (۲۰۵) ٠‏ كما جاء فى سنجل تعيين عيبن أحد حكام القاهرة 
فى عهد الحاكم يأمر الله والصادر فى تاسح ربيع الآخر سبلئة 
۲ ص تعقب صناعة النييذ وجميح أنواع المسكرات )5١5(‏ 2 وفى 
شهر شعبان من نفس العام , أصدر سجلا شاملا يتعقب تلك 
الصناعة ومصادر صناعتها فى' سائر أنحاء الدولة » واباد كميات 
كبيرة من الزبيب » ويلغ جملة ما أحرقه من زبيب فى خمسة عشر 
یوما حوالى ألفين وثمانمائة وأربعين قطغة زبيب » ويلغت تكاليف ما 
انفق فى أحراقها خمسمائة دیتار (۲۰۷) ٠‏ 

وواصل الحاكم يأمر الله حملته على المسكرات أينما وجدت ء 
ففى سلنة 8٠0‏ ه/؟١١٠‏ م أراق كثيرا من الخمور وآحرق 
“كميات ضخمة من الزبيب » وكسر جسرار المسل » وكان 
جملة ما أحصى ما بين ظرف وزير وخابية عدته احدى عشرة ألف 
قطعة (۲۰۸) ٠‏ 

واذا كانت أنواع المسكرات كالنبيق والفقاع والمزر والنيدة 
والزبيب والعسل لس حيث يصنع من الأخيرين المسكر . قد تدهورت 
صناعتها فى خلافة الحاكم بأمر الله الذى أصدر القوائين الصارمة 
بمنعها وتعقبها وانزال أقعى العقوبات بالمستغلين فى مجالهما, 
فان هده الصناعة قد التعشت من جديد فى خلافة الظاهر لاعزاز 


(۲۰۵) عتان : الحاكم بامر الل , ص ٠ ٠١١‏ 
)١5(‏ المقريزى : الخطط . + ۲ , ص 5و( . 
)۰۷( : تقس المصدن . ص 784١‏ ء ۲٤٣‏ لما ٠‏ 
)۲٠۸(‏ التويرى ؛ المصدر السابق , ج ٣١‏ , ورقة ٦ه ٠‏ 

- ابن أيبك : المصدر السابق , ج ” , ورقة ٠ ١۷١‏ 
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دين الله عندما أغفل ما سبق صدوره من القوانين المحرمة لشرب 
المسكرات . فأقبل الناس على احتساتها وارتياد الملاهى 2 بل ان 
الخليفة الظاهر نفسه أقبل على شرب الخمر » ومجالس الطبرب 
والغنساء » فازداد حب الناس لحياة اللهو والمغاتى وشرب 
المسكرات (9١5؟) ٠‏ 

وشهد عصر المستنصر بالله الفاطمى مزيدا من اقبال الناس 
على شرب الخمور » وبالتالى ازداد الطلب عليها وراجت صناعتهاء 


فكان الخليفة المس_تنصر بالله يشرب الخمر 2 ويسقيها 
الناس ٠‏ وكان يخرج فى كل سنة مع التساء والحشيم الى جب 
عميرة بهيئة أنه خارج للحج على سبيل الهزؤٌ والمجانة ومعه الخمر 
فى الروايا عوضا عن الماء وبسقيه الئاس )5٠١(‏ ۰ 

هذا مع ما صاحب عصر المستنصر يالله فى آيام الرخاء من 
اقبال الناس على الحفلات والأعياد والمئاسيات والمتنزهات 2 وطلب 
الئاس شرب المسكرات مما أدى الى إزدهسار وانتعاش صسشتاعة 
النبيذ والزبيب والفقاع والمزر والثيدة وكل ما يتخذ منه مسكرا ٠‏ 


< ز ) صناعة السكر والعسل : 

شهدت مصر فى العصر الفاطمى الأول انطللاقة كبيرة فى 
صناعة السكر والعسل » فقد عرفت البلاد فى هذا العصر العديد 
من الأعياد والمناسبات والمواسم والاحتفالات التى شدت اهتمام 
الناس على اختلاف طبقاتهم 2 بجانب ما أدخبله الفاطميون من 


(۲۰۹) المقريزى الحنفا ۰ ج ۳ , ص ۱۴۹ ٠‏ 
س سس : الخطط . ج ١‏ , ص ۴۳٣۴ء‏ 5855 ٠.‏ 


٠ ١۲.ص‎ , ۲ س : القطط , ج‎ )٠0( 


\٤١ 
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تقاليد وما جررثٍ يه العادة فى شتى المناسيات على عمل الأسمطة 
التى .زخرت بألوان..الطعام والشراب وأنواع الحلوى , كما كانت 
الولائم تعتبر من وسائل التسلية فى هذا العصر , وتطلب ذلك 
الاهتمام يصيتاعة السسكر والعسل والحلوى والفطائر 
والكيك )5١١(‏ ۰ 


وحيث توجد مناطق زراعة القصب تكثر مرائز صبناعه 
السكر ومعاصر القصب ومع'مل العسدل » ومن أشهر مراكز صناعة 
السكر والعسل فى العصر القاطمى الأول مدينة الفسطاط (؟١5),‏ 
والفييوم (55) » وقفط (53١5؟),‏ وس ممهود (٥۱؟)‏ ۰ 
وأسسيوط )5١31(‏ » وترنوط (۲۱۷) » وفى يعض هذه المراكن 
كالغيوم وأسيوط وترنوط يغلب عليها السكان من القبط ٠‏ 


1 و كثرت مطابخ السكر ومعامل العسل فى مدينة الفسطاط ء 
وكإنت بعض تلك المطابخ والمعامل فى حوزة عدد من اليهسود 
الق طنين فى تنك المدينة الصناعينة الكيرى )۲١۸(‏ »2 واشتهرت 
مدينة قفط يكثرة ما يها من مسايك السسکر ومعاصره (۲۱۹) 2 
كما كانت أسيوط تنتج سائر أنواع السكر (550) ,2 ويتضع مما 


(591) اليراوى : المرجع السايق . ص ٠ ١۷١‏ 

(؟١؟)‏ ابن دقماق : المصدر السابق . ج ٤‏ , ص ٠ 85 84١‏ 
(۲۱۲) اپو عثمان الصفدى : المصدر السايق ۰ ص 8ل" , ٤١‏ ٠ء‏ 
(8١؟)‏ المقريزي : الخطط , ج ٠ ١‏ ص ١ل" ٠‏ 

٠ 54 اين ظهيره : المصدر السابق 2 ص‎ )7١5( 

(17؟) ياقوت : المصدر السايق , ج ۱ ۰ ص 1579 ٠‏ 

٠ ١ حاشية‎ > ١18 البراوى : المرجع السابق 2 ص‎ )"١7( 
٠ 49 , ٤أ ,ا ص‎ ٤ (18؟) اين دقماق ؛ المصدن السايق , ج‎ 
,اص ل١٣٣ ؛‎ ١ ج‎ ١ المقريزى : الخطط‎ )۴۱۹( 

(۲۲۰) ياقوت : المصير السابق , ج ۱ » ص ١ه"‏ ء 
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ذكره آبو عثمان الصغدى أن معاصر القصب كانت منتشرة فى بلاد 
الفيوم وأن العديد من تلك المعاصر الملحقية ببعض النواحي كان 
آصحايها من الأقباط 2 وأن تلك المعاصر كانت تكون من حجر تين 
وتدور بالأبقار (۲۲۱) ۰ 

وعرف عن سمهود أنها كانت « كتثيرة المعاصر لقصب 
السكر » (۲۲۲) , وكان لكثرة مطابخ السكر ومعامل العمسسل 
ومعاصر القصب ووفرة الانتاج أن رخصت أسعر الحلوى 
وكثرت أسواقها ٠‏ 

غير أن صناعة العسل تعرضت للتدهور عدة سنوات ايان 
خلافة الحاكم بأمر الله > وانخفض انتاج العسل يسبب قراراته 
سآن نحريم المسكرات ء اذ كان يتخفث من العسييل مسكرا » 
مما دفع الحاكم بأمر الله الى أن يأمر باراقة كميات ضخمة من 
العسنل وكسر جراره آينما وجدت ١‏ وحددت الكمية للمستهلك 
عند الشراء »> #«ل قل وجوده فى الأسواق + وارتفع ثمنسه لكثرة 
الطلب عليه ٠‏ بالدرجة التى كان يعادل ثمن أوقيسة يديتسار 
فلم توجد (9؟؟) ۰ 

وبانتهاء عصر الحاكم يأمر الله زاد الاقبال على الاحتفال 
بالمناسيات والأعياد وأقبل الناس على مظاهسن الترف واللهو , 
وزاد الطلب على السكر والعسسبسل ء مما آدى الى انتعاش تلك 
الصناعة ٠‏ وانتاج كميات كبيرة منها > ويؤكد هذه الحقيقة فى 
عصر المستنصر الله الرحالة ناصرى خسرو يقوله 2 و تنتج فصر 
عسملا وسكرا كثيرا » (۲۲۶) ۰ 


(١؟؟)‏ الصفدى : المصدر السايق ۰ صن 95 , ٠ ٤١‏ 
(59") اين ظهيره : المصدر السايق ٠‏ ص 584 ٠‏ 

(*؟؟) ابن يبك ؛ المصس السابق 2 ج 5 ؛ ورقة ٠ 1۷١‏ 
(۲۲۶) ناصرى خسرو ؛ المصدر السابق: ‏ ص ٠ 5١‏ 
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التنشاط التجارى لاقل كه 


كان لاحتمام الخبلفاء الفاطميين بالتجارة أثره فى ازدهار الح كا 
التجارية فى مصر فى العصر القاطمى الاول ٠‏ ففى هذا العصر كثر_ مت 
الحاصلات الزراعية نتيجة للاهتمام بابزراعه + وازدهر الكثير مح 
الصتاعات » وزاد الطلب عليها » نا نوفر عنصر الآمن وشمل الجمييح 
العدل والطمانهنة . واحكمت الرقابة على الاسواق »2 ومنح الخلقسياء 
الفاطميون التجار الأجانب الذين يفدون الى مصر العديلدك من 
الامتيازات 2 كما منحوهم حق الاقامة فى فتادق خاصة بهم 2 يل 
والسكن فى أحياء خاصة (5050؟) 2 وكذلك شجعت الحكومة بناء 
الوكالات والقياسر والخانات 2 هذا بجانب انشاء أسطول تجارى 
عصرى ساعد عل تنضيط الحركة التجارية (555) » ومما ساعد ع 
ذلك أيضا نشاط امل الذمة من التجار الذين استخدموا رؤوس 
أموالهم الضخمة وسفنهم التجارية فى خدمة الحركة التجارية المحلية 
والعالمية (۲۲۷) ٠‏ 


(۲۲۹) میور : می فى عص الدولة. الفاطمية يعن ۲١‏ ۳ .۰ 
(۲۲۲) البراوى : المرجع السابق ٠ 9١6-508.‏ 
(777) القوصى : تجارة عصر فى اليجر الأحمر ۰ ص ٠ ٩۰‏ 


- 
n 
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1 وكان التجار من أهل الذمة فى مصر على درجة كييرة دن المهارة 
فى الأعمال التجارية » كما وجدو! فى سياسة التسامح الدينى 
واهتمام الدولة بالتجارة ما يشجعهم على القيام بهذا الدور الهام فى 
عدا المجال ٠‏ 


ففى مجال التجارة الداخلية زخرت القرى التى يغلب عليها 
السكان الأقباط بالأسواق العامرة بما يسد حاجة سكانها ٠‏ فكانت 
« منية الأمراء » على مقربة من شبرا يعمل بها سوق كل يوم أحد يباع 
فيه البقر والغنم والغلال والبضائع وكان سوقها من أسواق مع 
الضشهورة (۲۲۸) 7 
: كما كان سوق بلدة « بموية » بالفيوم يقام يوم الخديس من 
کل أسسيوع » وكانت تلك اليلدة زاخرة بالعطارين ودكاكين 
البزازين (۲۲۹) ٠‏ 


ويذكر ناصرى خسرو أن مدينة تئنيس ‏ تلك المدريئة الصناعية 
الكبرى التى يغلب على أهبلها السكان الأقباط ‏ كان بها ما يزيد على 
عشرة آلاف دكان منها مائة دكان عطار » ويرايط فى ميتائها حوالى 
ألف سقينة )58٠(‏ » أما فى المدن الكبرى فقد كان فى بعض الأحياء 
#لخاصة التى سكنها امل الذمة سوق لسك حاجة القاطنين بها (581) ٠‏ 
0 واششتغلكبار التجار من أهل الذمة بتجارة الغلال ٠‏ ويذك 
ناصرى خرو آن الخليفة المستنصر بالله أرسل الى أحد التجار 


() المقريزى : الخطط , ب ۴ ۰ ۱۲۹ . 
(5؟؟) الصفدى : المصدر السايق , مى 54 . 

(0؟) تأعرى خسري ؛ المصدر السابق , ص ۲۸ , ۴ ء 
(1؟؟) المقريزى : الخطط ۽ + 8 , ص ٠ ٠١‏ 


أهل الذمة ب ١586‏ 
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النصارى الأثرياء آثناء احدى المجاعات التى انتثبرت باليلاد » يطلب 
منه امداد المخازن الحكومية بالغلال « أما نقدا ۰ وأما. قرضا ه 2 فرد 
هذا النصرانى على الخليفة بقوله : م إن لدى من الغلة ما يمكننى من 
أطعام آهل مصر بالخبن ست سنوات » » ويتعجب ناصرى ميرو من 
مقدار ثروة هذا التاجر النصرانى بقوله : « ان كل من يستطيع الحكم 
يدرك كم ينيغى أن يكون لهذا الثرى لتبلغ غلته هذا المقدار.(599) > 
ويدكر أبى صالح الأآرمتى أن المعلم اسحق كان من كيار التجار الأثرياء 
بمدينة قفط (599) ٠‏ 

ولا كان بيع الخمور محرما على المسلمين بحكم الشزيعة الاسلامية 
فان أهل الذمة اشتغلوا بتجارة وبيع المسكرات ,2 كما كان فلاخو 
شبرا يعت.دون فى سداد ما عليهم من الخراج على ما يبيعونه 
من خمر وخاصة فى يوم الاحتقال بعيد الشهيد » فكان 
يباع فى هذا اليوم ما ينيف على ماثة آلف درهم فضة منها خمسة 
آلاف دينار ذهبا 2 ويذكر المقريزى أن أحد التجار النصارى باع من 
الخمر فى يوم واحد ياثنى عشر آلف درهم فضة (595) ٠‏ 

ووفقا لسياسة الاصلاح الاجتماعى التئ اتبعها الخليفة الحاكح 
بأءر الله فان الخليفة أذ يطارد تجارة المسكرات كالنبيذ والمزد 
والنئيدة والفقاع » وكل ما يعمل منها » وتكررت السبجلات التى 
تحرم بيع المسكرات يجميع أنواعها ٠‏ وجددت بعض السجلات. التى 
أصدرها الخليفة الحاكم بأمر الله الكميات المباعة من العتب والرطب 
والعسل بحيث لا يباع للمستهلك منها الا ما يكاد يكفى حاجته .٠‏ 
ففى سنة 5٠7‏ ه منع الحاكم بيع الزبيب الا خمسة أرطال فما 
دونها (ه؟؟) » كما منم بيع العتب الا أريعة أرطال فما دونها ٠‏ وفى 


4876 مامي خسري : الصدر السايق ١‏ ص 5# ٠‏ 
(۲۴۲) أبى صالع الأرمتى : المصدر الشايق ٠‏ ض ٠١١‏ 
(4؟؟) المقريزى : الغطط + چا ص ۸ء ٠*۷4‏ * 
)۲۳١(‏ هنان : الحاكم بامر أله أ ص ١١١‏ د ا 
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دبيع الآخر من نفس العام آمر بالامتناع عن بيع العسل وألا يتجاوز 
فى بيعه أثثر من ثلائة آرطال لمن لا يست فى امره انه يتخد منه 
مسكرا )۲۳١(‏ ء ولا أمر بمصادرة مخازن العسل واعراقه فى النهل 
ندر وجوده فى الأسواق وارتفع سعره حتى عادلوا طلب أوقية بدينار 
فلم توجد (/590) ۰ 

ونتيجة لتلك القرارات أضير التجار من ابل الذمة المتستغلين 
. بتبجارة المسكرات وما بيصتم منها 2 بل ان الحاكم تشدد فى تلك 
الفترة مع أهل الذمة قمنع من التمامل معهم بالبيع أو الشيراء'. 
مما أثان اسنتياء التجار والباعة من أهل الذمة ولجا كثير منهم الى 
التظاص بالاسلام والتشمبه بالمسامين م ليظن من براحم أنهم قد 
أسلموا » ٠‏ ولكن بعد مدخ خرج آمو الحاكم يأمر الله بالتعامل مع 
أهل الذمة بالبيع والشراء كما جرت به العادة (۲۳۸) ٠‏ 


واشتغل آهل النبعة يتجارة الرقيق , الا آنه فى سبنة٥۹٠‏ د / 
٠5‏ م أصدر الحاكم يأمر الله سجلا حرم بمقتضاه على آهل الذمة 
تجارة الرقيق ٠‏ وشدد على النخاسين وتجار الرقيق فى المنع من بيع 
العبيد والاماء لأهل الذمة )۲۴١(‏ ء ثم كرر هذا الأمر فى السجل 
الذى أصدره فى عام ٤٠٤١‏ ه/؟١١٠‏ م ؛ وأمر بتتبع آثار المخالفين 
لأوامره (+55؟) ۰ 


(117) المقريزى : الخطط ؛ ج ۲ ٠‏ هن. a 1 TA‏ 
٠‏ (۷) اين ايبك : المي السابق , ج ١‏ ء ورقة ١۷١‏ 
(۲۳۸) الانيا ميخائيل : المصدر السابق ٠‏ ج ٣‏ ء ورقة ۷ 
(۲۳۹) المقريزى / -اتعاظ الجنفا , ۽ ۴ , ص ٣ه ٠.‏ 
(80)) المقريزى : الخطط , چ ۲ > ص.١۸‏ :: 
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5 ويوفاة الحاكم بسر الله سبة 5١١‏ ها / 10م آالغيت 
جميع القيود التى تحد من حرية التعامل التجارى مع آهل الذمة > 
' فمارسوا نشاطهم التجارى فى حرية مطلقة » وكان. بعضهم مقربا من 
دار الحلافة » ويذكر ناصرى خسرو الذى زار مصر فى خلافة المستنصر 
أن أبا سعيد التسترى التاجر اليهؤدى « كان قربا مين السلطان » 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهر الكريمة ٠ )۲٤١(‏ 

وكانت اعمال الصيرفة وتجارة الذهب والجوااهر من الأعمال 
التجارية. التى تجح فيها أهل الذمة » وخاصة اليهود ٠‏ 


فقد نبغ فى أيام الحاكم بأمر الله الأخوان اليهوديان أيو سعيد 
ابراهيم وأبو نصر هارون ابنا سهل التسترى ٠»‏ اذ نبغ أبو سعيك 
فى الاعمال التجارية » وكان و#حدا من كبار التجار الاثرياء الذين 
اشتغلوا بتجارة الجواهر والآثار والتحف الثمينة وتجارة الرقيق » 
وكثيرا ما استخدم الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أبا سعيد هذا 
فى ابتياع ما يحتاج اليه من صنوف الأمتعة ٠‏ أما أبو النصر هارون 
فقد برع فى آعمال الصيرفة واستيراد البضائع من العراق ٠‏ وقد 
اكتسب هذان الأخوان ثقة التجار فى الداخل والخارج لأمانتهما ء 
واظهار ما يكون عندهما من الودائع لمن يفقد من التجار ٠ )۲٤۲(‏ 


ومع ذلك فقد وجد بين تجار الذهب والصيارفة اليهود من كان 
مثالا سيمًا فى المعاملات بانكار ما لديهم من ودائع ۰ فيروى أن أحد 
اليهود من تجار الذهب كانت امرأة كافور الاخشيد قد أودعته قباء 
تؤلؤ منسوج بالذهب » فلما طالبته به انكر القباء » فلما يلغ الخليفة 
#لمعر لدين الله ذلك , ضر باحضار الصائ اليهودى »> وآمر برد 


٠ ٠١ , 54 تاصرى خسيزو : الممدر السابق » عن‎ )۲٤۱( 
“> ٠ من الع‎ , ١ المقریزی : الخظط , ج‎ )۲٤١( 
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ما فى ذمته من ودائع لزوجة كاقور 2 فأصر على الكاره » دما دعا 
الخليفة المعز الى ارسال رجاله الى دار اليهودى + فاستخرجوا منها 
القباء وسلموه لصاحيته )۲٤١(‏ * 

وقد #متع تجار الجوإهر والصيارفة بالامن والطمانيئة فى عصر 
الفاطميين » وكانوا « لا ,يغلقون أبواب دكاكينهم بل يسدلون عليها 
الستائر » ولم يكن أحبد يجرؤٌ على مد بيده الى شیء منها )۲٤٤(‏ ۰ ولم 
يكن بتاتى ذلك الا باستقرار الأمن وقوة الحكومة المركزية (840؟) + 

وصاحب انتعاش الحركة التجارية بالأسوراق نشاطا ملحوظا 
للأسطول التجارى ٠‏ ولقد تعجب المقلسى من كثرة المراكب التى 
تجوب تهر النيل ؛ كما تعجب من كثرة المراكب الراسية أمام سامل 
الفسطاط ٠‏ آما ناصرى خسرى قانه كان يقدر عد السفن الراسية 
حول مدينة تئيس بالف سفينة منها « ما هو ملك للتجار وكثير منها 
للساطان ».(557؟) ۰. كما يذكن آنه رأى فى الفسطاط نصرانيا من 
كبار اثر ياء مص امتلك. اعدادا من السفن + وقيل ان مرلاكبه وأمواله, 
واملااکه لا یکن أن تعد + وأن سفئه كانت تسير فى التيل حاملة 
الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع الى كثير من الموانى والمراكز 
التجارية الواقعة على النيل )۲٤۷(‏ + 


(49؟) أبن كثير : المصدر السايق , + ۱۱ ۰ ص 506 ٠‏ 
السيوطى : المصدن السايق , ج ؟ , صن ٠ ١١‏ 
)۲٤٤(‏ تاصرى خسرى.: الصدر السأبق , ص 34 ٠‏ 
)٠١١(‏ المقدفى“: المصدر السابق ,نص ۲۱۲ ٠‏ 

`( نامارى خسرو : الصدر السابق ا ۳۹ 

: تفس :اید بس ۴ ٠‏ 


(ev) 
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دور أهل الذمة فى التجارة الخارجية 


من الجديسر بالذكر أن مصر فى العصر الفاطمى- الأول احتلت 
جن كزا مدئتازا فى مجال. اللتجارة الخارجية » وأضحى لها المكانة 
التجارية الأولى في العالم. الاسلامى ٠ )۲٤۸(‏ ولذلك أصبحت موائيها 
على البحرين الآحمر والمتوسط ملتقى التجار من الشرق والغرب 
نتيجة ظروف وعوامل داخلية ودولية (555) ' 
٠ ٠‏ ولا كان المصرريون لا ينز -خزؤن عن مص للرتجارة مع العالم الخارجى 
١لا‏ فى القليل التادر » فان اهل الذمة وخاصة يهود من قاموا بنشساط 
ملحوظ: فى هنا الميدان ٠ )۲٠٠١(‏ وذلك أن التجارة كانت من أصم 


: ۴ زكى عحمنا حسن. : كنون القاطديين .سن‎ )۲٤۸( 

(45؟) البراوى : المرجعالسابق' » ص 36١۸‏ +4 . 

ماجد : ظهور الخلافة الغاطدية وسقوطها , صي ٠ ۴۰۱٩۹۹٩‏ 

(200) سيدة كاشف وحسن محمود : عمس فى عصى الطولوتيين والاخشيديين 
القاهرة ۱۳۷۹ه/ ۱۹1۰م ,س ۷١‏ > 

-. سيدة کاشف : مصس ھی عص الاخشيديين ۰ س "ثلا ٠‏ 
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الأعمال التى فى أيدى اليهود ٠‏ وحرصوا على الاشتغال بها )۲١١(‏ . 
وكان ليهود مصر صلات تجارية وثيقة مع يهود الشرق والغرب . 
فأسهموا برؤّوس أموالهم فى تجارة أيناء عمومتهم اليهود 
الراذانية )۲١۲(‏ ,2 وهؤلاء هم تجار البحر الذين كانوا رو بين 
.الشرق والغرب ٠‏ ويحملون معهم من الغرب الى مصر وبلاد الشرق 
السلعم والبضاثم القيمة .كالديياج وجلود الخز والفراء والسمور 2 
كما كانوا يستاثرون. باهم ما تصدره آوروبا وهو الغلمان والجوارى 
البيض . وعند عودة هؤلاء التجار من الشرق الأقصى كانوا يحملون 

معهم المسلكك والعود والكافور واليهار والدراصيئى وغيرها من 
السلع (Yo)‏ ° 

وكان يهود الشرق من آنشط تجار العالم الاسلامى فى هذه 
'الحركة التجارية بين الشرق والغرب › اذ كشفت وثائق الجنيزة من 
١متلاكهم‏ للسفن التجارية (555) 2 وكما كانت لهم جاليات فى كثينر 
عن موائى الشرق ومدنه النبجارية 2 كما وفد الى مصر كثير من يهود 
الشرق المستغلين بالتجارة لممارسة نشاطهم بها (00؟)٠واتخذ‏ بعمضهم 
من مصر مستقرا له * وعلى سبيل المشال ٠‏ فان يعقوب بن كلس 
اليهودى الأصصبل عمل وكيلا للتجار بمديئة الرملة بفلسطين قبل مقدمه 


)٠١١( .‏ بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ٠‏ من ٠ ٠١‏ 
. ب سعيد عاشور' : المجتمع المصرئ فى عمنر سلاطين الماليك'. الطيعة الارلى , 
جس ٠. E١‏ ۶ 8 : 2 
)٠١( .‏ القرصى : المرجع السابق ۰ صن ۴۲ ٠‏ 
(05؟) متن : المصدر السابق » ج ۲ , ص ۳۱۳ + 
- حسن ابراهیم : تاريخ الالام ؛ ج ۲ ب صن ٠ ۴٣۷ , ۴٣‏ 
Goite' in : Jewsons Argbe New York; .1945, p. 107. (fos)‏ 
0 ينياعين التطيان :.المصبص. الشايق.» ض ٠*١ ١15‏ 
: المرجع السابق: ۶ ج ١‏ وس٠١١۴‏ 6١ل‏ وا ١. ٠‏ 
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الى صر » ثم رحل اليها فى عهد كافور الاخشيد » وواصل احترافه 
للتجارة . فاشتهر أمره © حبتى, أصبيح أول عن ٹول منصب الوزارة 
فى مير فى عهد الفاطميين (5553) ٠‏ كما أن الاخوين اليهوديين أيه 
سعيد إبراهيم وأيا نصر هارون ١بنا‏ سهل التسترى كانا من أشهر 
وأنيغ تجار الشرق الذون استوطنوا مصر 2 ویرجی أصلهما ال 
مدينة تستر بخوزستتان تلك المدينة التى كان معظم تجارصا من 
اليهود ٠‏ واشتغل الأخوان فى تجارة الشرق وبخاصة فى تجارة 
الرقيق والتحف والجوامصر 2 وعرف عن الخليفة الظاهصير أله 
استخدم آبا سعيك فى ابتياع ما يحتاج اليه قصر الخلافة من سلع 
الشرق (اه5؟) 2 کہا أنه كان يمد الخليفة المستنصر بالله: الفاطمئ 
ما يلزم قصر الخلافة من صنوف الأمتعة والسلع ٠‏ ولقد ربح 
أبو سعيد من نجارته ثروة طائلة * وقيل أنه لم یکن يعرف مدى 
غناه الا الله » ((مه) ٠‏ 

ويبدى آن ثروة مصر واتساع تجارتها اجتذبت كثيرا من يهود 
الشرق والغرب (509) عفقد قام يهود الشرق برحلات تجارية الى 
مصر » كما كانت السفن التجارية من « الممالك النصرانية كافة » 
تفى الى الموانى المصرية وريخاصة الاسكندرية ء ولقد شاهد ينيامين 
التطيل فى ميناء الاسكندرية تجارا من جميع المدن التجارية والدول 
الأوروبية المعروفة فى ذلك الوقت 2 كما شاهد التجار الوافدين الى 
مصر من شمال أفرزيقية» وجزيرة العرب ءويلاد الهند » والحبشة . 
واليمن » والعراق » والثمام ء وبيزنطة » مع تكالب التجار التصارق 
على شراء التوابل والعطور وجميع السلع التى نحثلها تجار الشرق 


٠.44 ورقة‎ ٣١ النويرى .: المضدر. السايق , ج‎ )۲١١( 
ص ٣٣ع ء‎ , ١ المقریزی : الخطط , ج‎ )۲۷( 

)۸( ناصرى كشرق : المصين السايق اص 4 ه . 
)0۹( سعيد عاشور :- المرجع السابق » م أ8 . ر 
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الى عصر ٠ )۲٠٠١(‏ كما وجد أثناء زيارضمه لمصر أعدادا ضخمة من 
اليهود الذدين يقطنون في الموانى المصرية والمراكز التجارية والصناعية, 
وآن بينهم عدهدا من كبار الأغنياء (551) ٠‏ 

ويذكر ابن ميسر آنه بجر الجمالى عند قدومه الى ءصر سنة 
ھ / ۱۰۷۳ م نزل دمياط وتنيس ؛ واقترض من تجار تايس 
و کان معظمهم من القبط ‏ أموالا کان فى حاجة اليها (531) ٠‏ 

واذا كان آهل الذمة قد امتلكوا رؤوس الأموال . فانهم قد 
امتلكوا ‏ أيضا ‏ القياسر » وأن بعض هذه القياسر قد أوقفت على 
الأديرة ٠‏ ويستدل على ذلك من عبارة وردت فى مرسوم أصدره 
الخليفة الحاكم بأمر الله فى سنة 501١‏ هب / ٠١٠١‏ م بتجديد عمارة 
دير القصير ورد الآوقاف التى كانت محبسة:على الدير من ضياع 
وقياسر (558) ٠‏ 

كذلك وجد من التجار النصارى من اشتغل فى مجال التجارة 
الخارجية فقد كان الانيا ابراهام السوريانى ‏ قبل آن يصبح 
البطريرك الثانى والستين للكنيسة القبطية ‏ من كبار التجار 
الأثرياء ؛ وتردد الى مصر عدة مرات للتجارة ثم استقى بها + وكان 
يمد الخليفة المعز لدين الله وكبار رجال السولة بما يحتاجون اليه 
من بضائع وأمتعة » ومن ثم نسأت صداقات وثيقة بين الأنبا ابراهام 
والخليفة المعز ورجال دولته (555) ٠‏ 1 


(10؟) ينيامين التطیلى : المصدر السابق ٠‏ ص ۱۷۸ ۰ ١15‏ + 

(031) سيبس ؛ تفس المصدر » ص ۱۷۲ ٠‏ 

(559) أبن حيسي ؛ المصدن السايق , ج ۲ .ا ص 79 ٠‏ 

(107) الانطاكي : المصدر السابق , ص ٠ ٠ ١۴١‏ 

(5؟) ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ٠‏ المجلد 'الثانى ٠‏ الجزه 
الٹاٹی , من î . ٠١١‏ 0 0 
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ويرى المؤرخون أن التجار عن اليهود فى مصر قد أسهموا 
بنصيب كبير فى تجارة الكارم طوال عهد الفاطميين ٠‏ جتبا الى جنب 
مع التجار المسلمين ؛ اذ كانت روح التعاون سائدة بين كل من احترف 
هذه المهنة من كل الأديان ٠‏ كما كان لهؤلاء اليهود نضاط تجارى 
واسع بين مصر والهنف واليمن والمغرب والأندلس (550)اء وكانت 
سفنهم تجوب الموانى التجارية الكبرى التى تقع على سواسمل البحر 
الأحمر والمحيط الهندى والبحر الملاوسط ٠‏ فكان يهود الشرق يفدون 
الى دد رالأعمال تجارية (513) + كما كان تجار مصر يبحرون يسغنهم 
الى موائى البحر المتوسط التجارية (318؟) › مما أدى الى قيام صلات 
تجارية وثيقة بين مصر والجاليات اليهودية التى وجدت بتلك 
الموانى + وارتبط كثير من يهود مصر برياط المصاعرة مم يهود تلك 
الجاليات ٠‏ وقامت علاقات تجارية نشطة بين مايخ التجار اليهود 
بالقاعرة وغيرهصم من تجار يهود الشرق المشتغلين بتجارة الكازم , 
بل كانت هناك مشاركة فې الأعمال التجارية ورِؤُوس الأموال اللازمة 
للعجارة بين هود مصر وهود تلك اليلاد فى كثير من الأحبيان (۲۹۸) ۰ 
وحقق مؤلاء التبجار أرباما كبيرة وأموالا طائلة من اشتغالهم بتجارة 
الكارم ٠‏ وكان الفلفل والبهار من أهم سلع تجار الكارم » بجانب 
السلح الأخرى مثل الحاصلات الزراعية والملبوسات والحرير الخام 
فضلا عن الرقيق الذى كان يصدر الى أوريا حيث يبساع باسعار 
مضاعفة (39؟) ٠‏ كما كانت مصر من أعظم أسواق الرقيق الأسود 


(564) القوصى : الىجم السابق . ض الا , ي كلم :. 
(11؟) بثيامين التطيلى : المصدى- السنايق '. هن-. 154 
(8379) س : تفس المصدر م ص ٥۰‏ , لا 4٠‏ 

. .() القوصى المرجع السايق ١‏ عن ٠ ٣١١‏ 

(5/) سس : نفس الرجع ,صن 54 )عورا 
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فى ذلك الوقت )۲۷١(‏ + ققد اشتغل فى تلك التجارة هود 
صر (۲۷۱) ۰ 7 ود 

ولق عمرت أسواق مصر بسلع الشرق » ولم تكن تلك السلم 
تستهلك جميعها محليا » يل احتفظ التجار المصريون بكجات كبررة 
منها لبيعها للتجار الفرنج وتجار الروم بأاضعار عالية 2 ويذلك كان 
تجار مصر يقومون بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب. ' 
كما كان التجار الفرنج يقومون بشراء الحاصلات الزراعية والصناعات 
المصرية التى اكتسبيت شهرة فى الأسواق العالمية (١۷؟)‏ * 


ويرى المؤرخون ‏ من واقع وثائق الجنيزة ‏ أن غاليية اليهود 
الرازانية الدين انخرطوا فى تجارة الشرق قد قل دورهم فى مجال 
التجارة الخارجية مع بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى ٠‏ وأن دورهم أخذ فى الاضمحلال بعد آن دخلت الحكومة 
الفاطمية فى علاقات ومعاصدات تجارية مع المدن والدول 
الآوروبية )۲۷٣(‏ » وفضصلا عن ذلك فقد استقرت أعداد من هؤلاء 
التجار اليهود زمن الفاطميين فى مصر والهند واليمن (17/5؟) م ويبدو ` 
أن اليهود الذين اسثقرو! فى مصر قصروا نشاطهم على التجاوة 
الدالخلية والنشاط المصرفى والأعمال المالية رهل/ال) - كما اعتنق 


٠ ٠٠٤ سيدة كاشف وحسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )97١( 
٠ ۲۱۳ القومى : المرجع السابق . عن‎ )971( 

٠١ ۹۸ , ١١57 المرجع السايق تدص‎ : (YY) 

Goitein : Op. Cit, p. 107. (vy) 
٠.۴١۴ صن‎ , ٠ (72؟) متز : المصندر السايق . ج‎ 

القوصى : المرجع السايق , ص ٠-3554 , 5١‏ 

(770) عاشون : المرجع الشايق ».هن 2001 < 
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يعضهم الاسلام حفاظا على مكاسبهم المالية التى كانوا يحققونها من 
الاشتهالن فى هذه الأعيال ٣‏ واحتماء بالاسلام مما قد .تعر ضون له 
من و لاخ - من اضطهاد ٠ )۲۷١(‏ 


30 ا ا فی مصر قد شارکوا فى 
الحياة الاقتصادية » وأسهموا بنصيب وافر ودور له أهميته فى 
مجالات الزراعة والصناعة والعجارة فى العصر الفاطمى الأول ٠١‏ 


(الا؟) القوصى : المرجع السإيق صن 134 : 


١ 


coptic-books.blogspot.com ا‎ 


الباب الثالث 
الحياة الاجتماعية والدينية لأهل الذمة 


coptic-books.blogspot.com 


coptic-books.blogspot.com 


(1) انحياة الاجتماعية لأهل الذمة 


سب الفبط والبيهود فى معي فى العصر الفاطمى الآول 


عبندما فتح العرب مصر كان معظم أجملها فى ذلك الوقت من 
الأقباط › والى جانبهم أقلية من اليهود ٠‏ كما كان يعيش فنها بعض 
الطواكف التى تثنتسب الى شعوب أخرى كانت أحمها طائنفة الروم 
الملكانيين را ٠‏ 


وفى السنوات الأولى من الفتح سكن العرب المدن الكبرى ٠‏ 
ونركوا سائن قرى مصر بایدی القبط » ثم بداوا ينزلون الى الريف » 
و یدتشرون فى ريف مصر رويدا رويدا ٠‏ وعلى الأخص ايتداء من القرن 
الثانى للهجرة حيث كثر انتشارهم بقرى مصر ونواخيها » ومشاركتهم 
الأقباط سكنى الريف والمدن الصغيرة 


(1) سيدة كاشف ؛ عمس فى حجن الاسلام , ص 158 * 
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وقد قام الاقباط فى ريف مصر بعدة ثورات فى سنوات/!١‏ ايم 
۱۲۱ ص ۰ ۱۳۲ صاء ۱۰ ص ۱۵٩‏ هاء وكان الدافع الى قيامهم 
بتلك الثورات ۰ عدم رضاهم عن سياسة الولاة المالية (؟) ۲ وعادة 
ما كان يتبع اخماد تلك الثورات تحول عدد كبير من الأقياط الى الدين 
الاسلامى , كما كان لقرارات الخلفاء والولاة ‏ فى القرون الغلالة 
الأولى للهجرة ‏ من تعريب الدواوين » واحلال المسلمين محل الموظفين 
من أهل الذمة فى الوظائف (؟) + واسقاط الجزية عن كل من 
يعتنق الاسلام أثر كبير فى تحول كثير من القيط الى الاسلام (5) ٠‏ 

ثم كانت ثورة 7١‏ صا ل فى عهد الخليفة اللأمون ‏ التى قام 
يها الفلادون الأقباط في الوجه البحرى ., وخاصة أصالى البيمور ب 
والتى اشترك فيها اأعرب الذين زاك عددهم فى الريف تضامنا مع 
الأقباط بسبب. سوه سيرة العمال وفداحة الأعباء المالية الملقاة عل 
عاتقهم ٠‏ ولا استفحل أمر هذه الثورة » جاء الخليفة المأمون الى «صر 
للعمل على تهدثة الثورة واخمادها باللين » ولا لم يستجب الأقياط 
لنداء الخخليفة » سار بنفسه على رآس قواته التى نجحت فى الحماد 
الثورة قى صقر سنة ۲١۷‏ ف (ه) ٠‏ 


وبانتهاء تلك الثورة التى كانت أكبر وآ الدورات التى قام 
بها الفلاعون الاقباط › أخلد الأقباط الى السكيئة والهدوه » ودخل 


(۲) المقریزی : الخطط , + ؟ اص 5ه” 751 ٠‏ 
٠‏ اليراوى : المرجع السابق . ص 4“ ٠‏ 

(؟) سيدة كإشف : المرجع السابق 2 ص ۱۷۹ , ١۱۸١‏ 

() سب : تفس المرجع » ص ١١٣٣ا‏ ء 

(0) المقريزى : الخطط , ج ۱ء ص 74 , ١م ٠‏ 

سيدة كاشف : صر غى فجن الاسلام ؛ حن ٠ 501١ 7١6‏ 
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كثير منهم فى الاسلام (1) , واختلطت انسابهم بأنساب المسلمين » 
كما اتخذء العرب الذيين يسكنون الريف الزراعة حرفة لهم (۷) * 

ثم جاء قرار الخليفة المعتصم سنة 5١8‏ ها باسقاط العرب من 
ديوان العطاء , وقطع أعطيات من فى الديوان هنهم › فأصبح العرب 
لا يتميزون عن أعل اليلاد الا من الناحيتين الدينية واللخوية » وفقدوا 
عركزهم السنامى فى الدولة الاسلامية , مما اضطرهم الى الانتشار 
فى الريف بصورة آكثر مما كان عليه الآمر فى القرنين الأول والثانى 
الهجريين واشتغالهم بالزراعة والصناعة والتجارة » وغيرما من 
الأعفال التى كانو! بترنعمون عن الاشتغال بها . وقد ترتب على 
تعايشهم مم المصريين على هذا النحو الواسع أن اشد اقبال المصريين 
على اعتناق الاسلام ٠‏ وهو ما ترتب عليه أيضا ازذياد اختلاط العرب 
بهم عن طريق الزواج ٠‏ وقد شهدت نهاية القرن الثالث اليجسرى 
تحول الغالبية الكيرى من القبط الى الاسلام مع ١ا‏ ترتب على ذلك 
من التعريب (8) * 


غير أنه فى القرن الرابم الهجرى . يذكر ابن حوقل أن 
« معظم رساتيق مصر وقراها فى الحوف والريف ٠‏ وأعبلها نصارى 
قبط ولهم البيع الكثيرة العزيزة الواسعة » ؛ وأنهم أهل يسار وذخائر 
وأموال (۹) - كما يذكر أبو الصلت أن : « سكان أرض مصر اخلاط 


(1) المقريزى : المرجع السابق ٠‏ عن الهم ٠‏ 

(4) سيدة كاشف : المرجع السایق ۰ ص ۲۳۰)۴۲۹ ٠‏ 

حسن محمود : حضارة عص الاصلامية , العمر الطولونى ؛ صن ٠ ۲٠١‏ 
)١(‏ ابن حوقل : صورة الارشض ١‏ مطبعة دا الحياة يبيروت','ص ٠ ٠١١‏ 
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من الناسى ٠ختافوا‏ الأصناف والاجناس من قبط . وروم ٠‏ وعرب . 
وأكراد » وديام ٠‏ وحيشسان » وغير ذارك من الأصناقف > الا ان جمهورهم 
قبط » ٠ )٠١(‏ اما المقدسى الذى زار اقليم وحم فى النصف البالى 
من القرن. الرابع الهجرى فيقول ان « عامه ذمته تصيارى يفال لهم 
القبظ 2 ويهود قليل » ٠ )1١(‏ : 


وهكذا نرى الاقياط فى العصر القفاطمى الأول يمثلون افيه 
كبيرة غنيه من آمل مصر 2 وبالذات في الصعيدم الذى, "نان معظم آهصبه 
منهم (۱۲) 2 فقد كان يوجبد وقتذاك کشر من « قسرى النصبارى 
الصعايدة » التى كان يتكلم أهلها اللغة القبطية ويفسرونها 
بالعربية )١*(‏ . كما کان النصارى يشسكلون غالبية سكان يعض 
القرى مثل « أبنوب » و « طنبدی » من قرى الصعيد ر4١)‏ » فضلا 
عن كثير من قرى الغيوم التى غلبوا على سكانها ٠ )٠١(‏ وفى الؤجه 
البحرى وجدت أيضا بعض القرى التى كان النصارى اكثر 


٠ المقريزى : الخطط , ج ادص ۷ع‎ )٠١( 

واو الصلت هى امية بن عبد العزين ابي الصلت العلامة الأندلسى الذى زان 
مع فى ايام وزارة الأفضل شاهنشاه بن يدر الجمالى تى خلافة الآمن باحكام 
الل , وتوفى سنة 578ه ( عنان : تاريخ الجاعع الأزهر . ص /ه ) ٠‏ 

. ۲٠۰۲ » ۲۰۱ المقدسى : المصدر السايق ۰ ص‎ )١١( 

)١١(‏ غرس الدين خليل : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ٠‏ حليعة 
باریس سنة ۱۸۹۳م » صن 78 ١‏ 

ء٠ المقريزى : الخطط , ج ۷ .ص له‎ )١١( 

(غ١)‏ قاسم عبده : المرجع السنابق ٠‏ ض ٠٠١‏ . 

٠٠ء١‎ . ٣ , ١۳١ آبو عثمان الصقدى : المصدر السابق . ص‎ )٠١( 
NV 


٠ ۲۴٤۸ اللمقريزى : المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
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فاذا انتقلنا الى المراكز الصناغية والتجارية » نجد أن الكثير من 
آهل الدمة قد سكنوة خنى ثلك المزا كن * فمدينه تنيس التى عدر 
ناصرى خسرو سكانها بخمسين الف نسنة كان القبط. يشكلون أكثر 
سكانها (۱۷) 2 كا كانت مدينه دمياط يسكتها الكثير من القبط 
الذين كانت. تقم أكثر دورهم عل ش.اطىء» البحر (18) ٠‏ أما شطا تلك 
القرية الصناءية الكبرى - والتى تقع بين تئيس ودمياط ‏ فقد كان 
أكشر سكاتها عمال امنسيج من الاقباط (15) ° 

كما آن أكثر مدن الصعيد الكيرى “فاسيوط وأخحميم ‏ على 
سيل المثال ‏ كانت غالبية سكانها من القبط نظرا للا كات تتمتم 
به هذه المدن من أحمية صتاعية وتجارية فى مص الفاطمية ٠ )5١(‏ 

وعلى الرغم من آنه ليس لدينا بيان شامل بتعداد أهل الذمة فى 
مصر فى العصر القاطمى الأول . الا أنه كما سبق أن أوضحنا » فان 
نصاری مصر کاانوا يشسكلونه أقبلية كبيرة اعدد تقدر بحوالى ثلث 
سبكان اقلیم مص (۳۱) ۰ 

هذا بينما نجد بنيسامين التطيلى الذى زار مصر حوالى سنة 
۱ھ / ٥‏ م ٠‏ أى فى أواخر العصر الفاطمبي يقدر تعداد اليهرد 
فى مصر ببضعة آلاف ٠‏ فحسب تقديره كان فى المحلة حوالى خمسمائة 
ينمودى » وفى بلبيس ثلاثة آلاف » وفى أبى تيج مائتان » وفى الفيوم 
مائتان » وفى دميرة سبعمائة 2 وفنى الاسكندريه ثلاثة آلاف ٠‏ وفى 
دمياط مالتان » وفى حلوان ثلاثمائة » وفى قوص ثلاثماثة . كما 


(۱۷) تاصمرى خسرو : المصدر السابق ۰ ص 56 ٠‏ 

(14) المقدسي : المصدر السابق . ص ۲۰۱ . ٠ 5١9‏ 

٠ ۲١۲ المقدسى : المصدن السايق » سن‎ )١5( 

(۲۰) زكي معيد حسن : کنون الفاطبيين ‏ ص ٠١١‏ 0 

(۲) ماجد : ظهور الخلاقة الغاطمية وسقوطها فى عصر . صن ۲۹۱۰ ٠‏ 
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قدر عدد يهود القاهرة والفسطاط يألفى يهودى كان هن بينهم عدد 
كبير من الأثرياء وكبار العلماء (56) * ولا بد أن عدد يهود مصر 
فى العصر الفاطمى الأول كان أكبر بكثير مما قدره ينيامين › اذ يذكر 
ابن اياس أن عدد من ارتد من اليهود . بعد أن تظاهروا بالاسلام _ 
فى يوم واحد فى عهد الحاكم يأمر الله كان أكثر من سيعة آلاف 
پهودی (۴) . 1 

كما كشفت وثائق الجنيزة عن حقيقة هامة ٠‏ وهى أن اليهود: 
لم بيعيشوا فى الموانى والمدن الرئيسية السالفة الذكر فقط , 
بل عاشوا فى الريف المصرى أيضا ٠‏ ولسبوا دورا هاما فى التجارة 
والأعمال المالية رغ ٠‏ 


أما فى الواحات ٠‏ ققد كان الغالب على الغرفرون ( الغرافرة ) 
السكان من القبط » ولم يكن يوج بالواحات من اليهود أحد (ه) ٠‏ 

ولم تمدنا المصادر التاريخية التى وصلت الينا من العصر 
الاخشيدى بما يشير الى وجود أحياء مخصصة لاهل الذمة فنى مدرينة 
الفسطاط »2 وان كان طبيعيا أن يفضل أهل كل دين أن يعيضوا 
عتققاربين (5) ° . : 0 

أما فى القاهرة الغاط.ءية فقد وجدت آحياء خاصة باعل الذمة ٠‏ 
ععندما اختطت القاهرة فى جیادی الآخرة سنة ٠٥۹‏ ص » اختطت كل 
قبيلة خطة عرفت بها > واختط الروم الواصلون صحبة جوهر القائد 


(۲۲) بنيامين التطيلى : المصس السايق , هن ۱۷۰ , ١لا(‏ , كلا( , هلاااء, 
YY‏ - 

(۲۲) ابن اياس : المصدر السايق". + ١‏ » ص 1ه ٠‏ 

(۲۶) قاسم عبده : المرجع السايق » ص 54 ٠‏ 

٠ ٠٤١ ابن حوقيل : المصدى السابق . س‎ )۲١( 

(11) سيدة كاشف وعسن محمود :مسي فى عصى الللولوتيين والاخشيديين . 
س 9914م س ردي فاخي 1 
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حارة عرفت بهم ونسيت اليهم (717) + ويذكر الإنطاكى أنه كان 
للروم الملكانية حارة بالقاهرة يسكدون بها فأخرجوا منها ‏ وهدمت 
ميافيها » وجولوا منها الى الموضع المعروف بلحمراء » فعملوا لهم بها 
حارة ٠‏ واتخذوا منها موضعا لسخناهم (A)‏ ° 

أما اليهود فقد سكدوا حارة الجؤدرية ‏ نسمية الى احدى طوائف 
العسكر فى أيام الحاكم يأمر الله » وظلوا مقيمين بها » الى أن بلغ 
الحاكم بأمس الله أنهم يجتمعون بها أوقات شخدواتهم . ويهزءون 
بالمسلمين ٠‏ ويسخرون منهم » ويخوضون فى الدياية الاسلامية ء 
ويتعرضون الى ما لا ينبخى سماعه » سد الحاكم بامر الله أيواب 
الحارة عليهم ليلا وأحرقها ١‏ ثم أفرد لهم حارة زويله (59) . وأمرهم 
فى سنة ۳۸۹ ها / 999 م بأن يازموا سارتهم , وألاا بخالطرا 
المسلمين فى ماراتهم )۴١(‏ * 

وكان الصناع الأجانب يسكنون فى المناخ السعيد بالقامرة ٠‏ 

ويظهر أن مؤلاء الصناع اجتذ بهم الفاطميون بالرواتب المغرية والمعاملة 

السمحة » أو أنهم كانوا من الرقيق أو الأسرى الذين علموهم مختلف 
الصنائع والحرف )8١(‏ ° 


أما مدريدة الاسكندرية فكان يسبكن بها كثير من الأجانب 
المستغلين بالتحارة والذين ينشون الى جاليات أجنبية مختلغة ,2 دكن 
لکل جالية فيندق حاص بها (۳۲) * : 


(۲۷) القلقشندى : المصدر السابق , ج ۲ , سن ٠ ٠٣۷‏ 
(18) الائطاكى : المصدر الشابق , ص ٠ ۱۸١‏ 

(۳۹) اللقريزى 7 الخطظ 2 ج٢‏ س 2 * 

(۳۰) ابن اياس : المصدر السابق ۰ ج ١‏ »هن ١ه ٠‏ 

- ء٤٣ .س‎ ١ المقريزى : الخطط , ج‎ )۳١( 

(۴۷) سرور : مص فى عم الذولة الفاطنية , القافرة ۱۹۱۰ م سن ۲۰۲ ٠‏ 
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وكان الفتح العربي لمصر عاملا مساعدا على احياء النغة القبطية 
على حساب اللغة اليونانية التى كانت منتشرة فى مصر فى ذلك 
الوقت » فأصبحت الدروس تقرأ قى الكنيسة باللغة القبطية بعد أن 
كانت نقرآ بالبيونانية وتشرح بالقيطية , وبعد أقل من نصف قرن 

من الفئح تقر يبآ بدأ العرب اك ام عد ا E‏ 
العر بية هى اللقة الرسمية وذلك لعدممعرفتهم باللغة القبطية , 
RE ol‏ ع واو ل 
عبد الله بن عبد الملك , مما اضطر اللصريين العاملين فى ذوادين 
الحكومة الى تعلم اللغة العربية حفاظا على الوظائف التى كانت 
بأيديهم )2 - وفى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى بدأت 
اللغة القبطية فى الاضمحلال والتلاشى أمام اللغة العربية نتيجة 
لا حدث من اتمام سركة التعريب فى مصر ٠ )۴٤(‏ 

وعلى الرغم من أن اللغة العربية أخذت فى الانتشار 2 وأن 
المصريين أقيلوا على تعلمها » الا آن عامة أعل مصصس ‏ على حرك تعبير 
المقسى ب كانت « لغتهم عربية ركيكة ٠٠٠‏ وذمتهم يتحدثون 
القبطية » )٠٠(‏ * 

وكان القبط يتكلمون القبطية بلهجات متمددة ؛ فاللهجة 
البحر ية كانت تستعمل فى الاسكندرية وما جاورها والدلتا ووإدى 
النطرون ٠‏ ثم أصبحت هى اللهجة الرسمية للكنيسة القبطية منذ أن 
نقل البابا خريستودولوس اليطريركية الى القاهرة فى أواثل القرن 
الحادى عش الیلادی / الخامں الهجرى (35م * 


(5؟) سيدة كاشف : ممس فى لجر الاسلام ۰ ص ٠ 1١۹‏ 

(14) زكى شنودة : موسوعة تاريخ الأقباط » ٠‏ الطيعة الثانية , إلجزء الأيل » 
ص ٩۰‏ ۰ 

(0؟) المقسي : المصدر .السايق , ص ٠ ۲٠۲۳‏ 

(ry‏ زکی شنودة : .المرجع إلسبايق من د 
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وينمكر المقر‌یزی أن نصارى قرى الصعيد الأعبل كانوا يتكل.ون 
« القبطى الصعيدىق  »‏ اللهجة المبعيدسية ‏ وأن نساء تتمارى 
الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا القبطية الصعيدية » وأن لهم 
أيضا معرنة باللغة الرومية + اليونانية » (۷؟) ٠‏ 

وكان من عادة نصارى مدينة اسا أنهم ادوا يحضرون أفراح 
المسلمين ويطوفون فى أسواق المدينة وشوارعها أمام العرائس وهم 
بهللون ويغنون بعبارات قبطية صعيدية (۸) ٠‏ 


وفي الصعيد كانت هناك أيضا لهجات قبطية فرعية مل 
اللهجة الاخميمية التى كانت تستعمل فى أخميم واللهجة الأسيوطية 
التى كانت تستعمل فى أسيوط > واللهجسة الفيومية التى كانت 
تستعمل في الفيوم ٠‏ وأما فى شرق الدلتا فقد كان القبط يتحدثون 
باللهجة البشموية (۳۹) ٠‏ 

وفى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى أخذ بعض علماء 
الأقباط يكتتبون ٠ؤلفاتهم‏ باللغة العربية ٠‏ فقد كدب البطريك الاكانى 
سعيد بن بطريق ( ت 958 ه/ -51 م ) كتابه فى التاريخ باللغة 
العربية » كما أن ساويرس بن المقفع (ت آواخر القرن الرايم الهجرى/ 
أواخير القرن العاشر الميلادى ) أسقف الأش.و نيعل كتب مؤلفه ٠‏ سير 
الآباء البطاركة » باللغة العربية أيضا » هذا بجائب القيام بجمح 
الو ثاثق اليو نائية والقبطية وترجيتها الى .العربية (50) * 


(5) .المقريزى : الخطط ‏ ب ۲ , ص ١اه ٠‏ 
(6) جاك تاجر : المرجع السايق . ص ٠ 7١6‏ 

(۳۹) زكى شتودة : المرجع السايق . ج ١‏ . هن ٠ ١١‏ 
(4) مميدة كاشف : خضر فى قجر الاسلام ‏ ض ٠ ۱۸١‏ 
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غير أن اللغتين القبطية واليونانية ظلتا مستعملتين فى المعاملات 
الخاصة الى أن بطل استعمالهما فى القرن السابع الهجرى /' الثالث 
عشر الميلادى * ففى هذا القرن أص بحت الغة العربية لغة التخاطب 
السائدة ٠ )5١(‏ : 
ب المكانة الاجتماعية لكبار أعل ادتمة : 

كان لسياسة التسادح الدينى التى اتبعها الفاطميون ازاء أهل 
الذمة أثرها الكبير عليهم كطيقة اجتماعية عاشت فى المجتمع المصرىء, 
اذ كان متهم الوزراء والوسطاء وكبار رجال الدواوين #: والكتاب 
والأطباء والمتقبلين 2 والضمان » والصناع المهرة ٠‏ والتجار الأثرياء , 
والملاك أصحاب الضماع فى مصر 2 ووصل الكثيرون منهم الى مكانة 
اجتماعية سامية ». فكانوا من الطبقة العليا فى المجتمع ذات الصلة 
الوثيقة بالخلفاء الفاطميين الذدين أجزلو! لهم الاقطاعات والضياع 
والمنح والأموال والعطايا فى شتى المناسيات ٠‏ 

فغی سبنة ۳1٩‏ ہہ / 99/9 م ولد للوزير ابن كلس ولد ؛ فآرسل 
اليه العإزيز بالله مهدا من صندل مرصح وثلاثماثة ثوب 2 وعشرة 
آلاف ديئار » وخمسة عشر فرسا يسروجها ولجمها » منها اثنان لهبا › 
كما اشتملت الهدية عل كثير من العليب 2 وقد بلغت قيمة هذه الهدبية 
مائة آلف دينار ٠ )٤٣(‏ 


٠ ١۴ ص‎ 1١ زكى شنودة : المرجع السابق .2 ج‎ )٤١( 
ويذكر المؤلف أن اللغة القبطية ظلت لغة التخاطب فى القرى البعيدة فى‎ 
الصعيد الاعلى حتى القرن السابع عشر الميلادى ( القرن الحادى عشر‎ 
وفى القرن الثامن عشر الميلادى بدا الأقباط  يكتبون اللغة‎ ٠ ) الهجرى‎ 
وفى القرن التاسبع عش انتهى الكلام والتخاطب باللدة‎ ٠ العربية بحروف عربية‎ 
القبطية وان كانت قد ظلت لغة الكنيسة حتى القرن العشرين ( زكى شذودة‎ 
٠ ) وتفسى الصفحة‎ ٠ نفس المرجع‎ 
٠ 79 ا ص‎ 1١ القريزى اثخاظ الحنفا , ج‎ )6۲( 
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وقد أغدق الخلفاء الفاطميون على كثير من الأطباء من أل الذمة 
الذين سبقت الاشارة اليهم _ بالأموال والهدايا تتسجيعا وتكريما 
لهم (5:) »> وكان لبعضهم المكانة المرموقة من أصحاب القصر » وكما 
شمل الخلفاء أولاد أطبائهم بالرعاية فأطلقوا لهم الأموال الوفيرة 
والهيات فعاشوا فى رغد من العيش (15 
وضم مجلس الخليفة المعز كبار رجال الدولة من اليهود 
والنصارى , اذ كانوا هم الطيقة التى اعتمد عليها فى ادارة دوادين 
الحكومة 2 ففى عهسه بلغ ابن كلس منزلة رفيعة فى بلاط الخلافة 
وتولى الاشراف على الادارة المالية فى الدولة , وليس هناك أدل على 
علو المنزلة الاجتماعية لرجال الدولة منهم » من تلك العلاقة والصداقة 
التى وجدت بين العزيز بالله ووزيره ابن كلس ٠‏ وفى كلمات العزيز 
: له وقت احتضاره , ما يؤكد. حب الخليفة لهء ومكانته ا#اجتماعية(19)» 
وفى .رسالة العزيز الى طبيبه ابن مقشر ما يشير الى علو منزلة 
الطبيب. عند الخليفة وتقديره له ٠‏ كما أن الحاكم بأمر الله زار 
ابن مقشر عنسها مرض + وأتعم على أولاده بالأموال والهبات بعد 
وقاته رك 5 أ : 
وجالس ابن سطاس الطبيب النصرانى الخليفة الحاكم بامر 
الله » وشرب معه عندماة آشار عليه بدلك . وكان من خواصه 
ونسمائه » وواحد من القلائل ألذين يفضى اليهم بأسراره 2 كما جالس 


(48) ابن العيرى : المصدر السايق + ص ٠ ۴۱١‏ 

٠٠ غ) الققطى : المصصدر السنايق , ص 58م‎ ٤( 

- اين أيى اصيبمة ؛ المصدر السابق , ص 088 ٠‏ 
(45) أبى شماع ؛ المغس السابق . ص 0856 ٠‏ 
(45) القفطى : المصلار السابق , هن 85982 ٠‏ 

ابن آبى أسميبعة : المصدر السنابق : من ١5ه ٠‏ 
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ابن نسطاس كبار رجال الدولة الغاطمية أمثال قائى القواد الحسين 
ابن جوهر » وأبو الحسن الرسى > والمسبحى › والقاضى عبد العزيز 
ابن محمد بن النعمان . وكان بخالطهم »> ويحضر مجالس هم 
الخاصة (/19) 

وامتلك كثير من أصل الذمة الأوال الطلائلة والقصور الفخمة 
التي امتلأت بالخدم والعبيد » واكتظت بأثمن ما عرف فى هذا العصر 
من موجودات وتحف وذخائر ومقثنيات ٠‏ 

فقد بلغت ثروة قزمان بن مينا عامل الخراج يفلسطين فى عهد 
الخليفة المعز ما يزيد على تسعين آلف دينار (5۸) » كما امتلك الوزير 
يعقوب بن كلس الاقطاعات والضياع والأموال » وكان قصره وامسا 
من أعظم قصور القاهرة الغاطمية ووجد فى تركته بعد وفاته ( ت 
٠۰‏ هب / 550 م ) من الجوادر أربعمائة الف دينار » ومن الملبوس 
وا ركوب ما قيمته خمسمائة ألف دينار » ووجدا له من العبيد 
والمماليك اربعة آلاف غلام »> سكنوا فى المكان المبروف بالحارة 
الوزيرية التى اتخذها سكنا لحاشيته وعبيده ومماليكه وحشمه › 
ولا مات ابن كلس كفن بما قيمته عشرة آلاف ديئار (59) ٠‏ 


كذلك عرف عن عويسى بن نسطورس أنه كان محبا لجيم الال 
فالكل قد اتخذ من الوزارة أو الوساطة وسيلة للثراء )٥١(‏ » وليس 
أدل على ثرانه الفاحهش غير المصروع من تلك الغرامة التى بلغت 


)٤۷(‏ ابن حجر العسقلانى : رفع الإمس جن قضاة مصى , القسم الثافى ١‏ ص 
عن 5017 ,امن ٣۳٣۲‏ ۰ : 

٠ ٤٤ ورقة‎ , ٣ الأنيا ميخائيل : المصدى السابق , ج‎ )٤4( 

(5) العينى : المصدر السابق . ج الا , ورقة ٠ 855١‏ 

(00) الثارى : امرجم السابق ٠‏ ص كم ٠‏ 
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لاثماتة آلف دينار »2 والتى دفعها الى خزينة الدولة عندما غضب 
عليه العزين بالله لسوء سيأسته (١ة) ٠‏ 


آما منثسا ين ابراهيم القزاز اليهودى الذى كان عاملا عل 
السام » فقدم جمع ثروة بالايتزااز ‏ مما اضطر الخليفة العزين الى 
مصادرته (؟ه) ۰ كما استحوذ فهد بن ابراهيم النصرانى على كتير 
من الاقطاعات والضياع والأموال و بلغ رانبه السنوى أستة آلاف 
دينار (؟ه) ٠‏ 

وكان سهل بن يوسف أخ يعقوب بن كلس الوزير واسع 
الثراء ٠‏ وعنتما أمن اليجاكم بأمر الله بقتله فى سنة 895 مه / 
٠‏ م بسب طمعه وجشسعه عرض أن يدفع ثلاثمائة الف دينار 
عینا يفدى بها نفسه فلم يجب الى ذلك )٥٤(‏ * 


ويحدثنا تاصرى خبرق عن ثروة أبى سعيد التسترى بقوله 
آنه « يهودى واغر الثراء ٠٠٠‏ وقيل أنه لا يغرف مدى غناه الا الله » 
فقد كان على سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة » زرع فى كل منها 
شجرة » كانهاا حدريقة , وكلها أشجار مثمرة »> (دة) ٠‏ وعندما قتل 
أبو سعيد كتب أخوه لا ملكه الفزع رسالة للخليفة المستنصر بأن 
يقسم خورا لخزانة الدولة مائتىالف دينار » غير أن المستنصر بالله 
أمر بعرض الرسالة على الناس » وتمزيقها على اللا ٠‏ وخاطب الجميع 
بالا م كونو١‏ مدين ٠‏ وعودو! الى بوتكم > قبليس لاہ شان بكم ,> 
ولشئا بحاجة لال أحد » (85) °° 


(51) النويرى : المصدر السابق ٠‏ ج ۴١‏ . ورقة 45 ٠‏ 
(09) ابو شجاع : الصدن السابق : ص ۸1ا ة 

(0) ابن القلانسى : المصنر السايق ,أعن 04 ٠‏ 

(04) القريزى : اتعاظ الحنفا . ج ۲ » هن “١١‏ 
(56) ناصرى خمرى : المصدر السابق عى £ ۰ 
3( : المصدر السابق ٠‏ عن 89 ٠‏ 
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كما يذكر ناصرى خسرو آنه رأى بمدينة الفسطاط نصرا'يا مر 
كبار أغنياء مصر ٠‏ قيل أن مراکبه وأمواله واملاكه لا۔ يمكن أن تعد 
وأن لدى هذا النصرانى من الغلال ما يمكته من اطعام الى مم 
« الفسطاط » سيت سنوات )٥۷(‏ * وعبل الرغم هن أن تاصرى سرد 
كان مبالغا فيما رواه » الا آن فى روايته الدليل القوى على ثراء الكثير 
من آهل الذمة فى مصر الفاطمية * 

وكان أبى المليج الملقب ا واجد! من تصارى ا 
الآثرياء » وآنه كان يمتلك أيام الغلاء والثسدة i‏ .فى عصر 
المستنصر بالله قمحا كثيرا. ¢ وکان يوزعه على ققراء المسلمين الذيز 
آحبوه وشكروه لحسن صنیعه (۵۸ + 

ويذكر أبو صالح الأرمنى آن واجدا من نصاری مصر ويدعى 
المعلم سرور الجلال كان ذا مال وجاه » وكانت علاقته وثيقة بالخليفة 
المستنصر وكان يقدم للخليفة وحاشيته أثناء الاحتفال بكسر. سد 
الخليج أنواع الأطعمة والأشرية والحاوى فيقيلها منه » ويخام. عليه 
ويقضى وا ثحه (۹) ٠‏ أما المعلم احق الذى کان وابیدا من كيار 
أثرياء التجار بمدينة قفط , فقد امتلك من الأراضى والأمرال والماشية 
الشىء الكثير 5 

ولم نكن الدولة تصنادر ممتلكات وثروات واقطاءات كبار 


موظفيها من آهل الذمة طيعا فيها » وانما كانت تصادر هذه الثروات 
يسيب سوء سياستهم الادارية ولمالية أو استفحال نغوذهصس , 


٠ 59 تقس المصس » ص‎ (o۷) 
٠ ٠١۹ المقريزى : الخطط , + ۲ , ص‎ )04( 
77. من‎ ٠٠. ابو سالج الارمتى المصدر السايق‎ )5( 


" ٠-1۴١ تفس المصدر , صن‎ )١١( 
a العينى : المصدر الاو‎ )١١( 


لفن 
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وانحيازعم لينى ملتهم ٠‏ وجمعهمع الثروات بطرق غير مشروعة 0 
أو يسبب ترقعهم وشكوى الرآى العام الاسلامى منهم ' 


اوقد امتلك أهل الذمة وبخاصة الاثرياء ‏ الرقيق » ليعملوا 
خدما فى القصور ۰ فقد وجد فى تركه ابن كلس أربعة آلاف عيد 
ومملوك )7١(‏ 2 كما امتلأات قصورهم بالجوارى والقينات » وكان 
اليهود المستغلون فى تجارة الشرق يشترون الجوارى لانخاذهم لا 
لهم '(؟3) » ومن الجدير بالذكر أن زوجة العزيز بالله أم ست الملك 
كانت جارية رومية (*3) » كما كانت آم المستنصر بالله جارية لأبى 
سعيد التسترى أهداها للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله )١5(‏ ,2 
وكان من نتيجة اختلاط أقياط مصر بغيرهم من طوائف الشعب أن 
تهافت الأقباط ‏ وخاصة الموظفين منهم ‏ على تعدد السرارى فى 
بيوتهم بدون عقد شرعىء مما يتنافى مع روح الديانة المسيحية (19)' 

ونتيجة لهذا اشر اء وتلك المكانة الاجتماعية 2 كان أصل الدمة 
يليسون اللابس الجليلة » وكان عمال النصارى يلبسون أثوايا 
. كأثواب عظماء المسلمين ».وير كبون البغال ويمتطون الخيول )11١(‏ * 
٠ 7‏ على أن الكثيرين هن آهل الذعة كانوا يجعلون لانفسهم مقاما 
عباليا أمام الطيقة الدنيا » وكانت مغالاتهم وترفعهم على هذه الصورة 
أمسام مور المسلمين ۇدى الى ارتفاع أصبسوات المسلمينه 


(35) القومى : المرجع السايق » ص 838 ٠‏ 
(07 التبا ميخاثيل : المصدن الشايق , + ١ ٣‏ ورقة ٠ ١١‏ 
(18) ابن ميسر : المصدر السايق., +۲ من اس۴ ٠‏ 

لفلف بتشى : تاريخ الامة القبطية وکتيستها. "ج٠۴‏ ».س 1[ 
(13) القريزى : الخطط , با ١‏ آم 01 


لهذا 
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بالاستنكار (۷ » قتصهر أوامر الخالفاء الفاطميين بفرض قيود 
اجتماعية ضدهم ‏ سنوضحها فيما بعد ٠‏ وكانت هذه القيود تطبق 
بمنتهى الصرامة فى حينها 2 ثم لا تلبث أن تخفف شيتا فشيئا . 
ولذلك كان الأمر يستلزم تكرار فرض تلك القيوذ فى ضورةٌ مراسيم 
متتالية صادرة من دار الخلافة ٠‏ ٍ. 
وقد أنعم الخلفاء'القاطميون على كبار رجال دولتهم من اهل 
الذمة بالألقاب تكريما لهم ٠‏ ودلالة على متانتهم فى الدولة - فاين 
كلس الوزير لقب « بالوزير الأجل »(۸ا)؛ ولقب عيسى بن سطورس 
د بسيدنا الجا » (9 » آماا ابن عدون فقد منحه الخليفة الحاكم 
بأص الله لقب « الكافى > )/١(‏ . كما آنهم على زرعة بن عيسى 
ابن نسطورس بلقب ٠‏ الثسافتى » )۷١(‏ » ولقب أخوه صاعد بن عيسى 
ابن نسطورسس «٠‏ بالامير الظهير شرف المنك تاج المعالى ذو الجدين»(۷۲) * 
الفلا-حى الي ودى الأصل لقب « الوزير الأجل تاج الرياسة فخز املك 
مصطفى أمير, المؤمنين » (8/) ٠‏ كما منح أيو على الحدمن بن أبى سعد 
ابن ابراهيم بن سهل التسترى لقب « العميد علم الكفاة » : ولموطب 
آبو سعد منصور بن زنبور الوزير النصرائى الأصل ‏ فى خلاقفة 


د بارتولك : تاريخ الحضارة الاسلامية . ترجمة حمزة طاهر » ص 4؟ ٠‏ 
ov‏ : نفس المرجع والصقحة ٠‏ 

(1۸) المقريزى : المرجع السايق , ج ۲ ,ا ص ه٠ ٠‏ 

(15) المناوى : المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ۲٤٤‏ 

(/) الانطاكى : المضدر السنابق , حن 191 ٠‏ 

(۷) اين القلانسى : المصدس السابق , ص 54 ٠‏ 

(0/) المتاؤى : المرجع السابق ۰ من 59١‏ 005 , 

(5/) المقريزى : اتعاظ الحنقا , ج 7 ۰ عن ٠ (١١‏ 


عمو 
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المستنصر ‏ بلقب د الأجل الاوحبد المكين السيد الأفضل الأمين شرف 
الكناة عمد الخلافة ملحب أمير المؤمايل » (؟لا) ° 


وعلى الرغم من أن هذه الألقاب تدل على نفوذ عؤلاء الوزراء 
والوسطاء الا أن فى الألقاب الآشيرة ها يشير الى ازدياد نغفوذهصم »2 
واستفحال أمرهم ٠‏ وعلو مكانتهم الاجتماعية وبخاصة فى عهد 
المستتصر بايله خامس الخلفاء الفاطميين فى مصر ٠‏ 


القبود الاجتماعية التى فرضت على أهل اللمة : 

التزم أهل الذمة فى الدولة الاسلامية من الناحية الشرعية 
بعدة قيود تتعلق بالمظهر الاجتماعى » وتشكل جانبا مما اصطلح على 
تسميته « بالعهد العمرى » أو « الشروط العمرية » المكنسوبة الى 
الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ 

وتمثلت تلك القيود الاجتماعية فى الزام أهل الذمة بلبس 
الغيار فان كان يهوديا وضع على كتفه خيطا أحمر أو أصفر ,2 وان 
كان نصرانيا شد فى وسطه زنارا وعلق فى عنقه صليبا 2 وان 
كانت امرأة ليسث خفين أحدهما أبيض والآخر أسود » واذا دخل 


(4/) المناوى : المرجع السابق , ص ٠ 751 . ۲٣۲‏ 


\¥o 
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الذمى الحمام ينبشى أن يكون فى عنقه طوق من حديد أو نحاس أو 
رصاص تمييز! له من المسلم (5/) ٠‏ 

كما اشسمترط على أهل الذمةآلا تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة 
كتبهم »> وآلا تعلو أبنيتهم فوق أبنية السلمين » وألا بتجاهروا شرب 
الخمر واظهار الصلبان والخنازير , وأن يخفوا دفن موتاهم والا 
بجاهرو! بالندب عليهم ولا نياحة وان پمتعوا من ركوب الخيل ٠)۷١(‏ 


تلك حى بعضي الشروط التى وردت « بالعهد العمرى » أو 
« التسروط الحمرية » التى تنظم تصرفات أهل الذمة فى المجتمع 
الاسلامى + ولم يكن أغلب الحكام المسلمين يلجأون الى الزام أصل 
الذمة بهذه الشروط الا فى حالات الاضطهاد والحروب (/الا) ٠‏ 
ويرى البعض أن تلك الشروط المشبار اليها والتى عرفت ياسم 
« الشروط الملستحبة » انما هى من وضع الفقهاء فى مرحلة متأخرة , 


(5/) الشيزرى : نهاية الرتبة قى طلب الحسبة . ص ٠ ١٠١1‏ 

وروی أن تصارى الشام شرطوا على أنقسهم فى كتابهم الى عير بن الخطاب 
ان لا يتشيهى! بالسلمين فى شىء عن ملابسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا ينقشى! على خوامهم بالبربية ران يلزموا زيهم حيثما كانوا » وأن يشدو! الزنار 
على اوساطهم , ويرى اصحاب الامام الشافعى آن أهل الذمة يلزمهم أن يتميزوا 
هى اللباس عن المسلمين › وان يليسو! قلانس تميزهم عن .قلائس المسلمين يالحمرة 
ويشدوا الزتار على اوساطهم . ويكون فى رقايهم خاتم من نجاس او رصياص 
اى .جرس أيدشلون به الحمام ؛ وليس لهم أن يلبسوا العمائم أى الطيلساتات ٠‏ وأما 
الموةة قانها تشد الزتار تحت الأزار ٠‏ وقيل فوق الازار 2 وهو الأولى ٠‏ ويكون فى 
عتقتها خأتم تدخل به الام , ويكؤن أحد خقيها اسود واآخر ابيضن ( الابشيهى : 
المستطرف الى كل قن مستطرف ؛ چ ۱ .هن 1١1511٠١‏ ) ˆ 

(97) قاسم عبده : المرجع السايق , من 7١ ١ ٠١‏ ( نقلا عن أبن قيم الجرزية : 
السكام اهل الثمة , ج1ء هن 580 ٠)‏ 

(۷۷) عاجد : الحاكم يثمر الله ١‏ عن 41.١‏ ء 


a 
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مغالاة منهح فى فرض القيود على أهل ألذمة الذين لم تفرض عليهم 
هذه الشروط فى عهد النيى صلى الله عليه وسلم (۷۸) * 

وفى بداية العصر الفاطمى الأول لم يلجا الخليفتان المعز لدين 
الله وولده الغزيز بالله الى فرض أية قيود على أهل الذمة وبخاصة 
فيما يتعلق بالملابس ء وال رأوبات , والحنامات , واستخدام المسلمين 
لدى اقل الذقة » فالتسامخ كان اساسا لسياستهما تجاه آهل 
الذمة ٠٠‏ 

لكن الخليفة الحاكم بأمر الله بغد عدة ستوات من توليه الخلافة 
أصدر عددا من المراسيم والسجلات التى نصت على فرض قيسود 
اجتماءية على أهل الذمة ‏ باستثناء الخيابرة ‏ (9/5) + وتلزمهم 
بالتمين عن المسلمين بعلامات عرفت بالغيار » وذلك تنفيذا لما اصطلح 
على تسميته « بالشروط العمرية » ولكن الحاكم يأمر الله بالغ فى 
هذه الشروط وزاد عليها 2 لذا اعتبر أهل الذمة عودة الحاكم الى 
تطبيق هذه الشتروظ ؤزيادته عليها امعخاتا لهم من قبل الله يذكرهم 
يما عانؤه فى عهود الاصضطهاد السنابقة ٠ )8١(‏ ذلك أن الحاكم 
بام الل قد أخدهم بالشندة قى تظبيقها بالدرجة التى فاقت احتمال 
الكثيرين ملهم )41١(‏ ۰ 

قفى النصف الآزل من شهر الحرم سنة 598 ص أصدر 
الحاكم بأمر الله سحلا ألزم النصارى » واليهود ‏ دون الخيابرة - 
بشدة الزئائير فى أوساطهم »> ووضع الغمائم السود عل رؤوسهم 

اق كان الننواذ هم شغاز العباسشيين وهم القضسناة فى نظر 


(۷۸) قاسم عبده : المرجع السايق , هن ٠ ۴١‏ 

(74) وهم يهود يرمع أصليم الى خيبن وما جارزنتا ٠‏ الذقح امن عمر بن 
الخطاب ينقلهم من شبه الجزيِرة العرئية الى مص , وذلك: جريا على السئة الاولى 
عد ایام الثبى صلی الله عليه وسلم ( ماجد : الحاكم امن الله .ص 56 ) ٠‏ 

(40) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى حصي , ص 704 ٠‏ 

٠ ورقة ذه‎ . ٣ الانبا ميخائيل : المصدر السأيق , ج‎ )۸١( 


أمل الذمة ‏ ۷۷؟ 
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الفاطميين وأعلن هذا السجل فى جوامع مصر ٠‏ فامتثل لامر 
الخليفة سائر أهل الذمة فى أتحاء الدولة (۸) 1:٠‏ ان 


وفى سنة ۲۹۷ ص/5١١١‏ م اشتدت القيود صرامة 2 ففى هذا 
العام آمر النصارى » .واليهود ‏ دون الخيابرة ‏ بلبس السواد , 
وآن يحمل التصارى الصليان فى أعناقهم وآن يبحمل اليهود قى 
أعناقهم قرامى الخشب والجلاجل (85) * 

وفى العام التالى أخد الحاكم يآمر الله آهل الدذمة الد ا 
يتعلق بالغيار » واشترط على من يقيم فى دولته منهم فى مصر أن 
يلتزم بما شرط عليهم من الشروط التى زاد فيها على الشروط 
العمرية » فشرط على النصارى تعليق الصلبان ظاهرة » وعلى اليهود 
قرامى الخشب على هيئة رأس العجل ٠‏ فاتخذ النصارى صلبان 
الذهب والفضة , فانكر الخليفة ذلك ء وأمر المحتسبيل أن يأخذوا 
النصارى بتعليق صلبان الخشب واليهود بتعليق القرامى , كما أمر 
بالنداء فى آهل الذمة بأنه من أراد الدخول فى الاسلام فله ذلك , 
ومن اراد الانتقال الى بلاد الروم كان آمنا الى أن يخرج 2 ومن آراد 
المقام بمصر فعليه بلبس الغيار والالتزام بما شرط عليه » فاضطر 
كثير من أهل الذمة تحت وطأة تلك القيود الصارمة الى الدخول فى 
الاسلام (85) ٠‏ 

كما نودى فى سنة ۳۹٩‏ ه/8١٠١٠‏ م بأن لا يمشى اليهود 
والنصارى الا يالغيار والا ضريوا على ذلك ٠‏ ويذكر المقريزى آنه فى 

(85) الاتطاكى : المصدن السابق , ص ١48‏ + 

- المقريزى : اتعاظ الحنفا , بي ۴ , ص 8ه ٠‏ 

(49) التويرى : المصدر السابق , + 71 , ورقة 7ه ٠‏ 

(۸4) آبن العيرى : المصدر السايق » ص ۴۱۴۳ ٠‏ 

¬ ابن الجوزى : النتظم ۰ج ۷ض Yee. YF‏ 0 


نينا 
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سنة 5٠0‏ هم/ ٠٠١9‏ م اشتد الأمر 'على أهل الذمة فى الزامهم لبس 
الغيار (85) ٠‏ دفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ الذمة 
الزامهم لبس الغيار )۸٥(‏ + وفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله 
أن تخد الذمة من النصارى واليهود متغيير الزنانير الملونة التى 
يليسونها والاقتصار على لبس الزنائير السود فقط دون غيرها من 
الألوان مع وضع العمائم السود على رؤوسهم (۸1) © 

وفى سنة ٠١٠١ 1١/ه 4٠٣‏ 5 أمر التصارى واليهود - دون 
الخيابرة ب بلبس العمائم السود . وأن تحمل النصارى فى أعناقهم 
الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال ٠‏ وأن تحمل 
اليهود فى أعناقهم عند خروجهم الى الاسواق قرامى الخشب على 
وزن صلبان النصارى (۸۷) * 


وی ذکر ابن اياس أن الخليفة الحاكم بأمر الك آلزم النصارى 

أن نكون الصلبان من حديد يطول ذراع وآن بلبسوا اللآزر الفسيحة » 
فاقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم الى ما كانوا عليه (88) * 

وجدد الحاكم يأمر الله هذا المرسوم فى سئة ٤٠۳‏ ه7١‏ ١1م‏ ؛ 

فامر أن تلبس النصارى واليهود ‏ دون الخيابرة ‏ طيالسة سود » 

وعمائم شديدة السواد وأن يعلق النصارى قى أعناقهم صلبسان 


(80) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج ۲ , ص 175+ 41 ٠‏ 
(۸1) الاتطاكى : المصدس السابق + ص ٠ 7٠١‏ 

اللمقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ” . ص ۸٩‏ * 

(۸۷) القضاعى : المصدر السايق , ورقة ٠١. 14٠‏ 

س ابن خلكان : المصدر السايق ۰ ج 5 , ص 58٠‏ * 
العيتى ؛ المصدس السابق 2 + ١5‏ + ورقة 1۷۸ ° 

(۸۸) ابن اياس : المصدر السابق ۲ + ١‏ ۰ ص 8ه ٠ ٠١»‏ 


اشن 
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الخصسب مضافا الى الزنار فى أوساظهم , فلبسوا صليانا طولها 
فتر › ثم آمر بعد شهر وجعلها قدر شبر فى شير + قلما كان يوم 
الاحد النصف من شهن ربيع الآخر من نفس العام أمن التصارئ 
بتعظيم الصلبان التى فى رقابهخ + وان يكون طولها ذزاع قى عرض 
مثله » وفتحها ثلثى شبر وسمكها أصيع (۸۹) ١‏ غير أن الأنبا 
ميخائيل ذكر أن طول الصليب كان ذراعا ونصقفا على أن يكون وزن 
كل صليب خمسة أرطال مختوم بخاتم رصاص عليه اسم الخليقة , 
وآن يعلقوه فى رقابهم بحبال من ليف ٠ )4١0(‏ كما تودى على اليهود 
بان يعلقوا فى رقابهم قرامى الخشب على هيثة رأس عجل زنة كل 
منها خمسة أرطال تعلق فى رقابهم يحبال من ليف وتختم بخاتم من 
رصاص عليه أسم الخليفة الحاكم (91) » وعلى أن تكون هذه 
الصلبان والقرامى ظامرة فوق ثياب أهل الذمة عند خروجهم الى 
الأسواق يحيث يراها الناسش (9:5) وأذن للناس فى البخث عن 
المخالفين وتثبع آثارهم )٣(‏ » مما أثأر الفزع بين النصارى وكثرت 
مخاوفهم » وخلت الطرقات أياما لم بر قيها نصرانى (85) » واذا 
وجد واحد من أهل الذمة عليه صليب أو قرمة بغير ختم کان بتع رض 
للاعانة والغرامة » مما أدى الى أن ضاق أحل الذمة ذرعا بتلك القيود 
التى فرضت على الملابس ٠‏ ويروى الأنيا ميخائيل أن نصارى مدينة 
تنيس ذاقوا الآمرين من تلك القيود » ومن مضايقات المسلمين لهم , 


(45) الانطاکی : الصدر السايق ۰ ص ۲۰۲ , ٠ 5١7“‏ 
)١(‏ الأنيا ميخائيل » المصدر السا بق ج " › ورقة ٠ ۵١‏ 
(4Y‏ : تقس المصدر ٠‏ ض ٠ ٠٥٦‏ 

- الانطاكى : المصدر السايق ۰ ص ٠ ۴٠۴۳‏ 

(۹۲) المقريزى : الخطط : ج ۲ . ص لاملا ٠‏ 

(55) عتان : المرجع السايق , من ٠ ١*4‏ 

(6) الانطاكى : المصدر السابق ما ص ٠ ٣٣٤‏ 
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قاذا تسى نصرانی متهم صلييه ومشى فى طرقات المديبة بلا صليب 
تجرض للاذی ولقى - كثيرا من 'الاهانة والسخرية (88) ٠‏ 

:غير آنه“ قد خفف من تلك القيود تصريح الحاكم يأ الله 
لرعاياه من آهل الذمة فى صفر سنة 5٠5.‏ ع بالانتقال الى بلاد 
الروم آو النوبة أو الحبشة ٠»‏ أو التزام الغيار اذا رغيوا فى 
البقاء (953) , كما لجا الكثير من النصارى تحت وطأة تلك القيود 
وصرامتها الى نزع الغيار والصليب والزئار والتشبه بالمسلمين » 
والتظاهر بالاسلام ليظن من يراهم أنهم قد اعتنقوا الاسلام (۷) ۰ 

كما شملت سجلات الخليفة الحاكم بأمر الله التى أصدرها 
بشأن آهل الذمة عدة قيود فرضت عليهم عند دخولهم الحمامات ٠٠‏ 


فففى سنة 998 ف و 58لا ه/لا ٠٠١‏ م و ۱۰۰۸ م ١‏ أمر 
الحاكم بأمر الله أن يتميز اهل الذمة عند دخولهم الحمامات بعلامات 
تميزهم عن المسلمين وذلك بان يتميز التصارى بصليب يعلقونه 
فى رقابهم » وأن يتميز اليهود بجلجل مكان الصليب , كما نودي 
آلا يدخل أحد الحمام الا بمثزر » وآخذوا بالشدة والضرب فى تنفيذ 
انلك الأوامر > كمأ كي بست الحمامات للتأكد من مراعاة ما جاء بتلك 
السجلات ٠‏ غير آنه لم تلبث تلك الأوامر أن زالت بعد مدة 2 ولم 
يعد آهل الذمة يكترثون بتنفيذها (98) ٠‏ 


(40) . الأنيا ميخائيل : المصدن السابق . ج ۲ . ورقة ٠ ٠۹-٥۷‏ 

(17) الإتطاكى .: المصدر السابق , ص ٠ ۲١۷‏ 

(41) التبا ميخائيل : المصدر السايق » ج ٣‏ » ورقة ۷ه ٠‏ 

المقريزى : اتعاظ الحنفا . + ۲ . ص 15 ٠‏ ويذكر المقريزى تاريخ هذه 
المرسوم فى ربيع الأول سنة ٣٠ع‏ ها + 

(54) الاتطاكى : المصدر إلسايق 2 ص ٠ ١59‏ 


ابن الجوزى : المتتظم , + ۷ ۰ ص ۲۳۹ ٠ ۲٤١,‏ 
المقريزى : اتعاظ الحئقة > ج * اص 95 ٠‏ 
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وفى المر سوم الذى أصدره الحاكم سئة ".1 ه/١١1 1١‏ م 
أكد ما سبق أن آصدره من أوامر يشان الحمامات » ثم أفرد حمامات 
اليهود وحمامات النصارى من حمامات المسلمين ٠‏ وأمر آلا يدخل 
أحد من آهل الذمة حماما مع المسلمين وأصبحت لهم حمامات خاصة 
كذلك الحمام الذى أنشسأه ابن أبى الدم اليهودى كاتب الانشياء 
فى عهد الحاكم _ » ووضح على حمامات النصارى الصلبان الخشب 
وعلى باب حمامات اليهود القرامى الخشب ؛ كعلامات مميزة تعرف 
بها » مع التزامهم بتعليق الصلبان والقرامى الخشب فى رقابهم 
عند دخولهم الحمامات (5) ٠‏ وتاكد ذلك مرة آخرى فى المرسوم 
الذى أصدره فى سنة 509 ه/؟ ٠١5‏ م 2 كما تكررت تلك القيود 
فى المرسوم الصادر من دار الخلافة فى شهر المحرم من السئة 
التالية ٠ )٠٠٠(.‏ : 

أما فيما يتعلق بالركوبات » فانه طوال خلافة المحز لدين الله 
وابنه العزيز لم تفرض على أعل الذمة أية قيود تتعلق بذلك , كما 
نعموا بحرية استعمالها فى بداية خلافة الحاكم يأمر الله , 
فقد كانوا يركيون الخيل وخاصة أثناء الاحثفال 

يأعيادهصم )٠١١(‏ » واهتم الأثرياء وكياار رجال 
الدولة من آهل الذمة باقشناء الخيول والبغال » وكانت لهم 
الاصطبلات المعدة لتربيتها ٠‏ ويذكر المقريزى أن فهد أبن .ابراهيم 
النصرانى كان يمتلك العشرات من الخيول والبغال » وأنه حمل الى 
الخليفة الحاكم بامن الله هدية .منها ثلاثون بغلة ملونة 'الاجلال » 
وعشرون فرسا متها عشرة مطهمة باللجم والسروج المخلاة وعشرة 
خيول بكسوها أجلال ملونة فاخرة ٠‏ كما أن الحاكم بامر الله صرح 


(15) الانيا ميخائيل : المصدر السنابق , + ٣‏ , ورقة ١ه ٠‏ 
ابن خلكان : المسدر السابق » ج 4 , هن ٣۴۸۰‏ 

- النويرى : المصدر السايق , ج 76 , ورقة 1ه 

, 54 المقريزى : اتعاظ الحنقا , بج ۲ , هن‎ )0٠٠١( 

* ٠ 14 الخطط » ج أ , ص‎ (0Y 
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لأولاد فهد فى شعبان سنة ۳۹۲ ىه باسترداد ما أخذ منهم من 
سروجهم المحلاة بالذهب , وأمرهم بالركوب (؟١5)‏ , وعندما خلع 
الحاكم بأمر الله فى ربيع الأول سنة ۳۹٤‏ م على أبى يعقوب 
ابن نسطاس الطبيب 2 حمله على بغلين ومعه الثياب الغاخرة ٠‏ ولا 
ثوفى ابن نسسطاس استطب الحاكم بأمر الله صقر اليهودى 
(ت 2٠٠‏ ه/ ٠٠١9‏ م) وخلع عليه فى سنة ۳۹۸ ه/لا١٠٠‏ م ۰ 
وحمله على يغلة محلاة بالسرج واللجام الفخمة , وأعداه ثلاث بغلات 
بسروج ولجم ثقال )٠١*(‏ ۰ 

غير آن سجلات الحاكم بأمر الله التى أصدرها لفرض بعض 
القيود على آهل الذمة شملت أيضا قيودا على الركوبات ففي سجلاته 
الصادرة فى سنتی 5005 هاو ٤:۰۳‏ صض/١١١٠‏ م و ۱١١١‏ م ملع 
أهل الذمة من ركوب الخيل » وأمر أن تكون ركوبهم البغال والحمي 
وبسروج ولجم غير محلاة بالذحب والفضة ء وأن تكون من جلود سودء 
وآلا يركب أحد منهم ب رکب حديد بل تكون ركب سروجهم من خشب 
الجميز 0 وأمر أيضسا أن يضرب بالجرس فى القاهرة ومصر 
( الفسطاط ) آلا يركب أحد من المكارية المسلمين ذميا ٠‏ كما منج 
الملاحين وأصحاب السفن المسلمين أن يحملوا على شدي أحدا من 
اهل الفمة (8 ٠ 00١‏ 

ولما. كان الأغنياء من أهل الذمة. يتهافتون على تعدد. السرارى 
فى بيوتهم ‏ مخالفين بذلك شريعتهم  )1١6(‏ »2 وشراء الجوارى ' 


٠ ٤٤ المقريزى : اتعاظ الحتقا , ج ,ص‎ )٠١9( 

٠ ۷۳ سبل : اتعاظ الحنفا . ج ۲ , صن‎ 0٠١0 
٠ ٠١ ورقة‎ ٠ ۲ الأنيا ميفائيل : المصدر السابق . ج‎ )٠١4( 
ˆ٠ 30# , ۲۰۲ ب الاتطاكى : المصد السايق ۰ ص‎ 
° 444 ص‎ ٠ ۲ المقريزى : القطط , ج‎ 
٠ 56 اتعاظ المنقا : ج ۲ . ص‎ : - 
٠ 1١ س‎ ٠ ٠٠ج‎ » تبشر : تاريخ الأمة القبطية‎ )٠١9( 
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واتخاذ الرقيق واستخدامهم فان الحاكم بأمر الله أمر فى السجل 
الذى أصدره فى سنة ۴۹٥‏ صف ٠٠١5/‏ م بمتع ديع العبيد والاماء 
لآعل الذمة > ثم جاء فى المرسوم الذى أصدوه فى سنة + ٠‏ هم 
۲ م ألا يستخدم الذميون مسلما وألا يقتنوا عبدا مسلما إو 
حارية مسلمة »> وقد تتح آثار المخالفين لأوامره ٠ )06١5(‏ 

وأمام اقبال نصارى مصر على نربية الخنازير وأكل لحومها , 
' آمر الحاكم بأمر الله بقتل الخنازير التى فى اقليم مصر 2 فقتلت 
جميعها ء وكانت خنازير كثيرة لاسيما التى كانت فى منطقة 
البشمور (لا١٠) ٠‏ 

ولكن ازاء صرامة القيود التى فرضها الحاكم على أهل الذمة , 
ونشدده فى تنفيذها 2 فقد جاروا بالشكوى » بل بلغ بهم الأمر أن 
تسبهوا بالمسلمين وتظاهروا بالاسلام فرارا من قسوة القيود 
المغروضة عليهم ٠‏ ثم كان قرار الحاكم يام الله سنة 505 صم 
ام بالتصريح لهم المفى الى بلاد الروم أو الحبشة والثوبة دون 
التعرض لهم (۸ ٠‏ )2 وبهذا القرار وضع أهل الذمة موضع الخيار : 
أما الالتزام بما فرض عليهم من قيود ٠‏ أى الاستلام ٠‏ أو 
المجرة ٠ )٠١9(‏ ثم كانت مجموعة السجلات التى أصدرها الحاكم 
بأمر الله لأهل الذمة قبيل اختفائه سنة 5١١‏ هء ° + +2 ون 
فى مضمو نها الشخفيف من غلواء سياسته التى اتبعها ازاءهم (۰ ۰)١‏ 


٠ ٠٦ النويرى : المصدر السايق 2 ج ۴ , ورقة‎ )٠١( 
. 54 , المقريزى : اتعاظ الحنفا + ج ۲ » ص “اه‎ - 

٠ ٠۵ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج ؟ » ورقة‎ )٠١7( 
۰ o¥ الف الصف ج 8م وركة‎ (1°۸4) 
٠ ۲١۷ الاتطاكى : المصدر السايق , ص‎ 

٠ ٠١١ عاجد : الحاكم يامر الله , ص‎ )٠١5( 

٠ 99 الانطاكى : المصدن السابق . ص 4إ‎ )1١١( 
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وفى خلافة الظاهر لاعزاز دين الله نعم أهل الذمة بقدر كبير 
من التسامح فخففوا من الغيار الذى عليهم ٠‏ واقتصر الأكثرون منهم 
على لباس الزنار وعمامة سوداء )١١١(‏ + كما أن كيار أهل الذمة لم 
يلتزموا بتلك القيود فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى › اذ يذكر 
أبو صالح الأرمنى أن المعلم سرور الجلال كان يخرج للقاء الخليفة 
المستتصر للسلام عليه ١‏ وعليه الثياب الفخمة م وعمامة صقل 
مشدود الوسط يشملة دبيقي مذهبة » (؟1١(0) ٠‏ 

وكيفما كان الأمر فلم يكن يطلب من أهل الذمة الالتزام بهذم 
الشروط حرفيا حسنيما ورد فى عهد عير المشهور , فكان موظفو 
الدولة من أهل الذمة يلبسون الثياب الفخمة » كاثواب كبار رجال 
الدولة من السلمين » وفى الوقت نفسه يجعلون لأنفسهم مقاما عاليا 
أمام الرعية ٠»‏ غير أن مغالاتهم وإستعلاءهم عل هذه الصورة كانت 
تسبب من وقت لآخر ارتفاع أصوات المسلمين بالاستنكار › وبالتالى 
العودة الى الزامهم بهذه الشروط ٠ 0١١(‏ 


٠ ۲۲۸ الانطاكى : المصدر السابق ۰ هن‎ )۱۱١( 
* ۴۴ اہو صالح الأرمتى : المصدن السابق 2 ص‎ )١١5( 
٠ ۷١ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج ۲ »> ورقة‎ )١1؟(‎ 
٠ ٣١ ص‎ ١١ القریزی : الخطط ۰ ج‎ 

پانقولد : الميجع السإيق ۰ عب 14 * 
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(ب) اعياد اهل النمة 


آخذت معظم الأعياد الدينية لأهل الذمة فى مصر في عصر 
الفاطميين طابضا: فريدا ؛ ذلك أن الخلفاء الفاطميين شاركوا فى 
الاحتفال بأهم هذه الأعياد بنصيب وافر » وصيغوا تلك الاحتفالات 
بالصبغة الرسمية الاجتماعية , كما اشترك المسلمون فى مصر فى 
الجانب الاجتماعى المسلى من تلك الأعياد (115) °٠‏ 


لكن أهل الذمة انتهزوا حسن معاملة الفاطميين لهم والحرية 
التى منحوها اياهم ؛ فأظهروا شعائرعم الدينية وخاصة فى الأعياد 
الدينية فى جلبة وضوضاء وبطريقة صارخة )1١١6(‏ واذا كانت 
هذه الأعياد قد حغلت بمظاهر الفرح والايتهاج ٠‏ الا أنه فى بعضها 
قد شابها الكثير من مظاهمر الفساد والانحلال والمجون 2 هما دعا 
الخلفاء الفاطميين الى فرض القيود على بعض هذه الأعياد الدينية ٠٠١‏ 


٠ ۲٣١ متز : المرجع السابق »ج07 ص‎ )١١5( 
جاك تاجن : المرجع السابق ,ص 947,166 م7‎ 


+ ٣٣٤ص‎ , ماجد ؛ غلهور خلاقة الفاطميين وسقوطهم جى حم‎ )١15( 
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أعياد التصساوى : 

وكان لقبط مصر الذين ينتحلون مذهب اليعقربية اربعة عشي 
عيدا شرعيا سبعة أعياد يسمونها أعيادا كيارا » وسبعة يسموئهاة 
أعيادا صغارا )١١١(‏ » وهناك أعياد أخرى ليست عندهم من الأعياد 
الشرعية لكنها من المواسم العادية , هذا بجانب اقامتهم الاحتفالات 
بذكرى الآباء والقديسين )١١17(‏ 2 وقيما يلى عرض لهذه الأعياد 
الكبار ٠‏ 


: س عيد البشارة‎ ١ 


هذا العيد يحتفل به قبط مصر فى اليوم التاسع والعشريئن 
من شهر برمهات ٠‏ ويعتقد النصارى أنه فى هذا اليوم نزل جبر يل 
عليه السلام على السيدة مريم يبشرها بميلاد السيد المسيح ٠ )١١4(‏ 
٣‏ س عيد الؤيتونة : 00 

و يعرف « بعيد الشعانين » ومعناه التسبيح » وهو ذكرى اليوم 
الذى دخل فيه السيد المسيح مدينة القدس راكبا أتانا » فاستقيله 
أخلها بالترحاب وبأيديهم أغصان الزيتون + وهم پسبحون بین يفيه 
الى أن دخل الهيكل ٠‏ وكان قبط مصر يحتفلون به فى اليوم الثاثى 
والار بعين من الصوم ( سابع أحد من الصوم ) ٠ )١1١9(‏ 


١ ٠ ٣١۳ المقریزی : الخطط , ج ۰۱ ص‎ )۱١( 
٠ ٣١ القلقشتدى : المصدر السابق » ج ۲ . ص ١ع ان‎ )١١7( 
- ٣١۳ المقریزی :"الخطط , ج ۱ ۰ ص‎ )۱۸( 

القلقشتديى : المصدن السابق ‏ + ۴ ,ا صس ٤۴١‏ ° 

(115) ايو القدا : المختصر فى أخبار البشر ١ + ٠‏ ص 51 
القلقشندي : المصدل السنابق » ج٠٠‏ » من ٠ ٠ ١‏ 
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وفى هذا العيد تزين الكنائس بأغصان الزيتون وقلوب 
النخيل ٠‏ ويغرق منها على الناس على سبيل التبريك (050) . 


وكان نصارى الاسكندرية يشقون شوارع المديئة فى الليل 
يوم الزيتونة حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل » ويبتهلون 
بإلدعاء والقراءة والتمجيد والصلبان فى أيديهم (١؟9١)‏ ۰ كما كان 
من عادة نصارى مدينة أخميم فى يوم الزيتونة أن يخرج القسس 
والشمامسة بالمجامر والمباخر والصلبان والأناجيل والشموغ , 
ويقفون على باب القاضى » فيبخروا ويقرءوا فصلا من الانجيل م 
ويمدحونه » ثم يكرروا ذلك المشهد على آبواب أعيان المسلمين (؟0575)» 


على أن الحاكم يأمر الله فى العاشر من رجب سنة ۲۷۸ هى 
منح النصارى فى عيد الشعانين من تزيين الكنائس وحمل الخوص 
وأغصان الزيتون كما جرت به العادة » وآنذر كل من يحمل شيا 
منها فى هذا العيد » ثم أمر بالقبض على جماعة ممن لم يمتثلوا 
لامره AY‏ ° وقى سئة 0٩۹۸‏ ھ/۱۰۰۷ م متع نصاری بيت 
فقس من الإحتفال بالشعانين » وكذلك سائر تصارى مصر » وأمر 
بآلا تحمل ورقة من ورق الزيتون ولا من سعف النخيل » وألا تزين 
كييسة من الكباشس بها › وآلا يلحظ شىء منها فى يد مسلم 
ولا نصرائى ؛ والا تبرض لاشد العقربات ٠ )١١١(‏ 


- ٠۹۴ جى‎ ١ الإنطاكي : اسر السايق‎ )١( 
. ۷۷ (1؟1) الانيا ميشائيل : المصس السابق » + ۲ ررقة‎ 
٠ ٠ 990 جاك تاجن : اإرجع السابق ,عن‎ )17( 

۳ التبيزى : الخطط ) + ۱ص 

+ 4٤ صي‎ ١ الائطاكي : إلصدي السايق‎ )١١( 
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على أن نصارى مصر عادوا الى الاحتفال بهذا العيد فى خلاقة 
الظاهر وكذلك فى خلافة المستنصر » ويروى الأنبسا مخائيل أن 
نصارى مدينة الاسكندرية فى خلافة المستنصر كانوا يقيمون شعاتو 
هذا العيد كما جرت به العادة فى أمن وسلام » واذا اعترضهم 
المسلمون بها » ساروا قى حماية والى المدينة (8ه5) ٠‏ 


لاس عيد الفصح : 

وهو ما يسنمى « بعيد القيامة » » وهو الخيد الكبير عند 
النضارى » وهو يوم الفطن من صنومهم الأكبر ٠‏ زيعتقد النصارق 
أن المسيح عليه السلام قام بعد صلبه ؛ ودخل غلى تلاميذه + وشنلم 
عليهم , وأكل معهم 4 وأوصاهم وأمرهم بأمور قد تضمتها 
انجيلهم (ا٣ا) ٠‏ 


وكان نصارئ مصر يختفلون بالفصح احتفالا عظيما 2 وقد 
شاركهم المسلمون وكذلك الخلفاء الفاطميون مظاهر الاحتفال بهذا 
العيد ٠‏ ويلقى المقريؤى بعض الضؤء على احتفالات النصارئ بالفصح 
فى حوادث سئة ٤۱٠٥‏ ه ٠١55/‏ م ٠‏ فيذكر أنه لخمس بقين من 
المحرم فى هذا العام كان الاحتفال بفصح النصارى فاجتمم بقنطرة 
المقس جماهير غفيرة من النصارى والمسلمين فى الخيام المنصوبة 
وغيرها + وقضوا طول نهارهم فى لهو ومجون وتهتك قبيح , واختلط 
الرجال بالنساء وهم نعاقرون الخمر » واستشرى الفساد فى هذا 
اليوم بالدرجة التى حملت النساء قى قفاف الحمالين 
من شدة السكر ٠‏ كما يذكر المقريزى أيضا ‏ أن الخليفة: الظاعر 


(175) الأنبا ميذائيل : المصس السابق . ج ۲ , ورقة ۷۷ ٠‏ 


٠ م١ أبن الورديج : تنمية المختصى فى أغيار اشن , + 5 2 ص‎ )١177( 
8 ٠ 5955 القلقشندي : المصدر السابق : + 7 ..ض‎ 
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لاغزاز دين الله شاهحد الاحتفال بهذا العيد اذ ركب فى هذا اليوم 
قي موكب دائع الى المقس وعليه أفخر الثياب وأجملها » فتفقد مكان 
الاحتفال ودار هناك طويلا ثم عاد (۲۷ ۰)0 


4 خميس الأربعين : 

ويعرف أيضا « بعيد الصعود » ويعتقد النصارى أن المسييح 
عليه السلام بعد أربعين يوما من القيام » خرج مع تلاميذه حيث 
با ركهم ثم صعد الى السماء » وقد آكمل ثلاثا وثلاثين سبة وثلائة 
أشهر ». فرجع التلاميذ الى أورشليم « بيت المقدس » » وقد وعدهم 
پاشتهار أمرهم (058) ۰ 
© ع عيك اللخميس : 


ويسمى أيضا « عيد العنصرة » » وكان المسيحيون يحتفلون 
به فى السادس والعقرين من شهر بشتس بعد خمسين يوما من 
قيامة المسيح كما يقولون ٠‏ ويعتقدون أنه فى هذا اليوم اجتمع 
الحواريون فى علية صهيون فتجلى لهم روح القدس » وتكلمت 
السنتهم بجميع اللغات ثم تفرقوا فى البلاد يدعون الئاس الى دين 
اسیج (0۲۹) ٠‏ 1 


"أس عيد ايلاد : 


ويعنتقد اللسيحيون أنه اليوم الذى ولد فيه المسيح ببيت لحم , 


٠+ ٣۷ القریزئ : اتفاظ الحنفا : لج 5غ ص‎ ۷(٠ 
٠ ٤١١ القلقشندى ؛ المصدر السابق » ج ۲ ؛ ص‎ )١18( 
3 . ٤ ء١ المقريزى : الخطط , ج‎ - 
١ ٤٣١ القلتشتدى : 'المصدر السايق , ج ؟ » ص‎ )119( 
.: 14 ,ا ص‎ ١ المقريزى : الخطط , ج‎ - 
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ويحتفل به قبط مصر فى التاسع والءشرين من كهيك ٠‏ وتزين 
الكثاثس فى هذا العيد » فيوقد النصارى المصابيح فى الكنائس 
عشية ليلة الميلاد ٠ )١*٠(‏ 


وكان هذا العيد من الأعياد المشهورة فى مصر الفاطمية » فكان 
يغرق فيه على كبار رجال الدولة والأمراء وسائر الكتساب وغيرهم 
سائر أنواع الحلوى » والسمك المعروف بالبورى » وكان من عادة 
النصارى فى عيد الميلاد اللعب بالنار » ومن آحسن ما قيل : 


ما اللعب بالثار فى اكيلاد من سفه 
وائما فيه للاسسلام مقصسوده 
فقيه بهت النصسارى أن رهم 
عيسى بن مريم مخلدوق ومولسود 
وفى هذا العيد تباع الشموع المزهرة بالأصباغ والالوان 
«الزاهية » والتماثيل البديعة ٠‏ ولا يبقى أحد من الناس على كاقة 
مستوياتهم الا ويشترى منها لأولاده وأهله » وكان الئاس پسمونها 
الفوانيسى » ويعلقون منها الكثير فى الأسواق والحوانيت » ويتنافسون 
قى المغالاة فى الانفاق على تنزيينها » وكان ذلك يعد نوعا من البذم 
والترف فى هذا العصر » وكان علية القوم من الأغنياء يتصدقون 
على الفقراء فى هذا العيد بصغار الفوائيس ٠ )١91١(‏ 


٠ ص ام‎ ٠ القلقشندى ؛ المصدر السابق , ج ل"‎ )١( 
٠+ "4 ,اص‎ 1١ المقريزي : الخطط . ج‎ 01 
+. 585٠ متز : المرجع السابق , چ ۲ . هن‎ 
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عيد الغطاس : 


ويحتفل به فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة » وفيه 
يغطس قبط مصر فى النيل » وأصلكة عند النصارى أن بحيى 
ابن زكريا ‏ عليهما السلآم ‏ والمعروف عتدهم بيوحنا المعمدانى 
عمد المسنيح ‏ أى غسله ب فين مياذ الأردن ٠‏ وعندما خرج من الماء 
انصل به روح القدس » ورغم شدة اليرد فان النصارى فى هذا 
اليوم يغمسون أولادهم فى الماء ٠ )٣٣(‏ 


فيها فهى أحسن الليالى سرورا وبهجة ٠‏ ولا ثغلق فيها الدروب , 
ويغطس أكثر أهل مصر فى الئيل ٠‏ ويزعمون أن فى ذلك وقاية 
من الأمراض ٠ )١559(‏ 

وفى ليلة الغطاس يركب منولى الشرطة بالفسطاط قى آول 
الليل فى موكب كبير وهو يرتدى اللابس الفخمة › وبين يديه 
الشسموع والمشاعل ٠‏ ويطوف شوارع الفسطاط والقاهرة »2 وينادى 
في الئاس بألا يختلط المسلمون مع النصارى فى تلك الليلة , 
وآلا يأتوا يما يعكر صفو الاحتقال » حيث يخرج التصارى فى سحر 
تلك الليلة الى شاطىء النيل ء ويغطس الكثيرون منهم فى مياهه , 
وكان من عادة النصارى الملكيين أن يخرجوا من كنيسة القديس 
مكائيل بقصر الشمع فى جموع غفيرة بالقراءة الملحنة والنغمات 
اللعلنة > حاملين الصلبان والشموع المضيثة 2 ننى اذا وصلوا الى 


(1؟1) القلقشتدى : المصدن التنايق ٠‏ + ۲ ,ص ب ٠‏ 
)١١‏ المقريزى : الخطط » ج ؟ . ض 54" ٠‏ 
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شاطىء النيل وقف الأسقف يخطبهم باللغة العربية ويدعو للخليفة 
ولمن شاء من خواصه » ثم تعود الجموع الى كنيستهم على الطريقة 
التى خرجوا بها » ليتمموا الصلاة ٠ )١55(‏ 

وكان الئاس فى هذا العيد يتجاهرون بشرب الخمر ٠‏ ويجتمع 
أرباب الملامى والملاعب من كل فن 2 ويخرج الناس فى تلك الليلة 
عن الحد فى اللهو والخلاءة والفجور مما أدى الى أن فرض بعض 
الخلفاء الفاطميين قيودا على هذا العيد (ه؟١) ٠‏ 


ومن ذلك آن الخليفة المعز عندما شاهد الاحتفال بليلة الغطاس 
بعد مدة قصيرة من اقامته فى مصر »2 ووقف على ما يحدث فى تلك 
الليلة من مظاهر البغى والفساد , أمر بالغاء الاحتفال بليلة الغطاس 
فى سسنة ۳٠۲١‏ ه/91/5 م , ومنم النصارى من النزول فى المراكب 
وضرب الخيام على شاطىء الثيل » وهدد المخالفين لأمره 
بالاعدام (95ا) ۰ 


واغلب الظن أن نصارى مصر لم يلتزموا بالقيود التى فرضها 
الخليفة المسز على بعض أعيادهم » واستغلوا سياسة العزيز بالله 
المتسامحة » وعادوا الى الاحتفال بليلة الغطاس . مما أدى الى أن 
يصدر آمره فى سنة ۷ ى /۹۷۷ م بمنع الاحتفال بهذا العيد , 
وهدد المخالفين بابعادهم عن القاهرة ٠ )1٣۷(‏ 


٠ ١55 الانطاكي : المصدن السابق . هن‎ )١١١( 

ز١9١)‏ المقريزى : الخطط . ج ١‏ .اص 34 ٠‏ 

(18) ابن اياس : المصدر السابق , + ۱ ءا ص ٠ 54 , ٤١‏ 
(۱۴۷) المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ١‏ . هن 7478 ٠‏ 
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وفى خلافة .الحاكم بأمر الله » لم يمنع أهل الذمة من الاحتغال 
بآعيادهم فى أول الأمر . فعاد النصارى الى الاحتفال بليلة الغطاس 5 
ويذكر المقريزى أنه فى شهر المحرم ستة ۳۸۸ ص كان الاحتغال 
بتلك اللياة ٠‏ قضربت الخيام والأسرة فى عدة مواضع على شعاطىء 
الديل . ونصبت آسرة للرئيس قهد بن أبراهيم النصرانى ٠‏ وأوقدت 
له الشموع والمشاعل » وبين يديه أهل الغناء والملامى والطرب 
قجلس الرئيس فهد مع أهله يشرب الى أن كان وقت الغطاس قغطس 
وانصرف (۳۸) ۰ 

وكان اشتراك فهد فى هذا العيد الذى حفل بمظاهر الأبهة 
والعظمة دليلا. على اشتراك الدولة بصورة رسمية فى الاحتفال به ٠‏ 
هذا ويذكر الآنطاكى أن الحاكم بأمر الله كان يحضر احتفالات 
النصارى بليلة الغطاس فى كثير من الأعوام فى صورة متنكرة 
يشاهد ما يقوم به النصارى من شعائر دينية , وما يحدث قيها من 
مظاهر اللهو والطرب » وما يشويها من مظاهر الانحلال والفساد ٠‏ 
ولذلك أمر الحاكم بأمر الك فى سنة ۰ ھ/۱۰۰۹ ۴ بمنح جميحع 
الطوائف النصرانية فى سائر أنحاء الدولة من الاحتفال بليلة 
الغطاس ٠‏ وعدم الاستعداد له فى السنوات القادمة » وصرف الاظر 
عن الاحتفال بهذا العيد كلية )١75(‏ ,2 كما جدد الحاكم الأمر .بمنع 
الاحتفال بالغطاس فى ثامن عشر جمادى الأولى سسنة 5١١‏ هاء 
فلم يغطس أحد من تصارى مصر فى النيل ٠ )٠٤١(‏ 

واذا كان الحاكم بأص الله قد أصدر مرسوما فى شعبان سئة 
١‏ ه بالعفو الشسامل والتسامح المطلق فى سسياسته ازاء أصل . 
الذمة )١51١(‏ ء فان الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ه 2 '' 
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فى سنة 51١6‏ ى/ ٠١":‏ م8 ياقامة عيد الغطاس »> ولم يقتصر الأمر 
على ذلك ٠»‏ بل شارك فيه بئفسه مع أهله وحرمه وكبار رجال 
دولته ٠‏ ويذكر المقريزى أنه فى ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة من 
تلك السنة , كان غطاس النصارى فأمر الخليفة الظاهر بأن تجرى 
مظاهر الاحتفال كما كان يحتفل به » على ألا يختلط المسلمون مع 
النصارى عند غطاسهم فى التيل > وركب الخليفة لنظر الغطاس 
ومعه الحرم والحاشية , وأمر بأن توقد النار والمشاعل فى الليل » 
وحضر الرهبان والقسوس بالصلبان والنيران فأدوا مراسم الاحتفال 
ثم غطسوا وانصرقوا ٠ )۱٤١(‏ 

وفى هذه الليلة كانت المراكب النيلية والزوارق تمتلىء بالسواد 
الأعظم من المسلمين والنصارى على اختلاف طبقاتهم . وتزين المراكب 
بالقناديل والشموع المضيئة , كما تكثر المشاعل على ضفاف النيل » 
وكان يشغل على جانبيه ما يزيد على آلف مشعل وألف فائوس ,2 
كما كان ينزل رؤساء القبط فى المراكب النيلية ويخرج الناس فى 
تلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرجة والمجون , ولا يغلق فى تلك 
الليلة دكان ولا درب ولا سوق ٠‏ وتتجاهر الناس بشربه 
المسكرات )١57(‏ » وكان إقبال الناس على عادة شراء أصناف 
الفاكهة والضأن وغيره من: أصناف الطعام والشراب )١55(‏ » حيث 
تصرف الأموال الطائلة فى الاكل والمشارب ؛ وترسل الهدايا الى 
رؤساء الأقباط فى تلك الليلة بأطنان القصب والسمك البورى 
والحلوى والكمثرى والتفاح والسغرجل والاترج والنارنج والليمون 
المراكبى وباقات النرجس وغير ذلك من الهدايا القيمة )٠٤١(‏ » كما 


* ٤3٤, 5518 ص‎ ۰ ١ المقریزی : القطط , ج‎ )۱٤١( 
٠ ١١۳ اتعاظ الحتقا , ج ۲ ,ا ص 1579 م‎ : - 
٠ ,ص 4ه‎ ١ اين اياس : المصذر السايق > ج‎ )١27( 

٠ 4155 اص 518" . 458 ء‎ ١ المقریزی : الخطط ۰ ج‎ )٤٤( 
3 ٠-١١ ١ ابن أفاس,‎ )١86( 
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جرت العادة أيضا فى ليلة الغطاس أن يضاء سوق الشماعيين كاعظم 
ما تكون الاضاءة » وتظل الحوانيت تعمل الى منتصف الليل ٠ )١553(‏ 
وأما الأعياد الشرعية الصغار فعددها سسيعة أيضا وهى : ب 


: الختان‎ - ١ 
وهو السادس من شهر بؤنة » ويعتقدون أن المسيح ختن فى‎ 
وكان من أهم الانمياد‎ 2 )١519/( هذا اليوم وهو الثامن من الميلاد‎ 
العائلية عند قبط مصر » حيث أنهم يختئون أولادهم بخلاف غيرعم‎ 

من التصارى )١58(‏ + 


۲ - الأربعون : 

وهو عند النصارى فى الثامن من شهر أمشسير › ويعتقد 
التصاري أنه فى هذا اليوم دخل الكاهن سمعان الهيكل و بارك 
السيد المسيح بعد أربعين يوما من ولادته ٠ )١55(‏ 


: ب خميس الغهد‎  * 


وهو الخميس الذى يحتفل فيه النصارى بانجيلهم وذلك قبل 
الفصح بثلائة يام 0 وستتهم فيه أن يقوم البطريرك بغسل أرجل 
النصارى اعتقادا متهم أن السيد المسيح فعل هذا مع ثلاميذه ليعلمهم 
التواضع وكان عامة أهل مصر يسمونه « خميس العدس » حيث 
يطبخ فيه التصارى العدس على ألوان شتی ١ )١5١(‏ كما كان يباع 


٠ ۲٤٣ هن‎ , ٣ متز : المرجع السايق , ج‎ )٤١( 
٠ ٤)۷ ص‎ ١ ٣ القلقشندى : المصدر السابق , ج‎ )١٤١( 
٠. ۲٠٥١۴١١ متز : المرجع السابق . ج ۴ ,ا ص‎ (16۸) 
٠ ٤٣۷ القلقشندى : المصدر السايق , ج ۲ » ص‎ )١15( 
٠ 766 ص‎ » ١ م المقريزى : القطط , ج‎ 

+ ٤٣۷ القلقشتدى : المصدر السابق ۰ ج ۲ , ص‎ )٠١١( 
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فى أسواق القاهرة من البيض المصبوغ ما يتجاوز حد الكثرة ٠‏ 
ويهادى النصارى بعضهم بعضا ء ويهدون الى المسلمين أنواع السمك 
همع العدس المصفى والبيض ٠ )١51١(‏ وكان آهل الاسكندرية يخرجون 
فى هذا اليوم الى المنارة » ومعهم مآكلهم ‏ ولابد أن يكون العدس 
امن بينها ب فيفتح باب المنار ويدخله الناس » فمنهم من يذكر الله > 
ومنهم من يصى » ومنهم من يلهو ويلعب » وكانوا يستمرون على هذه 
الحال حتى منتصف النهار لم ينصرفون )١8:9(‏ * 

| وجرت العادة فى خلافة الفاطميين أن رؤساء القبط كانوا 
بضر بون فى يوم خميس العدس الخمسمائة ديئار ذهبا عشرة آلافه 
خروبة , تفرق على أرباب الدوئة على سبيل التبرك )١95(‏ * 
غ سس سبت النور : 

ويحتفل به قبل الفصح بيوم واحد 2 ويعتقد التصارى أت 

النور فى هذا اليوم يظهر على قبر المسيح › ومنه تستمد مصابيح 
كنيسة القيامة كلها نورها )١55(‏ * 
ه ب حد الحدود أو « الأحد الجديد » : 


وهو بعد الفصح بثمانية أيام » وهو مناسبة عند المسيحيين 
لتجديد الآلات والأثات والملابس ٠‏ وفيه تنشط المعاملات التجارية ء 
ويجعلونه بدا للاعمال 2 وتاریخا للشروط والقبالات ٠ °" )٠٠١(‏ 


رحدل المقريزى : الخطط . + ١‏ ۲ ص ۴١۹١‏ ° 
[ففلة المقريزى : الخطط » ج ١ء °٠ ١05‏ 
(er)‏ : تفس المصدن + س 595 ٠‏ 
)٠١٤(‏ القلقشندى : 59 السابق ۰ + ۲ , صن ٤٣۷‏ * 


° 5١ .اص‎ ١ اپو إلقدا : المصدن السابق :ج‎ )٠66( 
` ٤١۸ القلقشتدى : المصدر السايق + ج ۲ ءا صن‎ 


۱۹¥ 
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ا لاعيد التجل : 


ويحتفل به فى ثالث عشر شهر مسرى ١‏ ويعتقد النصارى 
آن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد ما رفع , فتمنوا عليه أن 
يحضر لهم « ايلياء وموسى » عليهما السلام » فأحضرهما اليهم بمصلى 
بيت المقدس ثم صعد الى السماء وهما معه ٠ )١55(‏ 
۷ عيد الصليب : 

وهو فى اليوم السابع عشر من شهر توت » ففى هذا اليوم 
من عام TTA‏ م6 وجدت الملكة هيلانة ل آم الامبراطور قسطنطين 536 
الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح . فآمرت بأن يكون على 
خشيات الصليب غلاف من ذهب وأن تبنى الكنيسة المعروفة بكتيسة 
القيامة ببيت المقدس على قبر المسيح (۷) ۰۰ 

وكان هذا العيد من أجل أعياد مصر 2 وكان فيه النصارى 
يلبسون الملابس الفخمة » ويظهرون زينتهم 2 كما كانوا يقيمون 
الشعائر بالكنائس ٠ * )٠١۸(‏ 

ولا كان المحتفلون بعيد الصليب يتظاهرون بالمنكرات من 
جميع أنواع المحرمات » ويفعلون ما يتجاوز الحد فى الطرقات عند 
خروجهم الى بنى وائل بظاهر الفسطاط فان العزين بال الفاطمى 
أصدر أمره فى رابع شهر رجب سنة هي يمئع الناس من 
الخروج الى بنى وائل » وضبط الطرقات والدروب وتشديد الرقابة 
عبليها خوفا من تفشى المنكرات.والفسوق )١55(‏ » على أن العزيز 


٠ ونفس الصقحة‎ ٠ تفس الممبس‎ (٠٩( 

٠ ٤١۹, ٤٤۸ القلقشندى : المصدر الشابق ء ج ۲ , من‎ )٠١۷( 
٠ "5 س‎ ١ ١ المقريزى : الخطط ؛ ج‎ 

)104( ': نفص المصدر وتفس .الصفحة ٠‏ 

(59) ل : اقعاظ الحثقا , ج ١‏ ,ص ل۷ل ٠‏ 


۱4A 
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بالك الذى عرف بعطفه على النصارى بوجه خاص أعاد الاحتفال بهذا 
العيد فى سنة ۳۸۲ هم/915؟ م , واحتفل به فى الرابع عشر من 
شهر رجب من تلك السنة جريا على سياسته المتسامحة ازاء أهل 
الذمة ٠ )1١١(‏ 


وفى خلافة الحاكم بأمر الله كان سجله الصادر فى شهر صفر 
سنة >٠۲‏ ه والذى قرىء بجامع عمرو بالفسطاط وفى الطرقات 
يتضمن آمر الخليفة بمنع النصارى من الاحتفال بعيد الصليب , 
مع عدم الخروج الى بنى وائل ٠‏ وألا يقيموا مظاهر الزينة والملامى 
فى هذا العيد , والا يقربوا كنائسهم لاقامة الشعائر )١1١(‏ 2 نظرا 
لما كان يشوب مظاهر الاحتفال بهذا العيد من قسق ومجون ٠‏ 

كما كان هذا السام ( ٤٠۲‏ ص/١١١٠‏ م ) والعام الذى يليه 
من آكشس الأيام قسوة وصرامة بالنسبة للقيود التى فرضها الحاكم 
بآمر الله على آهل الذمة (151) 2 واستمر الامر كذلك الى أن کان 
مرسومه الصادر فى شعبان سنة 5١١‏ ه بالعفو الشامل والتسامح 
المطلق فى سياسته ازاء أهل الذمة )۱۹١(‏ * 

وكان لتصارى مصر بعض الأعياد والمواسم الخاصة بهم التى 
اتخذت طابعا شبه قومى + اذ شاركهم المسلمون فى الاحتفال بتلك 
الاعياد ٠‏ وقد ارتبطت بعض هذه الأعياد ينهر التيل ٠‏ وفى ذلك 


رك : تقس الممندر وئفس الجزء , ص ۳۷۱ * 
: الشطط , + ۲ » ص ١ا٣ ٠‏ 

)3( : اتعاظ الحتقا , ج ١‏ ۰ عن ٠ ٣۷۲‏ 

سل الخطط , ج ١‏ هن 95" ٠‏ 

(117) الاتطاكى : المصدر السابق . هن 8١5‏ * 

)1( : المصدر السايق » ص ۲۴۲ - 
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دلالة على امتداد جذورها الى أيام قدماء المصريين (138) » ومن هذه 
المواسم والأعياد : 


عيد الشهيد : 


وكان عيد الشهيد فى الثامن من شهر بشنس > وكان واحدا 
من أعظم الأعياد النصرانية 2 ويعتقد قبط مصر أن النيل لا يزيد 
فى موسم الفيضان فى كل سنة حتى يلقوا فيه فى عيد الشهيد 
تابوتا من خشب » فيه أصبع من أصابع أحد أسلافهم الموتى 
( القديسين والشهداء ) » ويخرج النصارى من جميع القرى والمدن 
للاحتفال بهذا العيد 2 كما كان يخرج عامة أهل القاهرة والفسطاط 
على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم » وينصيون الخيام على شاطىء النيل 
وفى الجزر المقابلة للشاطىء » حيث يحتفاون بعيد الشهيد » وفى 
هذا اليوم « لا يبق مغن ولا مغنية 2 ولا صاحب لهو » ولا رب 
ملعوب » ولا بغى : ولا مخنث » ولا ماجن » ولا خليم , ولا فاتك › 
ولا فاسق الا ويخرج لهذا العيد ٠ )٠٠٦١(‏ 


ففى هذا العيد تصرف الأموال الكثيرة-2 ويتجاهر الناس 
بما لا يحتمل من المعاصى والفسوق ٠‏ وتثور الفتن » ويقتل أناس , 
ويقبل الكثير على شرب الخمر التى يباع منها قى ذلك اليوم ما يزيد 
على ماثة آلف درهم فضة وخمسة آلاف ديئار ذهبا فى جهة شبرا 
وحدها ٠‏ ذلك أن اجتماع الئاس لعيد الشهيد كان داثما بتاحية 
شبرا من ضواحى القاهرة »2 وكان اعتماد فلاحى شبرا دائما فى 
وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر فى هذا العيد ٠‏ ففى يوم 


(114) قاسم عيده : المرجع السابق م ص 395 ٠‏ 


(110) المقريزى : الخطط , ج ا ءا ص ۸٦ے‏ ١۷ء‏ 


ع 
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واحد باع نصرانى ‏ حسيما يذكر المقريزى ‏ بائنى عشر ألف درهم 
فضة من الخمر (155) ٠‏ 


عيد الخروج : 


وكان من الاعياد الكبرى عند تصارى مصر » والتى كان يشارك 
المسسلمون فى الاحتفال به ٠‏ وهو عيد الخروج لسجن يوسف 
بالجيزة » وكانت عادة العامة والسوقة أن يطوفوا فى هذا العيد 
قبل الخروج للسجن ‏ أسواق المدينة بالطبول والبوقات ليجمعوا 
من التجار ها ينفقونه فى خروجهم وحدث فى عام 419 هارة؟ ٠١‏ م 
أن اشتد الغلاء > فامتنع التجار عن الدقع > ولما علم بذلك الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله أمرعم بأن يدفعوا ما جرت به العادة » وبأن 
يطلق للمحتفلين ضعف ما أطلق لهم فى الستة المافسية , فخرجوا 
الى سجن يوسف بالجيزة » ومعهم التمائيل والمضاحك والخيسال 
والسماجات ٠‏ وخرج الخليفة الى الجيزة ٠‏ وأقام يومين لمشاهدة 
جماعة المحتفلين , فضحك منهم وأعجب بهم واستظرفهم ٠ )١117(‏ 


عبد الفيروق : 


وهو أول السئنة القبطية فى مصر > وموعده اليوم الأول من 


شهر توث › ومعنى النيروز أو ٠‏ الئوروذ ۾ : اليوم الجديد ٠ )1١534(‏ 


* 3827 1۷ هن‎ ٠ نفس المرجع‎ : (OY 
* ٠٤١ عتن : المرجع السابق 2 + ۲ ؛ هن‎ 


٠ 16١ المقريزى : اتعاظ الحنقا > ج ۲ + هن 144 ب‎ (1Y) 


متز : المرجع السابق 2 ج ۲ , عن ۲۴۴ * 
ب مرون : مص قى عصى الدولة القاطعية . ص ٠ ١١١‏ 


(118) القلقشندى : المصدر السايق . + ۲ ٠‏ ضس 111 ٠‏ 
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وكان الاحتفال يهذا العيد يأخذ طابع الاحتفالات القومية بمصر , 
لأنه فى أغلب الظلن من الأعياد والمواسم التى أخحذت عن قدماء 
المصريين )١19(‏ / وفى هذا اليوم تعطل الأسواق وتقل الحركة 
التجارية » ويستعد الناس للاحتفال بالنيروز (110) ٠‏ 


ومن مظاهر احتفال العامة بمصر بيوم النيروز ١‏ أنهم كائوا 
ينتخبون رجلا يسمونه « أمير النيروز » يطلى وجهه بالدقيق أو 
الجير » ويضع لحية مستعارة » ويرتدى ثوبا أحمر أو أصفر » ومعه 
جمع غفير من العامة » فيتسلط على الئاس فى طلب رتبة وفى يده 
دفتر المحتسب » فمن لم يدقم الرسم يرش بالماء ممزوجا بالأقذار ٠‏ 
وفى هذا اليوم يجتمع المغنون وأصحاب الملاهى تحت قصر الخلافة 
و بأيديهم الللاهى 0 واتر تفع الأصوات » ويشرب الئاس الخمر والمزر 
فى الشوارع والطرقات شربا ظاهرا دون حياء , والعامة يتراشون 
بالماء » وبالماء ممزوجا بالأقذار » وان أخطأ مستور وخرج من بيته 
لفيه من برشه بالماء » ويفسد ثيابه » ويستخف بحرمته » فاما أن 
يفدى نفسه واما أن يلقى ما لا يرضيه 2 كما يرتكب آهل المنكر 
فى هذا اليوم کشرا من المعاصى › و يخر جون عن حك الحياء والحشمة 
الى الغاية من الفجور والعهور » وقلما كان ينقضى يوم نيروز الا وقدل 
فيه قتيل أو أكثر لخروج الناس عما هو مالوف , كما أن رجال 


الشرطة كانوا لا يعترضون عما يحدث فى هذا اليوم )١91(‏ - 


(119) المقريزى : الخطط , + ٠ ١‏ ص ك5 ٠‏ 
(۷۰) : تفس الصدر , چ ١‏ اص 358 ٠‏ 


٠ ۸۲۹۷ المقريزى : الخطط , ج .ا » ص‎ )۷١( 


متز : المرجع السابق , ج 7 » ص ٣41‏ . 
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ولا كان الاحتغال بيوم النيروز يشوبه من المتكرات والفسوق 
ما يخرج عن الحد , ويفوق ما يحدث ليلة الغطاس من مجون وخلاعة » 
فان الخليفة المعز لدين الله أصدر أمره سنة ۲٣۲‏ ها/ ۹۷۲ م بالمنع 
من وقود النيران ليلة الئيروز فى الطرقات » ومن صب الماء يوم 
النيروز ( ٠ )۱۷١‏ الا أنه فى سنة 7554 ص /91/5 م » خرج الناس 
فى الاحتفال بعيد النيروز عن كل ما هو مألوف اذ زاد اللعب بالماء » 
وكثر وقود النيران وطاف أهل الأسواق ومعهم اللاهى وخرجوا الى 
القاهرة بلعبهم وأظهروا السماجات فى اللعب بالأسواق » مما جعل 
الخليفة المعز ‏ بعد ثلاثة أيام من استمرار الاحتفال بهذا العيد ‏ ان 
يأمر بالئداء بالكف عن كل ما يحدث » وأنزل العقاب بمن لم يمتثل 
لندائه , فحبس قوم خالفوا أمره ‏ وأخذ آخرون فطيف بهم كعقاب 
لهم لخر و جهم عما أمر به (۱۷۳) ٠‏ 

الا آنه فى خلافة العزيز بالله عاد النصارى للاحتفال بيوم 
النيروز ويذكر النويرى أنه لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة 
5 ه , كان الاحتفال بهذا العيد » فاكل الناس الرطب قبل 
النيروز على عادتهم ٠ )۱۷٤(‏ . 

وفى بداية خلافة الحاكم بأمر الله ٠‏ وفى السادس عشر من 
دبيع الأول نة ۳۸۸ م كان نوروز الفرس فاهدى الانراك وقوادهم 
وكبار رجال الدولة منهم الى الحاكم بأمر الله كثيرا من الخيل 


(۷۲) المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ۱ ۰ ص ٠ ١٤‏ 
(۱۷۲) المتريزى : القطط :+ ۰١‏ ص ٣۷‏ + 


: اتعاظ الحنفا . ج ۰۱ عن إلإلا + ٠‏ 


(914) الثويرى : المصس الصابق , + 71 . ورقة ٤۷‏ + 84 * 


كف 
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والسلاح » ققبل بعضا من هديتهم ورد الباقى اليهم شاكرا 
لهم (ه/1١ا) ٠‏ 

كما يذكر المقريزى أن الحاكم بامر الله صرح بالاحتفال بيوم 
النيروز فى ذى القعدة من عام ۳۹۰ ه . فاحتفل به الناس حسيما 
جرت به العادة ٠ )۷١(‏ 

واذا كان الظاهر لاعزاز ذين الله قد صرح باقامة الكثير من 
الأعياد الدينية لأهل الذمة ٠‏ وكذلك المواسم والأعياد القومية › الا أنه 
قى تاسع عشر جمادى الآخرة سنة 51١6‏ هم فرض قيودا على الاحتفال 
بهذا العيد » فامر بأن بضرب فى هذا اليوم بالأجراس فى آخر 
النهار بألا يلعب أحد بلماء فى يوم النيروز فى مدينتى الفسطاط 
والقاهرة (/ا/ا١) ٠‏ وربما كان دافعه الى اتخاذ مثل هذا القرار كثرة 
ما يحدث فى هذا اليوم من فسق ومجون ٠‏ 

على أن النصارى احتفلوا كذلك بالعديد من المواسم والأعياد 
سوى ما تقدم ٠.‏ لكنئها كانت عندهم من المواسم العادية »> وقد أحصى 
القلقشندى منها مائة وثمانية وسبعين عيد! وموسما موزعة حسب 
ترتيب الشهور القبطية ٠‏ كما انفرد أقباط مصر بالاحتفال ببعض 
هذه الاعياد والمواسم حسبما جرت به العادة (9/8ا١) ٠‏ 


٠ ١8 المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج ۲ ,ا ص‎ )٠۷١( 
التورون ثول سنة الفرس ؛ وهى الرابع من شهر آذار وجرت فيه العادة‎ 

أن يهدى العبيد السادة ٠‏ ( المقريزى : الخطط , ج ١‏ . ص ٣١۷‏ , 

القلقشندى : المصدر السابق , ج ؟ 2 ص كه ٠‏ 

٠ المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ؟ » هن ؤه‎ )١95( 

90ا) لي : نفس المصدر والجزء ٠ص ٠ 1١85‏ 

(17,8) القلقشتدى : المصدر السابق , + 7 , ص 2٠7١‏ ب ١٣ع ٠‏ 
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ب أعيساد اليهوة : 


واذا كان نصارى مصر يحتفلون بالعديد من أعيادهم الدينية , 
فان يهود مصر قد احتفلوا أيضا بالعديد من أعيادهم الدينية ومنها : 


: اعياد رآس السئة اليهودية‎ ١ 


ويسمونه بالعبرية عيد « رأس هيشا » أى عيد رأس الشهر , 
وهو فى اليوم الآاول من شهر تشرى أحد الشهور اليهودية وهر 
عندهم بمنزلة عيدب الأضحى عند المسلمين 2 ويقولون فى ذكراه أن 
الله سبحانه وتعالى أمر تبيه ابراهيم عليه السلام يدبع ولده 
اسماعيل ٠»‏ فلما امتشل الاثنان لأمر الله ٠‏ فدا الله اسماعيل بذبح 
عظيم (۱۷۹) »2 ويعتبر هذا العيد أيضا عيد عتق وحرية عند اليهود 
لخلاصهم من فرعون ٠‏ ويذكر المقريزى أنه عيد البشارة بعتق 
الأرقاء )١18(‏ » ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد عتد الر بائيين أنهم 
ينفخون فى الأبواق أثناء اقامتهم للصلاة فى المعابد . بناء على 
تفسيرهم لبعض النصوص الواردة فى التوراة . بشأن هذا العيد ٠‏ 
أما القراءون فيقومون بالصلاة والتهليل حمدا وشكرا لله لانه يوم 
عتق الأرقاء (00481) ۰ 

۲ ب عسد صوماريا: 

و سسمسمونه ( الكبور ) م ومعنأه عينك الغفران أو 
الاستغفار (۱۸۲) ٠‏ وريما سموه العاشور , وهو فى اليوم العاشر 
من شهر تشرين اليهودى 2 ويقولون أنه فى هذا اليوم فرض الله 
الصوم الكبير على اليهود )١87(‏ » ومدته عند القرائين أربعة وعشرون 


(179) القلقشندى : المصدر السايق , + ۲ 2 هن 856 ٠‏ 
)18١(‏ المقريزى : الخطط . + ” 2 عن ٠ ٤۷٣‏ 

٠ ١57 قاسم عيده : المرجع السابق . ص‎ ۸١( 
٠ ٤۷۲ ص‎ ٠ "5 المقريزى : الخطط 2 ج‎ )189( 
٠ 851 ۴ القلقشندى : المصسس السابق . ج‎ )1۸١( 
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ساعة . ويبدأ الصوم من اليوم التاسع من شهر تشرين قبل غروب 
الشمس الى ما بعد غروبها فى اليوم العاشر » أما الر بانيون فيجعلون 
مدة هذا الصوم خمسة وعشرين ساعة )۸٤(‏ 2 ويشترط لجواز 
الافطار رؤية ثلاثة كواكب عند الافطار )١85(‏ ء وتشدد السامرة 
فى صيام ذلك اليوم » فلم يستثنوا منه الأطفال الرضع » ويعتقد 
اليهود أن هذا الصوم هو تمام الأربعة الثالثة التى صامها موسى 
عليه السلام )١4853(‏ » ومن لم يصم منهم هذا اليوم يقتل شرعا طبقا 
للشريعة اليهودية + وعند الربانيين لا يجوز أن يقع هذا الصوم فى 
يوم الأحد » وفى يوم الثلاثاء » ولا فى يوم الجمعة * ويعتقد اليهود 
أن الله سيحانه وتعالى يغفر لهم فى هذا اليوم جميع ذنوبهم ما خلا 
الزنا بالمحصسنة 0 وظلم الرجل آخاه › وجحده ربوبية الله من 
وجل )۱۸٩۸۷(‏ ۰ 

وفى هذا اليوم: ينقض اليهود عهودهم ومواثيقهم التى قطعوها 
على أنفسهم لغير اليهود » كما ياكلون الديون التى عليهم لغير 
اليوود » مما أدى الى معارضة بعض فقهاء اليهود فى العصر الحديث 
لتلك المزاعم (0۸۸) ٠‏ 
۳ س عيد المظلمة : 


ويكون الاحتفال به فى اليوم الخامس عشر من شهر تشرى , 
وهو سبعة أيام كلها أعياد عندهم 2 وهو فريضة على المقيم دون 


(144) المقريزى : الخطط , + 7 . عن ٣۷ع ٠‏ 
(185) القلقشندى : المصدر السايق , ج ؟ ,ص 474 - 
(14) قاسم عيده : المرجع السابق » ص ٠ ۱٤۸‏ 


(187) القلقشندى : المصدر السايق , ج ۷ ,ا ص ٣٣ء ٠‏ 
- المتريزى : الخطط , ج ۴ ٠‏ ص ٣۷ع ٠‏ 


(۱۸۸) قاسم عبده : المرجع السايق ١‏ ص ٠ ٠4۸‏ 
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المساقر )١84(‏ ومن مظاهر هذا العيد أنهم لا يخرجون من بيوتهم 
كما هو يوم السبتك ‏ »> وقى اليوم الثامن يحتفلون بعيد يقال 
له عيد الاعتكاف )١30(‏ » وقى تلك الأيام السبعة التى أولها خامس 
عشر تشرى يجلسون تحت سعف التخيل الأخضر وأغصان الزيتون » 
'وسائر الاشجار التى لا يتنائر ورقها » ويرون أن ذلك تذكارا منهم 
لاظلال الله آباءهم قى التيه بالغمام )١91(‏ » ويصوم القراءون فى 
اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر 2 ويعرق هذا الصوم بصوم 
كداليا 2 وعند الر بانيين يكون هذا الصوم فی ثالئه (۱۹۲) ۰ 

ويرى البعض أن هذا العيد يرجع الى أصول زراعية ورعوية , 
استنادا الى أن أسماء هذا العيد بالعبرية « جع ها اسيف » أى 
« عيد التخزين » (۹۳ ٠‏ 


س عيسسد الفطسير : 


وهو رابع الأعياد الشرعية عند اليهود » ويسمي. ' لأ 
« عيد الفصح » » ويكون فى الخامس عشر من فد ١‏ 
أجل الأعياد عند اليهود )1١95(‏ . ومدة الك 
سبعة أيام , وثمانية عند الربانيين 2 ' 
أيام (155) » وفى أيام هذا اله 
فيها من خبز الخمير ١٠560(‏ 


لحيل 
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الله فيه .بنى اسرائيل من يد فرعون وأغرقه 2 فخرجوا الى التيه 
ر الصحراء ) يأكلون اللحم والخيز والفطير , قأمروا باتخاذ الفطير 
وأكله فى هذه الأيام 2 ويعتقدون أنه فى آخر هذه الأيام كان غرق 
فرعون فى البحر )١53(‏ 2 ويعتير هذا العيد عند اليهود من أعياد 
التضحية ومواسم الحج (1937) ٠‏ 


6 عيد الأساييع 5 


وهو خامس الاعياد الشرعية عند اليهود 2 ويسمى أيضا 
« عيد العتصرة » و « عيد الخطاب » ؛ وموعده بعد عيد الفطسبير 
بسبعة أسابيح . فى اليوم السادس من شهر سيوان من شهور 
اليهود , وهو الثالث والعشرون من بشنس من شهور القبط (195) »> 
ولا يكون هذا العيد عند الربانين آبدا ډوم الثلاثاء 2 ولا يوم 
الخميس . ولا يوم السبت )5١١(‏ ؛2 على أن القراثين لا يتقيدون 
بيذلك )5١١(‏ 2 ويعتقد اليهود أنه فى هذا اليوم خاطب الله فيه 
بنى اسرائيل من طور سيناء مع موسى عليه السلام » ونزلت على 
بني اسرائيل فيه الغرائض )5١5(‏ والوصايا العشرة ( ٠» ۳ ٠‏ كما 
استمعوا فيه الى كلام الله تعالى من الوعد والوعيد ٠ )٠١5(‏ 


(193) أبى الفدا : المصدر السابق , + ١‏ , ص ۸۸ ٠‏ 

. (157) ابن الوردى : تتمة المختصی فى أخبان البشي . ج ١‏ ؛ ص ۷۷ ٠‏ 
(194) عبده قاسم : المرجم السايق .ا ص ٠ ١45‏ 

(۱۹۹) القلقشندى : المصدر السابق , ج * .8790 ٠‏ 

٠ ع۷٣ س‎ . ١ المقريزي : الخطط . ج‎ )٠٠١( 

٠ ١6١ قاسم عبده ؛ المرجع السايق ؛ ص‎ )۲١١( 

(۲۰۲) المقريزيى : الخطط » ج ۲ » ص ٣۷ء ٠‏ 

٠ ٤٣۷ القلقشتدى : المصدر السابق , ج ۲ » ص‎ )٠١7( 

('15) ,ثبي الفدا : الاأقاد بالسابق ع + 21 ص ۸۸ ٠‏ 

این ارد »> المي السابق کے تو 7لا ہے 
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ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد » أنهم كانوا ياكلون فيه 
القطائف » ويتفننون فى صنعها » ويجغلوئها بدلا من المن الذى آنزله 
الله عليهم فى هذا اليوم » ويسمى هذا العيد بالعبرية د عشرتثا » 
ومغتاهء و الاجتماع » وهو من مواسم حجهم (۳۰۵) 9 
ولليهود أعياد أخرى لكنها مستحدثة ؛ ويعتقدون أن التوراة 
نصت عليها , وهما : عيد الفوز + وعيد الحنكة (5١؟) ٠‏ 
١‏ د عيد الفول : 

ومو عندهم عيد سرور ولهو وخلاعة , كما يتبادلون فيه 
الهدايا » ويكون الآحتفال به فى اليوم الرابع عشر من شهر آذار , 
ويسيقه فى الثالث عشر من هذا الشهر صوم يسمى « صوم أستير ٠»‏ 
ولذلك رواية مؤداها أنه بعد تدمير بيت المقدس على يد 
بختنصر ستة 08 قٍءم , نقل اليهود من فلسطين الى بابل ء وأثناهء 
اقامتهم هناك وقع كسرى الفرس « اكسركسيس » والمعروف عند 
اللؤرخين ن العرب ياسم م أردشير بن بايك » فى غرام قتاة يهودية 
هی اخسن آمل زمانها وآكملهم عقلا د ابنة حبر يهودى يسمى 
مردوځای » ولا يزوج كسرى من الفتاة أصبح لليهود مكانة مرموقة 
ونقوذا كبير! , مما أثار سحقد هامان الوزير الفارسى الذى صدم على 
'استتصال شافة اليهود وانهاء وجودهم فى بلاده 2 فدبر مؤامرة 
ضمدهم , وحدد اليوم الثالث عشر من شهر آذار موعدا لتنفيذها 
غير أن آستير زوجة كسرى اليهودية علمت بالمؤامرة قبل وقوعها ء 
ونقلت تفاصيلها الى كسرى , وأوعزت اليه بقتل وزيره هامان ,2 
فقتله » وآمر' بملاحقة اتباع الوزير وقتلهم » ثم كتب لليهود عهدا 
بالآمان والبر والاحسان فى هذا اليوم ٠‏ لذا اتخذ اليهود من الثالث 


زفقة التلقشتدى :“الس السأيق © ج 7 نأض ۷ا8 ٠‏ 7 
[لشفة : “فض 'الصس وتقس الصفحة ٠‏ 


أهل الذمة ے 5٠١9‏ 
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عشر من آذار عيدا » ويصومون قبله ثلائة أيام شكرا لله تعالى ٠‏ 
وجعلوا بعده پومین انخذوهما أيام فرح وسرور 2 كما يتيادلون 
غيها الهدايا » ومن مظاعر 'الاحتفال أيضا بهذا العيد ء انهم كانوا 
يعملون تمائثيل من الورق رمزا للوزير هامان » ويملأولها نخالة 
وملحا ويلعبون بها » ثم يلقونها فى النار لحرقها ٠ )۲١۷(‏ 

۲ عبد الحلكمة : 


ومعناه التنظيف » وهو ثاني الأعياد اليهودية المستحدثة , 
ويحتفل به الربانيون ثمانية أيام أولها الخامس والعشرون من شهر 
كسليو اليهودى ,2 يوقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل پاب 
من أبوابهم سراجا ,2 وفى الليلة الثانية سراجين 2 وهكذا الى أن 
يسرجوا فى الليلة الثامنة ثمانية سروج (508) , ومناسية هذا العيد 
ترجح الى سئكة ١١1١‏ ق٠م‏ عندما كانت بلاد السام حت حكم 
البطالمة » وحاول انتيوخوس أبيفانيس ارغام اليهود على عبادة 
الأصنام ٠‏ الا أن كاهنهم الأكبر المسمى « مناتيا » قاومه مقاومة 
شديدة مع أبناثه الثمانية , واستطاع اينه الأصغر م يهوذا » 
استعادة الهيكل من جيوش البطالمة 2 وفى الخامس والعشرين من 
شهر كسليو حطم « يهوذا » التماثيل الاغريقية التى كانت بالهيكل › 
وزود « متانيا » وابنه « يهوذا » الهيكل بمذبح جدید » وفتح الهيكال 
.لمارسة السعائر الديئية )٠١9(‏ > غير آنهم لم يجدوا الزيت الكافى 


484 القلقشتدى : الصدن السابق » + ۲ ۰ هن‎ )۲١۷( 
* ١6١ لاست خب :_المرجع السابق + حص‎ 5 

44 من‎ > 1١ أبى الفدا : المصدر السابق , ج‎ (A) 
. ٠ ١9١ قاسم عبده : “المرجتغ السابق , من.‎ )؟١5(‎ 
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لاضاءة الهيكل , فوزعوا ما عندعم من الوقود اليسير على عدد 
المصابيح التى يوقدونها على آبواب دورهم فى كل ليلة الى تمام ثمان 
ليال ١‏ فاتخذوا هذه الأيام عيدا ؤوسموه « الحنكة » وهو كلمة 
عبرية تعنى التنظيف ء لأنهم نظفوا فيه الهيكل من تماثيل الآلهة 
الوثنية (١٠؟) ٠‏ على أن القرائين لا يعترفون بهذا العيد (١١؟) ٠‏ 


س 


(١٠؟)‏ القلقشندى : الصدر السابق 2 ج ۲ ,اص ٠ ٤۴۹‏ 
(١١1؟)‏ المقريزى ؛ الخطط ۰ ج ۲ء هن 4717 * 
- وتذكر بعض الروايات أن احد الحكام اليوناتيين تئب على بيت 
المقدس ٠‏ وفتك باليهرد . وانتض ابكارهن قبل الاهداء الى ازواجهن »2 وكان 
لمرجل من اليهود شيانية بنين وينت واحدة ٠‏ وخاف اليبودى على ابنته التى سرف 
تتزوج » وحرض يتيه على قتل ذلك الحاكم ٠‏ خادثال أصغوهم عليه وقتله ٠‏ ففرح 
يئنى اسرائيل بذلك + واتغذوا من ذلك اليوم عيدا فى شانية ايام تذكارا للاخرة 
الثمانية ( ابي القدا : المصس السايق , + ١‏ داص 435 ) ٠‏ 
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(ب) سياسة_الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة . 
ب موقف الخلفاء الفاطميين ازاء رجال الكئيسة المسيحية - 


تمتم أهل الذمة في هصر بسياسة التسامح الدينى التي سار 
عفيها- الخلغاء. الفاظميون فى العصز الفاطمى الأول ب باستشناء فترة 
من عصر الحاكم يأمر الله ونعموا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية 
انطلاقا. من مبدا حرية العقائد الدينية لأهل الذمة  *‏ | 
فالخليفة المعز لدين الله الفاطبى ' ياجماع المصأدر النصرانية 
كان . متسامحا فى سياسته اللدينية: بوجه عام ازاه أعل الذمة » ومع 
النصارى بوجه خاص , اذ لم يتسغل فى الشئون الداخلية الخاصة 
بالكنيسة , علاوة على أنه أقام علاقات وطيدة هم رجالها ٠‏ 


فعديما توفى* الآنبا: مينا. البطويرك الحادى.. والسيتين للكئيسة 
القيطية +: اجدمع “أساقفة . الكنيسة وأعيان القبط. سبة ٠١١‏ هال 
۹1۸ م لانتخاب خلف له من بينهم م ووقي.اخعثإرهم. على قاج 
سوږرئ اسبمة ابںاعيم بن زرعة ب إلى اشتهر بتقوا: وعلمة س » 


ورسموه بطري رکا. باسيم الأنبا يراهام السوريانى ٠‏ ليكون البطريرك 
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الثانى والستين للكنيسة القبطية ٠‏ ولم يعترض الخليفة المعز 
لدين الله على هذا الاختيار ٠‏ بل نشآت بيئه وبين البطريرك الجديد 
صداقات طيبة وكأن يستدعيه الى مجلسه بقصر الخلافة » ويستقيله 
باكرام واحترام بالغين » كما كان البطريرك ابراهام محل تقددير 
واحترام كبار رجال الدولة الفاطمية ٠‏ هما كان له الأثر الطيب فى 
العلاقة بين الدولة والكئيسة , كما آثار حقد رجال الدولة من اليهود 
الذين كانت لهم صلة وثيقة بقصر الخلافة (؟1١5) ٠‏ 

وكان الخليفة المعز لدين الله يستدعى الى مجلسه يعض كبار 
الدين المسيحى واليهودى حيث كانت تجرى بينهم وبين بقية 
الجالسين من المسلمين مناقشات دينية 2 وقى هذه المجالس التى 
كان يعقدها فى قصره 'ندعمت العلاقات الطيية بينه وبين رؤساء 
الطوائف الديتية من آهل الذمة , ونشأت صداقات بينه وبينهم 
دعمتها روح التسامح الدينى التى تحلى بها (؟١5) ٠‏ 

آما العزين بالله الفاطمى فقد شمل أهل الذمة جميعا برعايته 
وعطفه (5١؟)‏ فضلا عن أنه قلد المناصب العليا فى الدولة لكبار 
رجال أهل الذمة من اليهود والنصارى دون أن یکره أو يشترط 
على حك منهم اعناق الاسلام > كما كانت علاقته برؤساء اللوائف 
الدينية لأعل الذدمة » وخاصة المسيحية » في أآحسن حالاتها , اذ 
كان للعزين بالك وكما سبق أن أوضحدا ‏ زوجة نصرائية على 


)"اين الراهبي ؛ تاريخ ابن الراهب . بيروت ۱۹۰۳ ,ص ٠ ١١١‏ 
ساويرسن : تاريخ يطاركة الحنيسة المصرية , نشرة عزين سوريال وآخرون › 
المجلد الثاتى . + ؟ ء ص ٠ ٠٠٠١‏ 


٠ ۱۴۷ ص‎ ۰ ١ + . الآنيا ميخائيل ( اسقف اتریب ) : الستكسارى‎ )1١7( 
٠ ٠١١ (18؟) الخريوطلى : محم الحربية الاسلامية , ص‎ 
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المحب الملكائى » أنجب مبها ابنته المعروفة بست الملك » وكان لهذم 
الروجة البصرانية وابنتها نفوذ كبير فى قصر الخلافة , فقد كان 
العزين بالله يعمل بمشسورتهما هما أدى الى استفحال نقوذ رجال 
الكئيسة الملكانيية واتباع المذهب اللكانى فى مصر ٠‏ ققد تدخل 
العزِيز باي فى الشئون الخاصة بالكنيسة الملكانية » وأصدر قرارا 
هی رمضان سينة ۲۷ جا بتعيين صهره, اريستيس خال ابنته ست 
الماك بطريركا على بيت المقدس , كما عين صهره الثاني أرساتيوس 
(٠‏ أرساليس ) بظريركا للملكالية على القاهرة ومصر ٠‏ وطبيعى أنه 
كان للرجلين نفوذهما المؤئر فى دار الخلافة وادارة الدولة » فازدهر 
حال الكئيسة الملكانية فى عهده ٠‏ واستبد اهل للك الطائفة بشكئون 
البلاد ٠‏ كما عانى النصارى اليعاقبة والكنيسة القبطية من استفحال 
هذا النفوذ فقد حاول ارسانيوس مستغلا قرايته للعزيز بالله 
الاسبتيلاء على كديستى المعلقة والسيدة العذراء بقصر الشمع 
بالفسطاط , وحدث نزاع خطير بين رؤساء الكنيستين » آنهام 
الخليفة العزين بالله لصالم الملكانيين » بان الحذت الملكانية كديسة 
السيدة العذراء وتسلمها إرسائيوس ٠»‏ بيئما بقيت كنيسة المعلقة 
للأقباط اليعاقبة )٠٠١(‏ » غير أن الأقباط استطاعوا استرداد كنيسة 
السيدة العذراء من اللكاتية بعد وفاة العزيز بالل (515) ٠‏ 


ولم يتدخل الخليفة الحاكم بام الله فى الشسكون الداخلية 
الخاصبة بالكنيسة القبطية ., مثال ذلك انه لم يتغل في عام 
۲ ه/ ٠۰۰٢۲‏ م فى انتخاب بطريرك اليعاقبة 5190 ٠‏ الا أنه 


(15) الانبا ميشاثيل : سر البيعة المقدسة , + ۲ ٠‏ ورقة ٠١‏ * 
ب الاتطاكى : المصدي السابق . ص 154 » 158 * 

س المتريزي : الخطط ؛ ۾ ۲ , ص 414 * 

` 41 رؤووف حبيب": كناشى القاهرة القبطية القديمة » هن‎ )۲١١( 
٠ ٤١١ المقريزى : الخطط . + ۲ ۲ عن‎ )۲۹۷( 
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انخدذ موقفا متشددا من الانبا زخاريا البطريرك” الرايع والستين » 
اذ آمر بحيسه واعتقاله لمدة ثلائة شهور 2 ثم رميه للسياع الجائعة 
الى لم تضره _ طيقا لما ذكرته الرواية الكنسية ‏ وكان ذلك يسبب 
وشاية أحد الرهبان القيبط ‏ ويدعى يونس الراهب ‏ ء كان حاقدا 
على البطريرك زخاريا الذى رفض أن برمنمة أستفا ٠‏ فقابل الراهب 
المذكور الخليفة الحاكم يأمر الله » وشكى اليه سوء سياسة البطريرك 
فيما يتعلق يأمور الكنيسة الخاصة ٠‏ وبيعه للوظائف الدينية » 
وما يتمتع به البطريرك من النفوذ والجاه والشلطان على آبناء ملته » 
وما تحت يديه من الثروة. والأموال الطائلة » ثم عرض على الحاكم 
بآمر الله رسالة قال فيها : « آنت ملك الأرضٍ > ولكن للنصارى 
ملك لا يعيا بك © لكثرة ما كنز من الأموال الجزيلة › لآنه يبيع 
الأسقفية بلمال )۲٠۸(‏ وعدد الراهب للحاكم مثالب البطريرك » 
.ومسباويء معاونية من رجال الكتيسة مما أوغر صدر الحاكم بام الله 
تمل البطريزك › وآثار غضبه , ودفعه الى اتخاذ موقف متشدد ازاء 
أل الذمة الذين استفحل أمرهم فى الدولة ٠فاصدر‏ ضدهم العديد 
من القزارات والقيود التى اتسمت بالضرامة والعئف فى المدة من 
۵ ه الى 2۰٥‏ ه ٠١١5 ٠٠١4/‏ م ٠‏ وفى تلك الفترة لحق 
بالكثير من أهل 'الذمة ضرر بالغ لم يألفوه من قبل (515) ° 

: أما بالنسية لوقف الحاكم يأمر الله من رؤساء الطائفة الملكانية › 
قان الانطاكي يذكر إن ارسائيوس بطريرك الملكانية قد قتل سرا في 
اذ القعدة سننة 5٠+‏ هاء دون أن يشير الى قاتله أو الى طروف 
الحادث (١؟5) ٠'‏ وقد-ظل 'متصب بطريرك الملكانية بمصر شاغرا 
طوال بقية خلافة الحاكم بامر الله (١۲؟)‏ ˆ 


9( الانيا ميفائيل ,: الصدى السبإيق., + ٠ ٠‏ وبقة 
(515) سس : تفس المصدي ۽ ج 3 : ورقة 
)١١(‏ الاتطاكى : المصسس السايق , ص ٠.1۹۷‏ 
(۲۲۱) حاجد : الحاكم امن أل ٠ ٠٠۴‏ . 
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الا أن الحاكم بأمر الله كان له يد فى اختيار بطريرك الروم 
الكانية ببيث المغدس » فبعد وفاة ثاوفيلس بطر يرك الملكانية بالقدس 
فى رمضان سنة 5٠١‏ ص , تقدم اليه قس من طائفة الروم المكانية 
اسمه تقفور ‏ وكان يعمل نجار! بقصر الخلافة ‏ »2 والتمس منه 
تعيينة بطريرك على بيت المقدس › فأجابه الى ملتمسه (۲۲؟) ˆ 
كما أعطاه بعد ذلك سجلا فى جمادى الأخرى سنة 51١‏ ها بحماية 
الكنائس والأديرة الباقية هناك مم اطلاق الحرية الدينية فى كافة 
دور العبادة فى بيت المقدس.(*9؟5) ٠‏ 


ولم يتعرض الخليفة الظاعر لاعزاز دين الله لرجال الدين من 
أهل الذمة بما يسىء اليهم ٠‏ كما لم يتدخل في الاجراءات الخاصة 
بانتخاب اليطاركة فعند .خلاكرسى بطريركية الروم الملكانية 
بالاسكندرية بوفاة أرسانيوس سنة ۰۰+ ه/9١٠٠‏ م وظل المنصب 
شاغرا الى أن اجتمع قساوسة وأساقفة الكنيسة اللكاتية بمصر 
ورسمؤا فى ذى الحجة سنة 4١١‏ ه الأنبا جورجيوس - أحد رصبان 
دير طور سيناء ‏ بطر يرا لهم , وباركت ست الملك ‏ ذات النقوذ 
القوى فى .قصر الخلافة ‏ هذا الاختيار ٠‏ وأرسلت الى البطريرك 
الجديد هدايا قيّمة من الثياب الديباج والمصاحف والتحف الفضية 
الثمينة التى كانت عندهما لخالها (رسانيوس البطريرك 
السابق )۲۲۶٣(‏ . 
كما أنه بعد وقاة الأنييا زخاريا البطريرك الرابع والستين 
للكنيسبة القبطيةٌ » طمع بعش كبار رجال الكنيسة فى اعتلاء كرسى 
البطريركية ١‏ وذاولوا أن يتولوا هذا المنصب الدينى الرفيع عن 
طريق لدخل الدولة ومشاعدتها. إلا أن الوزير على بن احمد 


(۲۲۲) الانطاكي : المصدر السابق ؛ عن ۲۲۸ - 
[(حرفهة : نفس المصدر آلسايق 2 ص 5*١‏ 
(5؟5) سس : قفس الميدر .» عن 210757 ٠‏ 
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الجر جرائی د ت 2۳٦‏ ه/۱۰2 م(“ الذي كان يسيطر على أمور 
الدولة والذى كان يحب النصارى ويعطف عليهم »> رفض التدخل 
فى اختيار بطريرك اليعاقبة الجديد ‏ كما قرر أن تتنازل الدولة 
عن مبلغ الثلاثة آلاف ديئار التى كان يدفعها البطر يرك الحد بد رسما 
الى بيت المال ‏ كرامة للتنصارى ساء غير أنه اشترظ على أساقفة 
الكئيسة القيطية ؤأعيان القبط أن سير اجراءات انتخاب اليطر يرك 
الجديد فى نزاهة وحيدة تامتين وفقا لما هو متبع فى هذا الشآن ٠‏ 
ولقد تم اختيار الآنيا سايونين البطر يرك الخامس والستين للكنيسة 
القبطية سنئة ١؟5‏ هاء بدون أدنى تدخل من دار الخلافة (0؟59) ٠‏ 

كما كانت العلاقات الطيبة بين قصر الخلافة والكئيسة القبطية 
ھی السمة الغالبة فى السنوات الأولى من عهد المستنصر بال ١‏ الى 
إن كانت وزارة اليازورى ٠‏ 1 

ففي أثناء وزارته ساءت العلاقات بينهما » حينما اتهم اليطريرك 
حريستوذولوس البطريرك السادس والستين بتحريض ملك النوبة 
على عدم الوفاء بالتزاماته نحو الخليفة المستنصر بالله » فألقى القبض 
على البطريرك ورحل الى القاهرة مع الزامه بدفع غرامة مالية كبيرة ٠‏ 
غير ان « عبد الدولة » متولي منطقة مصر السفللى توسط لدی الیازوری 
للافراج عن البطريرك » وأخذ منه نصريحا باطلاق سراحه فى 
الحال (93؟:5) ٠‏ 


ومرة آخرى تعكر صفو العلاقة بين الدولة والكنيسة القيطية ,» 
عندما ثرامىي الي مسامع اليازورى ب عن طريق أبى الحسين الصيرفي 
الذى كان قاضيا بالاسكندرية أن الأتبا خريستوذ ولوس قد 
اتخذ من بلدة « دمرؤ » مقرا له » وان تلك البلدة أصبحت بمثاية 


زه؟؟) الأنبا ميفائين + المصدر السايق , + ” »2 ورقة ٠ ٠۳‏ 
)۲۳١(‏ جاك تاج : المرجع السايق ‏ ص 778 ٠‏ 
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قسطنطينية ثانية » وأن البطريرك شيد فيها قصرا رائعا لنفسه , 
وأحاط نفسه بمظاهر العظمة والأبهة » بجالب كثرة الكنائس التى 
استحدثها وجدد عمارثها فى القرى المحيطة بهاء وأنه كتب على 
أبواب تلك الكنائس عبارات سب للاسلام وال مسلمين ٠.‏ فما كان من 
اليازورى الا أن أرسل من رجاله من يتقصى الحقيقة » ثم فرض 
على البطريرك والأساقفة غرامات مالية فادحة + طولبوا سرعة 
سدادها » فاضطر اليطريرك الى طلب المساعدة المالية من ملك النوبة 
الذى استجاب لمساعدته (۲۲۷) ٠‏ 


(۲۲۷) الأنبا ميخائيل : المصدن السابق , + ٣‏ » وراقة ۷۹ , ٠ ۸٠‏ 
( وانظر فيما يعد الباب الرايع » ص 8 
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القيوذ التى فرضت على دور العبادة لأعل اللمة 
الكنائس المسيحية 


برق السير توماس ارنولد فی کتابه د الدعوة الى الاسلام »> 
کی رخن .حديقه عن سياسة السام الد ایت پیا ر 
الذمة فى مص فى عصر الفاطميين أن « السلطة المدنية أباحت للفبطظ 
أن ينوا کنائس في القاهرة ‏ الغاصمة الجديدة = كما شمح 
اللمسيحيين أن يؤسسوا فى بعض المدن الأخرى كدائس ' وأديرة 
اس » (۲۲۸) ٠‏ هذا فضلا عن السماح لهم بتجديد عمارة الكثائس 
القديمة ٠‏ 


فشحث مظلة حجان الديننى » انتهز البطريرك ا 
'السنوريانى البطريرك الثانى فالستؤون للكتيسة القيظية م صداقته 
.الوطيدة بالخليفة المعز لدين "الله ٠»‏ والثحس مجه ,تجديده عمارة كتيسة 
القديس مرقوريوس المعروف بأبى سيفين بالفسطاط » وكذلك 
الكنيسة المعلقة 'بقضر -الشمع » -فاذن .له .المع .بنناء الكتيسغين ٠‏ كما 


(14؟) ارنولد : الدعوة الى الاسلام ٠‏ ترجمة. بحسن .إبراهيم وعيد المجيد 
عابدين ١‏ الطيعة الثانية » القاهرة 1۹٥۷‏ م 2 ص ]لم ١ ٠‏ 
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قام البطريرك المذكور ببناء وترميم كثير من الكنائس بالاسكندرية 
وسائر آنحاء مصر ° ولما اعترض بعض مسايخ المسلمين وعامتهم 
على قيام التنصارى يبناء الكنائس الجديدة وترمیم غيرها : آمر 
الخليفة المعز بتوفير الحراس لحماية وحراسة العمال واليتائين 
الذين يعملون فى البناء حتى يستكملوا ما بدآوه ٠‏ وكان هذا تحديا 
.لظامر الغضب والسخط لشاعر عامة المسلمين (559؟) ° 


لكن المصادر النصرانية استغلت هذا التسامح الدينى الذى 
آغدقه المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر على التصارى , 
وتصريحه لهم ببناء وتجديد وتعمير وترميم الكنائس والأديرة » 
قذهب بها الادعاء الى آن نزعم أن المعز لدين الله فى أواخر أيامه , 
ارتد عن الاسلام . واعتنق النصرافية » ولبس زى الرهبان وظل 
على نصرانيته الى أن دفن فى كنيسة أبى سيفين بالفسطاط (590) ٠‏ 


و ترجع تيك الصصسادر النصرانية هذا الزعم الى أسطورة 
خلاصتها' : آله حدث فى مجلس الخليفة المعز لدين الله جدل دينى 
بين البطريرك ابراهام السوريائى ومن معه ء وبين بعض اليهود 
يؤازرهم يعقوب بن "كلس » انتهى لصالح البطريرك وجماعته ٠‏ 
قما كان من ابن كلس إلا أن أوعن الى الخليفة المعز بأن يمتحن ايمانه 
النصارى قائلا له : ان الجيلهم يقول : « لو كان لكم ايمان مغل 
حبة خردل › لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 
فينتقل » ٠‏ فما كان من المعز الا أن طلب من البطريرك نقل جبل 
المقظم » ونمشى الأسطورة فتؤكد أن الرهبان والقسس اجتمعوا علد 
جيل المقطم »> وقاموا بالصلوات والابتهالاث فحدثت زلزلة شديدة 

سس ٠. 3 + 3 SES‏ 
' (ة"؟) الأنبا ميغائيل ؛ الصس السابق , ج 7 ء ورقة 48# ٠‏ 84 * 
(۳۹( عنان : مهس الاسلامية وتاريخ الخطط الصرية ؛ الطبعة الأولى 
AYY a ١‏ راهن ١ ١ OF VA OYY‏ 
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نشقق لها جبل المقطم ٠‏ قأكرم الخليفة المعز البطريرك وأجابه الى 
طلبه بشان التصريح له بتجديد وتعمير وترميم ما التمسه من كناثس 
واديرة 2591 ۰ 


ولقد تصدى الأستاذ عبد الله عئان للرد على تلك الآسطورة ,2 
وفندها فنقضها من أساسها » وآثبت بطلان دعواها (۳۲؟) ۰ 


وفی خلافة العزين لدين الله استغل أحل الذمة تسامحه وعطفه 
عليهم ومساندة زوجته النصرائية ‏ الملكانية المذحب ‏ لهم 2 فقام 
بطريرك الأقباط باصلاح الكنائس المهدمة وبناء غيرها (**5) ٠‏ 
بل ان العزيز بالله أمر بتوفير الحماية للبنائين النصارى الذين 
يقومون بعمليات تعميير وترميم الكنائس ممن يعترض عليهم من 
المسلمين (992) ٠‏ 


غير أن بعض الكنائس تعرضت فى سنة ۴۸٩‏ ھ/۹۹1 م 
لغضب عامة المسلمين بعاصية الخلافة , فقى هذا العام قرر الخليفة 
العزيز الخروج لجهاد الروم ,2 وبيئما الجيش على آهبة الاستعداد 
للتحرك » اذا بقطع الاسطول الفاطمى الراسية فى ميناء ا مقس تتحرض 
لحريق مدمر » أتى على معظمها » فاتهمت الرغية تجار الروم الواردين 
بالبضائع الى مصر , فقتلوا منهم حوالى مائة وستين » ثم هاجمت 
العامة والمغاربة كئيسة القديس ميخائيل التى للملكانية بقصر الشمع 
كما لهبت كنيسة النسطودية ٠‏ الا أن العزيز. انزل العقاب الضارم 


٠ 468 ,/ 5١ ووقة‎ ٠ ۳ الانبا ميخائيل : المصدر السايق ».چ‎ )۲۳١( 
* ٠۴۸ ۲ ۱۲۷ هن‎ ۰ ١ + , الأنيا ميخائيل : ( اسقف اتریب ) الستكساى‎ 
٠ 14۸ .ص‎ ١ سعيكة : المرجع السابق ۰ ج‎ 

(۲۳۲) عنان ؛ مصس الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية , ص ۷۸ ١89‏ 
(۲۲۲) ایق صالع : المصدں السايق ,صن 98 ۳۹۰ 

(584) ابو سال الارمتى : المصير السايق . هى ۴ ٠ ١‏ 
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بالسلمين الذين اشتركوا فى قتل الروم ونهب الكنائس > وأمر 
برد ما آخذ من ممتلكات. الكنائس اليها.(ه؟) ٠‏ 

وعكذا يتضح مما سبق أن الخليفتين المحز والعزيز قد صرحا 
بترميم الكنائس ٠‏ وهذا ما يتفق مع ما يسمى بالشروط العمرية 
فيما يتعلق بالكنائس ١‏ الا أنهما صرحا أيضا باقامة وبناء الكنائس 
الجديدة بالقاهرة وبالأقاليم » وهذا ما لا يثفق مع الشروط العمرية 
التى حرمت بناء الكنائس الجديدة لأعل الذمة » فخالفا بذلك 
ما اتفق .عليه جمهور المسلميل ٠‏ 

لكن اللخليفة الحاكم يأمر الله كان صارما فى تنفيد ما جاء 
بالشروط العمزية فيما يتغلق' يدور العبادة الخاصة باهل الذمة , 
بل زاد عليها ؛ فامر بهدم الكثير من الكناگس فى فئرة سياستته 
المنشددة ازاء أهل الذمة - 

ففى سسئة: 9917 ٠٠٠٠١۲‏ م كان الاحتكاك الأول بين الخليفة 
الحاكم بامر الله وبين النضارى. يما يتعلق بتجديد الكنائس ٠‏ ففى 
تلك السئة شرع أبو منصور الزيات الكائب النصرانى 00 اليعقوبى 
المذهنبن فى تجدايدة كنيسة قديمة. مندرسة بظاهر الفسطاط ٠‏ فى 
الموضع الذى عرف بعد ذلك براشدة , مما أثار غضب عامة 
المسنلمين ٠‏ ولا علم الحاكم بامر الله بذلك آمر بهدم الكنيسة فهدم 
.عامة 'المسلمين ما بثى: معها ء٠‏ قأمر الخاكم "بامن: الله بان يشا مكانها 
مسجد جامع عرف بجامع راشدة , وبدىء قى عمارته فی ربیع الآخر 
سنة ۲ هاء ولا زأى. نوسعة الجامع آزیلت مقابر اليهود والنصارى 
التى كانت ملاضقة له لاستكمال بناته (5897) م كنا.هدمت فى 


(76؟) الانطاكى : المصدر الشابق ع٠۷۸ ٠٩۷4.‏ ' 
(6؟) النويزى : المصدر اسايق ٠:‏ ي ١ ٣١‏ ورقة لإ ٠‏ 
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سنة 85م ه/ ٠١ ١‏ ۴ كنيستان كانتا بجوار الجامع (TTY)‏ 
احداهما لليعاقبة والأخرى للنسطورية 2 قينى الحاكم بأمر الك فى 
موضعهما مسجدين للمسلمين ٠‏ وشمل الهدم أيضسا كنيستان 
للملكانية كانتا بحارة الروم بالقاهرة ۴۸؟) ٠‏ 


وفى رجب سنة ۲۹۷ ص ١‏ أمر الحاكم يأمر الله بمصادرة كل 
ما هو محبس على الكنائس من أملاك وعقارات وجعله فى الديوان » 
وكتب الى سائر الأعمال بذلك , كما أحرق العديد من الصلبان على 
پاب الجامع العتيق بالفسطاط (599) ثم تلاه مرسوم آخر قى رجب 
سنة ۳۹۸ ها يمصادرة أوقاف الكنائس الحديثة والعتيقة بمصر 
خاصة دون غيرها من أقاليم الدولة وجعلها باسمة فی الديوان )۲٤۰(‏ ۰ 


ثم كان أخطن مرسوم أصدره الحاكم بأمر الله » وهو الخاص 
بهدم كتيسة القيامة ببيت المقدس ٠‏ وعلى الرغم من أن يعض المصادر 
العربية ترجع تاريخ هدم. كنيسة. القيامة الى أواخر عام ٠۹۸‏ هم 
۸ م )۲١١(‏ » الا أن الرواية النصرانية المعاصرة تحدد سنة /الالا 
للشهداء وهی 'نوافق سسئة ۳۹۹٩‏ ه/9١٠٠‏ م تاريخا لهذا السجل 
الخطير (0819) ٠‏ 


n e r 


(۲۳۷) المقريزى : اتعاظ الحنقا 2 ج ١۲‏ ,ا ص ٠ ٤۸‏ 
.16-17 .م Stern : Op. cit,‏ 


(۲۳۸) الانطاكى : المصدر السابق » ص ۱۸١‏ - 

٠ ۷۸١ » ٣١۳ ص‎ ۰ ١ المقریزی : الخطط , ج‎ )۲۳۹( 

(80؟) الائطاكي : الصدر السابق , ص ٠ ١54‏ 

(١4؟)‏ القلانسي : ( الذيل ٠‏ ص 56 ) , ابن الجوزى ( المنتظم , ج لاء 
ص ۲۲۹ ) ٠‏ سيط ين الجوزى ( عرآة الزمان ٠‏ ج ١١‏ ء ورقة ٠٠٤‏ ) . المقريزى 
( اتعاظ الحنفا ,ب ۲ »> ص ۷١‏ ) العينى ( عقد الجمات ب ١5‏ ؛ ورقة ٠ ) ٥٤٤‏ 
عنان ( الحاكم ياس اله ٠‏ ص ٠ ) ١٣١‏ 

(”8؟) الأنبا, ميخائيل : المصدر السابق ».ج ٠‏ ؛ ورقة 

الاتطاكى : المصدر السايق , ص ٠ ۹٩‏ 20 

أمل الذمة 7ب ٣٢١‏ 
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ولقد القت نلك الرواية النصرانية المعاصرة الضوء على ظروف 
الحادث والأسياب التى دقعت الخليفة الحاكم بأمر الله الى اتخاذ هذا 
القرار 2 ويروى الآنبا ميخائيل أنه عندما غضب الحاكم بأمر الله 
على الأنبا زخاريا بطريرك اليعاقبة أمر باغلاق الكنائس أولا 2 ثم 
القبض عل البطريرك واعتقاله وحبسه + كما سبق أن أوضحنا 6.6 
وفى ثانى يوم لاعتقاله أمر الخليفة كاتئب السسجل النصرانى 
النسطورى المعروف بابن شترين »© بان يكتب الى الشام بهدم كنيسة 
القيامة بالقدس ٠»‏ وجاء فى السجل « خرج أمر الامامة اليك , قاهدم 
قمامة » فاجعل سماثها أرضا , وطولها عرضا » (557) » فقام والى 
الرملة ( فلسطين ) بارسال رجاله وأمرهم بمصادرة كل ما فى 
الكئيسة من الذخائر والتحف والآنية المقدسة 2 واحتاطوا على كل 
محتوياتها 2 كما حدمت مبانى الكنيسة الا ما تعذر هدمه › وأزيلت 
كنيسة مارى قسطنطين وكل ملحقاتها »› ولم يبق من الآثار المقدسة 
بكنيسة القيامة سوى أثر الصخرة التى شيد عليها القبر المقدس , 
وقد آصيبت بالتلف من جراء ضربها بالمعاول 2 كما هدم دير السرى 
وكان خاصا بالراهبات 2 وصودرت جميع أملاك الكئيسة وأوقاقها 
وأموالها 2 وآخذت جميع محتوياتها من تحف وذخاثر › ويؤدج 
الانطا کی الخامس من صفر سنة 5٠٠‏ ص تاريخا لابتداء هدم 
الكنيسة ٠ )۲٤٤(‏ 

أما معظم المصادر الاسلامية » فقد تعرضت هى الأخرى لهذا 
الحادث الخطير ء وأسباب حدولهە ° وتۇرخ له بعام ۸ صحاء 
وتذكر أنه فى هذا العام خرج نصارى على عادتهم فى كل عام الى 
بيت المقدس لحضبور احتفالات عيد الفصح »› وحم فى أجمل مظاهر 
العظمة والابهة كما يخرج المسلمون الى الحج فاستدعى الخليفة 


(86؟) الأنيا ميخائيل : الصدر السابق » ج ؟ , ورقة ٠١‏ « ' 
(42؟) الاتطاكى ؛ المصس السابق , هن ٠ 0٩١‏ 
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الحاكم بامر الله ختكين الضيف العضدى أحد قواده ٠‏ وسأله عن أمر 
كئيسة القيامة لمعرفته بهاء وما يحدث فى هذا العيد هناك > 
فآخبره يأنها بيعة تعظمها النصارى » ويحج اليها من جميم البلاد » 
ويأتى اليها الملوك وحكام الدول المسيحية حاملين اليها التذور 
والاموال الكثيرة والثياب الديباج والستور والفروش والقناديل 
والشموع والصليان > وأوانى الذهب والفضة والتحف النادرة »> 
فاذا كان يوم الفصح زينت الكئيسة بالأضواء الباهرة » وعلقت 
القناديل المضيئة والمملوءة بدمن البلسان فى المذبح 2 وقد اجتمع 
النتصارى لاقامة الصلوات والشعائر الدينية 2 فى مواكب دينية 
صاخبة ,2 ورقعوا أصواتهم يرددون الأدعية والابتهالات » حاملين 
المباخر والصلبان الضخمة , وقد علق خدم الكنيسة بها القناديل 
المملوءة يدهن البلسان مع دهن الزيبق » فتنبعث منها الأضسواء 
الساطعة التى تخطف البصر » وبطريقة تخيل للناظرين اليها انها 
نزلت من السماء ٠‏ فيكثر تهليلهم وتكبيرهم ٠‏ قأنكر الحاكم بامر 
الله ذلك , وتقدم الى أبى المتصور بشر بن سورين كاتب الانشاء 
بأن يكتب رسسالة الى الداعى أحمد بن يعقوب بأن يقصد بيت 
المقدس . ومعه والى الرملة » فيهدم كنئيسة القيامة , وياخذ 
محثوياتها » ويبيح لعامة المسلمين نهبها ومحو أثرها (555) ٠‏ فقام 
والى الرملة ومعه الأشراف والقضاء والشسهود ووجوه المسلمين » 
وقصدوا كنيسة القيامة + الا أن نصارى مصر عندما علموا يصدور 
مرسوم الخليفة الحاكم يأمر الله بهدم الكنيسة سارعوا باحاطة 
بطريرك بيت المقدس علما بمضسمون السجل ٠‏ فأخفى البطر يرك 


(45*) المتريزى : اتعاظ الحنقا »> + 7 , عن ۷١‏ * 

(51؟”) اين القلانسى : المصدس السابق ٠‏ ص ١۷‏ + 

على أن القریزی يذكر انه غى حفر ستة ٤٠١‏ ه كتب من انشاء أبن 
سورين لهدم قمامة بالقدس ( اتعاظ انحننا > ج لا ٠‏ ص 3١‏ ) ° 


TTY 


coptic-books.blogspot.com 


كثيرا مما كان فيها من الفضة والذهب والجواهر والثياب والسحف 
قبل وصول اصحاب الحاكم بأمر الله الذين أحاطوا على ما تبقى فيها 
من موجودات وكان شیئا عظيما »2 فتمث مصسادرته , كما 
هدموا ميانى الكنيسة ١‏ و « قلعت حجرا حجرا » ٠‏ وتعرضت للنهب 
والتخريب (515) ٠‏ 


وأغلب الظن أن تخريب الكئيسة « لم يكن تخريبا كليا » , 
وآن الهدم امنند فقط الى أغلب منشيآتها ٠ )۲٤۷(‏ 


ونتيجة لهذا الحادث اهتز العالم المسيحى » وارتفعت الاصوات 
فى أنحائه تطالب بحماية القير المقدس » وأخذت البابوية على عاتقها 
الترويج لهذه الدعوة ٠ )۲٤۸(‏ 


ولقد اتبع الحاكم بأمر الله قراره بهدم كنيسة القيامة بقرار 
آخر يققی بهدم جميع الكنائس والبيع فى جميع أقاليم الدولة , 
الا أنه أمسك عن هدم كثير منها خوفا من أن تقوم شعوب العالم 
المسيحى بهدم ما في بلادها من مساجد المسلمين (559) ٠‏ 

الا آنه فى تاسع عشر ذى الحجة سبنة 98 ه أمن الحاكم 
بهدم كنائس القنطرة التى فى طريق المقس » وكذلك كنائس حارة 
الروم ,2 و هب . جميع ما فيها (-56) وفى السنة التالية أمر بهدم 
كنيسة. العجوز بدمياط » وكانت واحدة من أعظم كنائس الملكانية 
بمصر ؛ فشرع فى هدمها يوم الجمعة فى الثانى عشر من شهر رمضان 
سنة 5٠٠‏ ص ٠‏ كما نيشت مدافن بالكئيسة كانت لنصارى دمياط 


(581) عجير الدين .الحنبلي : الأنس الجليل يتاريخ القدس: والغليل . ج ١‏ ء 
OG‏ د ا ب 
)۲٤۴۸(‏ عنان : الحاكم بآم اله هن ١۴۸‏ ” 
(844) المقريزى : اتعاظ الحنها > ج ۲ ٠‏ ص ١ل‏ - 1 
)۲٠١(‏ الثويرى : الصس السابق » ج 75 , “وزقة” ذه ٠‏ 
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من الملكانية وأزيلت معالمها ؛ وأخذت محتوياتها وما بها من آنية 
الذهبي والفضة ٠‏ وصودرت ملاك الكنيسة وعقاراتئهسا وكل 
ما حبس عليها » وبنی فى موضعها مسجد للمسلمين (۱١؟)‏ + 

وفى صفر سنة 5٠5‏ ه آمر الحاكم بأمر الله > بألا يضرب 
بناقوس › والا يظهر ضصليب بأية كنيسة ولا ثقع عليه عين › 
فئزعت الصالبان من الكنائس ومحيت معالمها من ظاهر البيع 
والكنائس (or)‏ © 

وفى ربيع الأول سنة ٤٠١‏ ى وقع الأمر بهدم جميع الكنا ئس 
فى الديار المصرية (*50؟) » فسأل جماعة من التصارى الحاكم يأمر 
الله أن يتولوا هدم كنائسهم بايديهم , وأن ييتوهما مسساجد 
للمسلمين » وأقطع الحاكم ما للكنائس من رباع وأملاك لجماعة من 
الخدم الصقالبة » ووصب لهم ما فى الكتائس من التحف والذخائر 
وآذانى الذهب والفضة وغيرها من الحواصل والماكل 2 كما أقطع 
كثيرا من الكنائس لكل من التمسسها , ولم يرد من ساله شيعا 
منها (505) ٠‏ ثم أصدر أوامره الى ولاته بالأقاليم وسائ اعمال 
الدولة بان يهدم كل وال ما فى ولايته من كنائس (550) »> قهدم 
كثير منها » ومحيت معالها وأزيلت آثارها » وقلعت أساساتها من 
الأرض , وأخذت أنقاضها » وأنشىء مكان اليعض منها عدد من 
المساجد (563؟) ٠‏ كما تحول بعض هذه الكنائس الى مسسساجد 
للمسلمين (6107؟) , ويروى الانطاكى أنه قد آخرجت عظام الموتى من 


(51؟) الانطاكي : المصدر السايق ٠‏ ص ٠ 1١۷‏ 
(rey)‏ شم : تقس المصس , عن ۲۰۲ ٠‏ 
(07؟) المقريزى : اتعاظ الحنقا , ج ۲ 2 ص 54 + 
(558) النويرى : المصدر السابق.» + 76 » ورقة ٠۷‏ 
)١١(‏ سسسب : نفس المصدر ٠‏ ونفس آلورقة ° . 
المقريزى : اثعاظ الحتفاً : ج ؟ . ص ٠ ۹٤‏ . 
(07؟) الانطاكى : المصدر السايق » من ۲١٤‏ ˆ 
: اشاط الحتفا ءج ٣ء ET‏ 
سيت 4 Gotten : Jews and Arabs, p.‏ 
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#الكنائس فى عدة يلدان , وأحرقت الكتب الموجودة بها 2 كما الزم 
الحاكم بأمر الله نصارى كل بلدة بأن يدفعوا أجور العمال الذين 
قاموا بهدم وتقض ما بها من كنائس )۲٥۸(‏ » ويذكر المقريزى آن 
كنيسة أبى شنودة ‏ كيرى الكئائس القبطية بمصر ب وكتيسة 
المعاتقة بالفسطاط قد تعرضتا لنهب ما قيهما من الأموال والمصاغ 
وثياب الديباج وغير ذلك من التحف والذخائر وكان شيعا 
كثيرا (05؟) ٠‏ هذا بجانب ما نهب من أموال الكنائس والديارات 
قى ساثر أنحاء الدولة » فباع الناس بأسواق مصر كل ما وصلت 
اليه أيديهم من تلك الثروات والتحف وتصرقوا فى أحباس وأملاك 
وعقارات الكنائس بالبیع والشراء )۲٦٠(‏ ۰ 


ولقد تشابع هدم الكنائس فی جميع أنحاء الدولة » وطبقت 
القرارات الخاصة بهدمها فى منتهى الحزم والصرامة لمدة ما يقرب 
من ثلاث سنوات من ربيع الآخر سسنة 2-8 ص إلى أواخر سسنة 
5 ه ٠‏ وهدم فى تلك الفترة من الكنائس والأديرة التى بناها 
الروم حوالى ثلاثين ألف ‏ حسب قول المقريزى  ١‏ ونهب من 
أموالها وذخائرها ما يصعب حصره » وأخد من أوقافها وأملاكهيا 
الشىء الكثير (550) ٠‏ 


وعللى الرغم من أن الأنطاكى بالغ فی وصف كسوة الأساليب 
التى اتبعت فى هدم الكنائس ٠‏ وعلى الرغم من مبالغة المقريزى فى 
تقدير ما هدم من كنائس وآديرة الروم ٠‏ الا أن واقع الأمر يؤكد 


(08؟) الاتطاكى : المصدر الستق , ص ٠ 7١4‏ 
(5؟) المتريزى : اتماظ الحثفا . ج ۲ , ص 55 , 0ه ٠‏ 
(0) سے : الخطط , ج ؟ ۰ هن ۳۸۷ , 4464 , ٥۸ع‏ ء٠‏ 


(551) سب ؛ فقس المصدن , ۾ ؟ , من ١٣ع‏ ء٠‏ 
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أن الحاكم بآمر الله انبم سياسة غاشمة متعصبة ازاء دور عيادة آهل 
الذمة فى تلك الفترة » وليس هناك ما يبرر اتخاذ مثل تلك القرارات 
والاجراءات المنافية لروح التسامع الاسلامى + بل ان تلك القرارات 
تعكس روح التعصب الديئنى ‏ لدى الخليفة الحاكم بأمر الله التي 
غذتها كثرة حروبه من الروم * 

ولقد حاول الراهب ,يونس السابق الاشارة اليه والحاقد 
على البطريرك زخاريا ء أن يشمل نار الفدسة مرة أخرى بين الخليفة 
المحاكم بامر الله وبين رجال الكنيسة الذين ألقوا على الراهب يونس 
تبعة تصرفات الحاكم الغاشمة ازاء هدم الكنائس ١‏ الا أن الخليفة 
الحاكم بام الله كان قد قرر اتباع سياسة معتدلة ازاء أعل 
الذمة )۲٣۲(‏ ء 


ففى جمادى الآخرى سنة 41١‏ صاء أصدر سجلا الى نقفور 
بطريرك بيت المقدس بحفظ دور العبادة الخاصة يأهل الذمة فى 
بيت المقدس , والمنع من نقضها , وأنعم على كنائس بيت المقدس برد 
أوقائهي! اليها , « وانفتج حينئذ باب رجعة الكنالس ورد 
أوقافهاء (572) + كما صرح الحاكم بأمر الله لبطريرك الروم 
بالقاهرة بتصمير كئيسة القنطرة بالفسطاط م توالت التماسات 
الانبا سلمون رئيس دير طور سيئاء والتماسات غيره من التصاري 
الى الحاكم يرد كل كئيسة من كتائسهم وعمارتها ورد أوقافها ٠‏ 


(577) الأنبا ميخائيل : اللصدر السايق , ج ” ء ورقة 36 ٠‏ 
(560) الاتطاكى : المصدر السايق : ص ۲۳١‏ * 
T1‏ 
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كما كتب الأنبا سلمون رقاعا رفعها الى الحاكم يأمر الله عن آهل 
البلدان البعيدة التماسا لبناء وتجديد ما هدم من الكنائس قاجاب 
الحاكم كل الى ملتمسه » وأطلق عمارة جميع الكنائس التى يستدعى 
الأمر منه الاذن فيها , واعادة أوقافها اليها ٠‏ الا ما كان قد بیع E‏ 
وقت القبيضص عليها (532؟) 2 هذا بجانب تصرح الحاكم بآمر اله 
بآن يعاد الى الكتائس الاخشاب والعمد والطوب والحجارة الماخوذة 
منها (56) , وجد التصارى فى عمارة كنائسهم فعادت الى آحسن 
هما كانت عليه (5535) ۰ 

زد على ذلك أن الحاكم بأمر الله أمر باعفاء كثير من أملاك 
الكنائس وأوقافها من دفع ما عليها من الخراج والرسوم ٠‏ وما قرض 
عليها من غرامات سابقة (IY)‏ ۰ 

وفى بداية خلافة الظاهر لاعزاز دين الله > سمح للنصارى 
الذين تؤازرهم ست الملك ببناء الكنائس » الا أن ست الملك _ 
العتى كان لها نفوذ كيبير فى الدولة ‏ أآخذت الخراج والرسوم التى 
سبق للحاكم يأمر الله اعفاء أوقاف وآملاك الكنائس منها (5548) ٠‏ 

وفى عهد الطاهر أيضا أعيد تجديد عمارة كنيسة القيامة 
ببيت المقدس كما استمر النصارى فى تعمير وتجديد كنائسهم فى 
:سائر أقاليم الدولة (539) 2 م حتى أعيدت لا كانت عليه 


٠ سسي : نفس المصدر ونفس. الصبقحة‎ :)١١١( 

٠٠ ورقة.‎ ٠ الأنيا ميخائيل : المصدر السايق , ج ؟‎ )۲١( 

(50) الأنبا ميخائيل ( اشقف اتريب ) : الستكسان , + ۰۱ ص ٠ ٠١١‏ 
- العينى : المصس السايق . + ١9‏ ء ورقة ٤۸‏ . ' 

(۲۹۷) الانطاكى : المصدر السايق ۰ من ۲۲۹ , ٠ ٣۴۷‏ 

)4( + تفس المصدن ۰ ۲۳۸ 

(556) س : تفس الصدن: “ص ٠-۴٤۳١‏ 
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وأفضل » )۷١(‏ » وردت أوقاف للكنائس لم تكن قد ردت اليها 
فى خلافة الحاكم ٠ )۴۷١(‏ 

وفى عهد وزارة اليازورى فى الخلافة المستنصرية تعرضت 
الكنائس لبعض القيود '» يسبب الخلاف الذى نشب بين اليازورى 
والبطريرك خريستوذولوس لأنه آنشا كثيرا من الكنائس 
المستحدثة. مما أدى الى اغلاق الكنائس وهدم ما استجد منها وفرض 
غرامات هاليّة على ما استحدث من تلك الكنائس . 

٠‏ على أن حصن الدولة والى الاسكندرية قى ذلك الوقت والذى 
كان يعطفت على النصارى » أرسل شفية الى بعض خواصه من رجاله, 
الكنائس بالاسكندرية ليجردوا كنائسهم سرا هن الأواني والحق 
وكل ثمين من محتوياتها » قبل أن تصل اليها يد المكلفين بالاستيلاء 
عليها من قبل السلطة (؟/ا) ٠‏ 

ولا رفض الروم سنة ٤٤۷‏ ى/ ه5١٠‏ م أن يخطب للخليفة 
المسثنصم بالله بجامع القسطنطينية » أمر الخليفة المستئصر بمصادرة 
أملاك كنيسة القيامة بالقدس مع مصادرة أموالها ونغائٹسها (۳٣۷؟)‏ ۰ 

ومع هذا قام التصارى فى خلافة المستئصر بترميم وبناء بعض 
الكنائس اذ يذكر آبو صالح الأرمنى فى تاريخه أن كنيسة القديس 
جر حيو س بالحمراء ‏ والتى كانت قد تصدعت - قد أصلحت 
وجددت على يد الملعلم سرور الجلال الذى كان من أغئيساء 


(7) الانبا ميغائيل : : مس البيعة المقدسة , بج ۴ ٠‏ ورقة ا“ 

(۲۷۷) الاتطاكى”؛ المصدر السابق ؛ س ۲۲۸ ٠‏ 

(571) الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج 5 , ورقة * 
جاك تاجر : المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ٠٤١‏ 

(475) العيتى : المصدس السابق:, + 7١‏ » ورقة 1319 - 


coptic-books.blogspot.com 


النصارى )۲۷٤(‏ ء كما كان هناك كثير من رجال الدولة ل فى خلافة 
المستتصر ‏ ممن شملوا برعايتهم وتسامحهم كنائس التصارى ودور 
عبادتهم )۴۷١(‏ ۰ 
الآديسرة : 

وكانت أديرة النصارى منتشرة فى أنحاء مصر والشام ولعم 
رهبان تلك الأديرة بسياسة التسامح الدينى ازاء أهل الذمة التى 
كالت سمة من سمات عصر الفاطميين + باستثناه فترة من عهمه 
الخليفة الحاكم يأمن الله ٠‏ 


فعندما أقدم جوهر الصتلى على بناء مدينة القاهرة لتكرن 
عاصمة للفاطميين قام بتعمير دير الخندق بظاهر القاهرة من شمالها , 
عوضا عن دير هدمه كان موضعه بالقرب من الجامع الأقمر / وكان 
يعرف بدير العظام ٠‏ كما نقل رفات هوتى النصارى الى دير الختدق , 
احتراما لمشساعر النصارى فى مصر (١۷؟) ٠‏ 

ولا قدم الخليفة المعز لدين الله الى مصر واستقر بها ٠‏ شمل 
برعايته وعطفه ديارات النصارى ورهباتها » وصرح للبطريرك 
ابراهام السوريانى راس الكنيسة القبطية آنذاك بترميم الأديرة 
القديمة ويناء ما التمسه من الأديرة الجديدة فى سائ أقاليم 
الدولة (VY)‏ 0 


وفى خلاقة العزیز بالله كانت ديارات النصارى فى حمايته › 
وعم الرهبان بالأمن والطمانينة طوال عهده .2 كما قام التصارى 


١ 7١ ابو صائح الأرمتى : المصدر السابق » ص‎ )۲۷١( 

(۲۷) انبا ميخائيل : المصدر السابق 2 ج ۲ » ورقة ۷۷ ٠‏ , 
(595) المقريزى : الخطط ۰ + ۴ ,ا ص 6505 ٠‏ 

(777) الأنبا ميخائيل ؛ المصدر السايق ۰ ج ٣‏ , ورقة ا , ٠ ٤٤‏ 
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ببناء بعض الأديرة دون الاستئذان منه (1/8؟) » وعلى سبيق المثال 
فان أرسائنيوس البطريرك الملكانى صير العزيز بالل أحاط دير 
القصير بالمقطم بسور عظيم » وعمر الدير وجدده » وأنشا فيه أبنية 
كثيرة زولا ٠‏ 

وقبل أن تهب العاصفة ويتشدد الحاكم بأمر الله فى سياسته 
تجاه آهل الذمة , قام النصارى بتجديد عمارة بعض الأديرة » ققد 
اعتم أبو نصر ابن عبدون ‏ وكان آنذاك يتولى ديوان الشمام /» 
يتجديد عجارة دير .ماريوحنا (۲۸۰) ؛ وكان على جانبى هذا الدير 
بساتين نش بعضها الأمير تميم بن المعز وكانت من مواضع النزهة 
والطرب )58١(‏ + 

وعندما هبت العاصفة ضد أهل الذمة فى خلافة الحاكم » وصل 
ذراها الى الآديرة والرهبان ٠‏ فهدم الكثير من الأديرة » ولم يبق منها 
الا القليل 1057م . 

فغى العاشر من زجب سنة 598 صاء أمر بوضم اليد على 
أوقاف الديارات الحديثة والعتيقة بمصر دون غيرها من البلدان ٠‏ 
وجعلها باسمه فى الديوان (588) / وفى مرسومه المسادر قى 
ذى الحجة سنة ۳۹۹ ه , كان هدم كنيسة القيامة بالقدس وشمل 
الهدم والتخر يب دير للراهبات بجوارها يعرف بددير السرى + وتهب 
ما فيه من حف وذخائر (۲۸۹) ۰ كما صسودرت آملاك الآديرة 


(۲۷۸) جاك تاجر : المرجع السابق , ص ١58‏ * 

(ثلالا) الاتطاكى : المصدرء السابق » صن 4۹۷ < 
(۲۸۰) ابو صالح الارمتى : المصدر السايق » من 8١‏ * 
(541) المقريذى : الخطط ۰ + ؟ رصن 9508 ١‏ 
(YAY)‏ : فقس المصيدر ٠‏ صي ٠ 82٠1‏ 

(۲۸۲) الانطاكي : المصدز السايق ؛ ص 154 ٠‏ 
(AE)‏ : تفس المصدر ,اص 56( ٠‏ 
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وأوقافها فى [ آنحاء الدولة وامتدت اليها معاول الهدم لنقضها )۲۸٥(‏ ۰ 


وفىي يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان ستة 2٠٠‏ ه , أصدر 
الحاكم بأمر الله مرسوما بهدم دير القصير بجبل المقطم »> و تهنيه 
جميع ما فيه ٠‏ وكان ارسائيوس بطريرك الملكانية يومئذ مقيما فيه 
مع الرعبان » فاخرجوة جميعا من الدير » وأخذت تنقضه معاول 
الهدم : ولعل السبب فى ذلك تشدد الحاكم بأمر الله فى سسياسته 
ازاء !عل الذمة “عامة , وازاء النصارى الملكانية بوجه خاص 2 هذا 
بجانب آن البطريرك استحدث بالدير عدة مبان ومنشآت جديدة , 
وعمر وجدذ.فئى' مباتيله ء مما اض طر الحاكم يأمر الله تمشسيا مع 
ستياسته وتشدده فى تطبيق الشروط العمرية الى هدم الدير و جميع 
ملحقاته _المستتحدثة » واستمر الهدم فيه عدة أيام * وكان للنصارى 
الملكانية' خارج الدير مقابر ومدافن لوتاحم » ففتح الرعايا والعبيد 
جميعها » ولبشوها » وآخذو! توابيت الموتى , ولا علم الحاكم بذلك › 
آمر بالكف عن فتح القيور وترك التعرض لرقات الموتى وما تحويه 
المدافن (885), ٠‏ وفى تلك السنة الغيت جميع الأحباس المرصودة 
على الأذيرة .يمصر وضمت للديوان (/81؟) ٠‏ وفى صفر سنة ٤٠١‏ ف 
نزعت الصلبان. . وطمست آثارها من ظاهر الأديرة » وفى جمادى 
الأخرى سنة ٤٠۴:.‏ ه. أقطع الحاكم بإمر الله معظم الآديرة العتيقة 
والحديعة بمصي إوسائر آقاليم الدولة لكل من العمسها (۸۸؟) » 


(585؟) المقريزى : الخطط چ ".ص ٤۹9,‏ 

(187) الانطاكئ ؟ لمحتن الاق 7 جه a e‏ 
ابو صائح الأرمتى : الصدر السايق : 5-5 r.‏ 
(۷) نان : الحاكم ياس الل صن 4 0 
(584) التريزى : اتغاظ الحنفا ۰ جا ,ا ص أ۸ ٠‏ 
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وأحرق بعضها (۲۸۹) , ووحب لهم أملاكها وما هو مُوقوف عليها » 
وسمح لهم بنهب محتوياتها , وكتب الى عماله فی سائر اعمال 
الدولة بهدم الأديرة ونقضها ومحو آثارها ٠‏ فاتى على أكثر الأديرة 
بالأقاليم > الا الدير الكبير المعروف بدير أبى مقار ‏ فى ترنوط من 
أعمال الاسكندرية ‏ وما حوله من الأديرة القريبة منه > اذ بلغ 
الحاكم بأمر الله أن هذا الدير فى حماية قبيلتى ہنی قرة وبنى كلاب 
العرئيتين » وان عرب هاتين القبيلتين لا يمكنون أحدا من الوصول 
اليه والتعرض له : فأمسك الحاكم عن هدمه أو الحاق الضرر 
به (10؟) , مما آتاح للرعبان المقيمين فيه حرية العبادة واقامة 
الشعائر الدينية: فى الفترة الى ضيق فيها الحاكم بامر الله الخناق 
على الكنائس والأديرة يمصر )591١(‏ * 

هذا بيتما أقطع الحاكم بأمر الله دير راية > ودير طور سیناء » 
لرجل عربى يعرف بابن غياث »2 فهدم احدى كنيستى دير راية » 
وأخذ _جميع ما فيه من تحف وذخائر ومحتويات ٠‏ ويذكر الأنطاكى 
آن الخليفة الخاكم أوعز الى ابن غياث المسير الى دير طور سيناء 
لهدمه ويئاء مسجد مكانه , الا أن الآنيا سلمون بن ابراعيم أحد 
الكتاب النصارى الذين اتخذوا من الرهيائية طريقا لهم ٠.‏ وكان 
على قدر كبير من الذكاء والسياسة » أحسن استقيال اين غياث 
هذا ٠‏ وأكد له أن أسقف الدير ورهبانه على استعداد تام للمساعدة 
فى هدم الدير لسساعته وغير مانعين له منه » وسسلم اليه جميح 
محتويات الدير من التحف والذخائر وما يه من الذمب والفضة ٠‏ 
وقال له قولا لينا ٠‏ وأوضح الآنبا سلمون لاين غيات صعوبة هدم 
الدير لحصنانة ميانيه وضخامة جدرانه وآسواره ٠‏ وكثرة ما يلزم 
(۲۸۹) اہی صالع الأرمثى + ص ۷۷ * 
(۲۹۰) الاتطاكئ : الصدر السابق ۰ خض 804 ٠‏ 
(51؟) ابن الراهب : المصدل الستايق” 2 حى ١-0١١١‏ 


SY 
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من الآموال والتفقات لهدم الدير » والتمس الراهب من ابن غياث 
عدم التعرض للدير مقابل مبلغ من المال تقرر دفعها اليه ٠‏ فرضى 
اين ياث يما تنم الاتفاق عليه » وانصرف دون أن يهدم الدير آو 
يلحق برهيانه الأذى (۲۹۲) ۰ 


لكن الحاكم بأمر الله قبل اختفائه سئة 5١١‏ هل ٠١5١‏ م 
كان قد خفف من مطاردته لأهل الذمة » فانتهن الأنبا سلمون رئيس 
دير علور سيناء تحول الخليفة عن سياسته السابقة وتسامحه مع 
آهل الذمة » وشكي اليه سوء حالة رهبان دير طور سيثئاء » وما هم 
عليه من الضر والفاقة , وتوسل اليه فى اطلاق الأوقاف الخاصة 
بالدير والتى سيق مصادرتها ليستعين الرهبان بريعها فى احتياجاتهم 
ومتطلبات اعاشتهم »> فاجايه الحاكم بأمر الله الى ملتمسه , وأعاد 
ما كان للدير من أوقاف وأملاك (598) ٠‏ 


وعندما التقى الأنبا سلمون بالحاكم بأمر الله شكى اليه 
ما آصاب دور العبادة الخاصة بالنصارى من خراب » وما تعرضصت 
له أوقافها من الصادرة والتمس منه الاذن بتجديد عمارة دير 
القصير 2 والسماح بعودة الرهبان الى سكناه » واجتماع النصارى 
فيه للصلاة مع رد ما سبق مصادرته من آملاك وأوقاف الدير اليه 
واعفائها واعقاء ما يستجد له من أوقاف مما يجب من « خراج وعشر 
وغرم ورسم » فى ساثر دواوين الدولة 2 فأجايه الحاكم الى 
ما التمسة وكتب له سجلا بذلك فى ربيع الآخر سنة 4١١‏ ف ٠‏ 
ثم كت الحاكم سجلا الى نقفور يطر يرك بيت المقدس بحماية آديرة 


(۲۹۷) الاتنطاكى : المصدن السايق , هن ٠ ٠٠٠١, ٠١٤‏ 
(ay)‏ : تفس المصدي . ص ۲۲۸ ٠‏ 


FTA 
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بيت المقدس ورد أوقافها اليها واطلاق حرية التعبد لرعبائها , 
وحذر كل من تسول له نفسه مخالفة آوامره (5985) + 

وبعد ذلك أطلق الحاكم عمارة جميع الديارات فى سائر أنحاء 
الدولة وآمر برد أوقافها وأملاكها اليها ٠‏ الا ما كان قد بيع ابان 
مصادرتها » وأعطى لكل من ساله مسجلا فى معنى سجل دير 
القصير (98) ٠‏ 


ثم كان قرار الحاكم بالعفو الشامل بمقتضى مرسوم آصدره 
في شهر شعبان سئة 4١١‏ ص قبيل اختفاله )۲۹٦(‏ + كما تعاطف 
الحاكم بأمر الله مم الرهيان ونشأت صداقة وطيدة بيئه وبين بعض 
الرحبان » ومنهم بربن الراهب الذى كان قد اعتئق الاسلام ثم ارتد 
الى النصرانية فى خلافته , وعاد صاحبا له » وكان واحدا من الذين 
التمسوا من الحاكم بامر الله اعادة فتح الكنائس والأديرة ٠‏ والغاء 
الكثير من القيود التى فرضصت عل التصارى > كما أن الحاكم 
بأمر الله صرح له بتجديد عمارة أحد الأديرة » وأطلق ما سبق 
مصادرته من أوقاف هذا الدير (۲۹۷) ٠‏ 

وزار الخليفة الحاكم بأمر الله فى أواخر أيامه الرهيان فى 
أدير تهم وقد لبس زی الرهبان ٠‏ فكثيرا ما كان بقصد دير القصير 
أثناء تجديد عمارته » ويحث الصناع والعمال عل الانتهاء منه , 
كما أطلق الأموال للصرف على بنائه 2 ودقع للرعبان المقيمين فيه 
الاموال الجزيلة للمساهمة فى نفقات معيشتهم وسد احتياجاتهم , 


(84؟) الانطاکی : المصدر الساہق ۰ ص 781-594 - 
)1( : فقس المصدن , عن 781 - 
رصم : تقس المسدن ,ا ص ٠ ٣٣٣۳‏ 
(5517) أب صالع الأرمنى : المدر السايق ١‏ عن ٠ ٠١‏ 
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كما ساعد فى دقع أجور العمال » وكاقفا البنائين العاملين فى بتاثه , 
تشجيعا لهم للاسراع فی عمارته (۲۹۸) ٠‏ 

هذا ولم يقتصر الحاكم بأمر الله على زيارة دير القصير الخاص 
. بالروم الملكانية » بل انه كان يقصد الديارات التتى جددها التصارى 
اليعاقبة للوقوف على ما تم فى عمارتها > مما دقع عوام المسلمين الى 
اطلاق الاشاعات المغرضة ضده ‏ واتهامه بأته قد تتلمذ على يد الأآنيا 
سلمون الراهب › وأته قد انحاز إليه وامتثل لأوامره (۲۹۹) + 

وهكذا أعاد الحاكم بأمر الله سياسة التسامح الديني باطلاق 
الحرية الدينية لأمل الذمة , فصرح لهم بحرية اقامة شسعائرهم 
الدينية ؛ والتعيد علانية فى الكنائس والأديرة » وحثهم على اعادة 
ينائها » وسمح للرهبان بالعودة الى أديرتهم » والسكن بها 2 مم 
توفير الأمن والحماية لهم © وشملهم س ورعايته » وزارهم فى 
أديرتهم > وآطلق لهم ما كان موقوفا علييها من أملاك وأموال 
وعقارات ٠‏ وأجاب النصارى لكل ما بحقق صلاح آمورهم (۲۰۰) ۰ 

وقى تلك الأثناء . أذن الحاكم بأمر الله لمن دخل فى الاسلام 
كرها أن برتد الى دينه ,2 فارتد آلاف من النصارى ممن كانوا قد 
تظاهرو١‏ بالاسلام الى المسيحية ٠‏ ويروى عن الحاكم قوله فى هذا 
الصدد 7 « نتزه مساجدنا عمن لا نية له فى الاسلام » (N ١(‏ © 
كما صرح بأن تضرب النواقيس فى البيع والكنائس (05* , ايذانا 
مئه باطلاق الحرية الدينية لأمل الذمة ٠‏ 


(54؟) الاتطاكى : المصدر السابق , ص ٠ ۲٣٣۳‏ 
(۳۹۹( + تقس المصدن وتفس الصقحة ٠‏ 

م تقس المصدر وثقش الصتفحة ٠”‏ 

(01) العيتى : المصدس السايق , + 19 , ورقة ٠ ٠٤۸‏ 

00 الأنيا ميخائيل ( اسقف أقريب ) : الستكسان » + ٠ ١‏ ص ا٠‏ 
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أما عن الخليغة الظاهر لاعزاز دين الله » فقد أعلن أنه سيتوخى 
العدل فى سياسته مع كافة التاس على اختلاف وظائفهم ودياناتهم ٠‏ 
ولقد انعكست نلك السياسة على أهل الذمة , اذ استمرت سياسة 
اعادة بناء الأديرة » وبذل رؤّساء الكنيسة جهودا كبيرة لتعمير 
ما خرب منها )۳٠۲(‏ » هذا فضلا عن أن الخليفة الظاهر أصدر 
مرسوما عاما يؤكد استمرار سياسته فى اطلاق الحرية الدينية لأهل 
الذمة , وبأته لا اكراه فى الدين ٠‏ فمن آثر منهم البقاء على بهودبته 
أو نصرانيته فله ذلك , ولهم جميعا الحماية والأمان والطمانيدة 
« على نفوسهيم ودمائهم » وأولادهم > وأموالهم , وأحوالهم ؛ ما سلكوا 
الطريق المستقيمة ولم يقصدوا المقاصد الذميمة ء (5*5) * 

كما أصدر الخليفة الظاهر فى المحرم سنة ه6١2‏ ص مرسوما 
للرهبان اليعاقية بتجديد ما سبق أن أقره الخلفاء الفاطميون الأوائل 
هن وفير الحماية لهم » وصيانة ممتلكات أديرتهم ؛ وعدم اللساس 
بآوقافها ٠ )۰٥(‏ 

بل أن الظاهر لاعزاز دين الله سمح بعودة جماعة من التصارى 
سبق لهم الهجرة الى بلاد الروم ء الا أنه أخذ منهم الجزية من السنة 
التى انتهى استخراجها منهم الى السنة التي عاد فيها كل واحسد 
متهم (۰1) ۰ 


™( الانبا ميقائيل : سد البيعة المقدسة , + ١‏ . ورقة ١١‏ * 


* ٣۳١ الاتطاكى : المصدر السابق ۰ ص‎ (°6) 
Stern : Op. Cit, p, 16-17, م‎ 


(۴۰۹) الانطاكى : المصس السابق » من 786 ٠‏ 
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وفى خلافة ا مستنصر بالله الفاطمى نعم الرهبان بحرية ممارسة 
شعائرهم الدينية فى الفترة الأولى من خلافته ( ٤۲۷‏ هال £٤۷‏ ها) 
أى حتى منتصف القرن الخامس الهجرى /منتصف القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠‏ ولم نتعرض الأديرة لما يسىء اليها أو الى رهبانها , 
اذ سار المستنصر بالل على سياسة أسلافه التى تميزت بالتسامع 
الدينى وحرية العبادة لأهل الذمة ٠‏ والرحالة ناصرى خرو الذى 
زار مصر وفلسطين فى خلافته 2 يذكر أن كنيسة القيامة « يقيم بها 
كثير من القسس والرهيان » يقرأون الانجيل » ويصلون » ويشتغلون 
بالعبادة تيل نهار » (۳۰۷) ۰ 


على أن أديرة النضارى فنى الوجه البحرى امتدت اليها يد 
السلب والنهب « أثناء تلك الحروب التى قامت بين قوات المستتصر , 
وبين القائد التركى نصر الدولة الذى شق عصا الطاعة » كما شوحت 
زذخارف ورسسسوم تلك الأديرة ومبانيها » وتعرض رهبانها للأذى 
والقثل والتشريد › مما أدى الى هروب من نجا منهم الى الأرياف 
فرارا من البطشش والموت (۳۰۸) ٠‏ 


ومع انتشار المجاعة ٤‏ وازدياد الفتن 3 واضطراب الأمن وعجز 
الخليفة المستنصر عن استرجاع هيبته وسلطانه » وتدهور الأوضاع 
بو جه عام فى جميع أنحاء الدولة ء» اضطر المستئصر الى استدعاء 
بدر الجمالى الى مصر » لعله يعيد الأمور الى حالتها الطبيعية ٠ )٠٠۹(‏ 


- تاصرى خسرو : المصدر السايق » ص ۷؟‎ )۳١۷( 
٠ ۸۷ , ۷۹ 4-؟) الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج  . ورقة‎ 
ليع 2 ور‎ 0 


, ۲۸۳ ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مص 2 ص‎ ۳١۹( 
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الكنائس اليهودية : 


واذا ما انتقلنا الى الحديث عن كناثس اليهود فى مصر › فان 
القريزى يذكر أنه كان لليهود عدة كنائس منتشرة فى الديار المصرية 
ويتناول فى حديثه احدى عشرة كنيسة منها : كتيسة دموه بالجيزة » 
وكنيسة جوجر بالقرى الغربية )٠٠١(‏ » وفى مدينة الفسطاط كان 
لليهود ثلاث كتامس هى : كنيسة المصاصة )*0١(‏ »2 وكنيسة 
الشباميين (؟١؟)‏ ,2 وكنيسة الر بائيين ٠ )١١(‏ 


كما كان لليهود عدة كنائس فى مدينة القاهرة ٠‏ فكان بحارة 
الجودرية كنيسة عرفت بها » ويروى المقريزى أنها خراب منذ أن 
احرق الخليفة الحاكم بأمر الله تلك الحارة على اليهود )١4(‏ * 
أما حارة زويلة وحدها فقد وجد بها خمس كنائس )5١85(‏ ھی : 
كنيسة القرائين » وكنيسة دار الحدرة » وكنيسة الربانيين » 
وكنيسة السامرة ٠‏ وجميع تلك الكنائس المذكورة . على حسب 
قول المقريزى ‏ محدثة فى الاسلام ٠ )۴١١(‏ 

وكان لمعظم هذه الكنائس مكانة خاصة عند اليهود » فهم 
يعتقدون آن كنيسة دموه ‏ أعظم المعابد اليهودية بمصر ل كانت 
الموضع الذى لجا اليه موسى عليه السلام » حينما كان يبلغ رسالة 


)۳۰( المقزيزى : الخظط , چ ۲ ١‏ من 117 * 

* ٤۷١ ن : تقس المصدر » ج ۲ , ص‎ (SY 

٠ 1۷١1 + ۱۷١ ييامين التطيلى : المصدر السابق ۰ هن‎ )۳١( 

(۳۱۲) القریزی : الخطط , + ۲ ,ا ص 47١‏ ° 

* 80١ تقس المصدن , ج ل ,ا صن‎ : (E) 
+ ٤1۴ تفس المصدن + ج ۲ ,ا ص‎ : AD 

(997) القريدى : نفس المصدر ۰ + ۲ ,ا ص ٤۷١‏ * 
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الله عز وجل الى فرعون , مدة اقامته بمصر , منذ أن قدم من مدين 
الى مصر , الى أن خرج بنى اسرائيل منها وكان بتلك الكنيسة شجرة 
زيزلخت فى غاية الضخامة ٠‏ لا يشكون من أنها ترجع الى زمن موسى 
عليه السلام ٠‏ كما كان لهذه الكنيسة عيد يرحل اليهود باحاليهم 
اليها 2 فى عيد الخطاب ٠‏ وهو فى شهر سيوان »2 ويجعلون ذلك 
يدل حجهم الى القدس (۴۱۷) ۰ ْ 
أما كنيسة جوجر » فيزعمون أنها الموضع الذى ولد به نبى 
الله الياس )۴١۸(‏ , كما يزعمون أن كنيسة المصاصة كانت مجلسا 
له (519) ٠‏ كذلك يعتقد اليهود أن فى كنيسة الشاميين نسخة 
من التوراة لا يشكون فى أنها بخط عزرا أحد أنبيائهم )٠۲١(‏ 
' لكننا علينا أن نتساءل : هل تعرضت معابد وكنائس اليهود 
لاية أضرار أو قيود فى العصر الفاطمى الأول ؟ ثم لماذا تركزت معظم 
الكنائس اليهودية فى حارة زويلة بالقاهرة ؟ ٠‏ 
والواقع أن يهود مصر اكغيرهم من أهل الذمة 2 قد نعموا 
بسياسة التسامح الدينى التي سار عليها الخلفاء الفاطميون فى 
العصر الفاطمى الأول اذ تولوا أرقى هناصب الدولة » وكانوا على 
صلة وثيقة بقصر الخلافة )۳۲١(‏ » فتمتعوا بحرية ممارسة شعائرهم 
الدينية فى أمن وطمانينة ٠‏ كما أن كنائسهم لم تتعرض طوال خلاقة 
المعز لين الله وابنه العزين بالله » لما ينال منها أو يلحق الضرر بها ٠‏ 
وفى نداية خلافة الحاكم بأمر الله مارس اليهود شعائرهم 
الدينية فى حرية تامة » بل ان بعض الوثائق تمتدحبه يسبب 
wy) 0‏ المقريزى : المصدر السابق ؛ + لا عن 5854 ٠‏ 
(۱A)‏ : المصدر السايق , ج ل ص ٠ ٤1۹‏ 
(۳۹۹) هس نفس المصدر 2 ج ۴ ,ا ص ٠ ٤۷١‏ 
لضفه : تفس المصدر , ج ۲ , ص ٠ 87١‏ 1 
Goiteln : A Mediterranean Society. The Jews Com- (YY)‏ 


munitle; of the ‘Arab World as Portrayeé in the Documents 
of the Cairo Geniza, Vol. I, .م‎ 39-34. 
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و اصّلاحاته العظيمة » ٠»‏ كما أن كنائس اليهود فى أوائل خلافة 
الحاكم لم تتعرض لأية أضرار , فكان اليهود يجتمعون بها لاقامة 
الاحتفالات الدينية الخاصة بهم )۳۲١(‏ ° 

الا آن اليهود الدين كانوا يسكئون حارة الجودرية أثاروا 
سخط الحاكم غليهم » قصب عليهم جام غضبه 8 اذ بلغه أن اليهود 
يجتمعون بها أوقات خلواتهم ويغنون : 

وأمة قد ضلوا ء ودينهم معتل 
قال لهم نبيهم نعم الا دام الخل 

ويسخرون بذلك من المسلمين 2 ويستهزئون بنيى الاسلام 
ويخوضون فى الديانة الاسلامية » ويتعرضون الى ما لا ينبغى 
سماعه , مما اضطر الحاكم بأمر الله الى الانتقام منهم (859) , 
فسد عليهم حارتهم ليلا وأحرقها 0 فامتد الحريق الى كنيستهم بتلك 
الحارة فدمرها وأصبحت خرابا (4؟*) 2 ثم منعهم من السكن 
بحارة الجودرية أو المبيت فيهاء وأفرد لهم حارة زويلة للاقامة 
بها )٠۲٠(‏ > وأمرهم بعدم مغادرتها والا يخالطوا المسلمين فى 
حاراتهم 9 , مما أدى الى تمركزهم فى حارة زويلة ٠‏ وبالتالى 
الى اهتمامهم بانضاء معظم كنائسهم المحدثة فى نلك الحارة ٠‏ 


(۳۲۷) قاسم عبده : المرجع السايق , ص 5ه ٠‏ 
(۳۲۲) المقريزى ؛ الخطط , + ۲ + ص ٠ ٤‏ 


(؟؟) المقريزى : نفس المصدى ونفسي الصقحة ٠‏ 
يي .84 .5 Goaltein + Op. Cit,‏ 


(۳۲۵) المقريزى : الخطط 2 + ۲ , هن 5 ٠‏ 
: فقس المصدر . + ۲ ١‏ صن ٠ 27١‏ 
(19) ابن اياس ؛ المصدر السايق ۰ ج ١‏ ,اص ٠ 5١‏ 
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ولقد تعرض اليهود فى مصر لصرامة القيود التى قرضهسا 
الحاكم بأمر الله على أحل الذمة » وتشدده فى تطبيق الشروط العمرية 
التى زاد عليها » مما اضطر كثير من اليهود فى هذه الفترة الى الهجرة 
الى بلاد اليمن » وإلى تظاهر يعضهم بالاسلام (۳۲۷) وذلك اما حفاظا 
على وظائفهم فى الدولة 2 واما هروبا من قسوة القيود الصارمة التى 
ضيقت الخناق على أهل الذمة بوجه عام ء 


واذا كانت بعض كنئائس اليهود قد نعرضت للنهب والتخر يب 
فى هذه الفترة من خلافة الحاكم فانه قد عاد وصرح لهم باعادة 
بنائها (۳۲۸) » كما أنه لم يكره أحدا على اعتناق الاسلام , والدليل 
على ذلك أنه عندما انتهج سياسة متسامحة مع أهل الذمة قبيل 
اختفاثه سنة 5١١‏ ص/ ٠١5١‏ م » وسمح لهم بالعودة الى دينهم , 
ارتد أكثر أهل الذمة ممن كانوا قد تظاهروا بالاسلام (۲۹) > 
وفى يوم واحد ارتد سبعة آلاف يهودى الى اليهودية (80*) ٠‏ 


Goaitein : Jews and Arabs, D. 84. (FY) 


Goltein : The Mediterrean Society. Vol. I, 2. 34. ` A 
: Jews and Arabs, D.84. 


(۳۲۹) العينى : المصدر السايق 2 ج ١١‏ , ورقة ۸٤ه ٠‏ 
(۳۳۰) ابن اياس : المصدر السابق , ج ١‏ ,ا ص مه ٠‏ 
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استوجبت الأحوال التى تعرضت لها بلاد الشام قبيل الفتح 
الفاطمى لمصر » أن يعمل الفاطميون على فتح الشيام يمجرد أن انتهوا 
من فتح مصر ١ ٠‏ . 

فالجيوش البيز نطينة فى عهه الامبراطور نقفور قوكاس 
( ۲ صمكثة يب 539 م ) كانت تواصل عجماتها يعنفه 
على 'الشام 2 وبخاصة فى النصف الثانى من عام ٠٠٠١‏ ه//ةة1ام 
وتبالغ فى تخريب الازاضى الزراعية بالشام تمهيدا لغزو المدن الهامة 
بها 2 وقد تمكنث هدم الجيوش من الاستيلاء على بعض الحصلون 
والمراكز الرئينسية التى فن خوزة المسلمين » وساقت أمامها الآلاف 
من أسرى المسلمين ١ * 64١(‏ 

م كانت وفاة سيف الدولة الحمدانى أمير حلب فى صفر 
505 ص فرصة كبيرة أمام البيز نطيين ليستعدوا لتجهيز حملة 
آأخرى على الشام فى أواخر لاه ا ه/538 م ليبدأ بها الامبراطور 
نقفور فوكاس هجومه الكبير على الشام ضد المسلمين هناك.فى: أوائل 


٠ ۱۲۹ ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهم فى أعصي ۰ ص‎ )١( 
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العام التالى ٠‏ وقد نجحت القوات البيز نطية فى الاستيلاء على كثير 
من الحصون والقرى وو بعضص المدن فى شممالى الشام » كما تكرر 
حصارها لبعض المدن الهامة كانطاكية ٠ )١(‏ 


وآمام خطر البيزنطيين فى بلاد الشام التى أصابها الضعف , 
وانهكت قواها الحروب فى ظل ظروف سياسية بالغة السوء , 
بالاضافة إلى ضعف العياسيين وعجزهم عن التصدى للهجمات 
البيزنطية , بدا واضحا أنه لابد من وجود قوى اسلامية قوية 
ونشطة > تمكنها قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية من 
التصدى لخطر البيزنطيين الداهم » وكان ذلك من نصيب الغاطميين 
الذين كانوا يحلمون باسقاط الخلافة العبامسية وتوحيد العالم 
الاسلامى تحت ظل خلافتهم وكان تحقيق ذلك يقتضى منهم الاستيلاء 
على الشام ونشر مذهيهم الشيعى هناك » وجعل مصر والشام قاعدة 
للجهاد ضد الروم (9) ° 


كما قضت الضرورة السياسية والحربية على الفاطميين أن 
يوجهوا جيوشهم نحو الشام لتأمين حدود مصر من ناحية الشمال 
الشرقى من خطر القرامطة القادم الى مصر بزعامة الحسن بن أحمد 
القرمطى »> ولصد مجمات الروم فى شمال الشام (5)ء ولكى 
يكتسبوا ثقة الرأى العام الاسلامى كخلافة قوية قادرة على دفع 
الأخطار عن المسلمين الذين فقدوا الثقة من قبل فى الخلافة العباسية 
الضعيفة + والدولة الحمدانية التى أصسابها الضعف بعد وفاة 
سيف الدولة (ه) ٠‏ 


, (؟) عمر كمال توفيق : الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الاراضى المقدسة‎ ٠ 
٠ س ۲۷ الى ص لإ‎ 
٠ ١۲۴۱۱۹ (؟) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين  ص‎ 
٠ ١۷ , 1١ سرون : النفوذ القاطمى قى بلاد الشام والعراق , صن‎ )٤( 
٠ ٠١١ , عاجد : المرجع السابق‎ )٥( 
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ولم تكد جيوش الفاطميين تستقر فى مصر ء حتى قام 
البيزنطيون فى عهد الامبراطور نقفور قوكاس بهجوم مفاجىء على 
مديئة أنطاكية وتمكنوا من الاستيلاه عليها فى ذى الحجة سنة 
8 ه/آكتوبر 939 م ٠‏ وكان سقوطها فى يد البيزنطيين حدثا 
ضخما » فهى المدينة التى كان يطمح نقفور فوكاس فى الاستيلاء 
عليها منذ توليه عرش الامبراطورية › لأنها مدينة اليطاركة 
والقديسيين 8 والتى كانت الععائ مئافسة لبيزنطة على حدود السام 
لمدة مائة وخمسة عشر عاما حتى استردها المسلمون فى سنة 
۷ ه/85١1‏ م © ۰ 


وما لبث البيزنطيون بقيادة بطرس فوكاس ‏ قائد قواتهم 
بالشام ‏ أن تقدموا نحو مدينة حلب أهم المدن الشامية ١‏ ودام 
حصارهم لها سبعة وعشسرين يوما » تمكنوا خلالها من التقدم فى 
الجائب الشسمالى منها » وشددوا الحصار عليها » مما اضطر أهالى 
المدينة الى التوسسط بين بطرس فوكاس وحاكم المدينة قرعوية 
- الذى كان قد ثار على سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداقى ب 
فى عقد معاهدة صلح بينهما فى سنة 9ه؟ ه/ 910١‏ م ٠‏ وفى هذه 
المعاهدة فرض البيزنطيون شروطهم التى تدعم نفوذهم بالشام , 
وكان من آهمها التعاون مع الروم ضد المسلمين ؛ وأن يدفع جزية 
سنئوية كبيرة الى بيزنطة (۷) ٠‏ 


على آنه بعد استيلاء الفاطميين على دمشق ٠‏ رآی جعقر 
ابن فلاح قائد جند الفاطميين ٠‏ آن فى استيلاء الروم على أنطاكية , 


(1) عمر كمال توفيق : المرجع السابق » ص ٤١‏ ° 
- : النقوذ الفاطمى فى يلاد الشام والعراق ؛ ص ۲۱ ۲۴۰ . 36 ٠‏ 


(۷) عمر كمال توفيق : المرجع السابق . ص 5١ ١ ٤١‏ ˆ 
س عاجد : ظهور خلاقة الفاطميين , ص ٠ ٠١١‏ 
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وازدياذ' نفوذهم فى حلب ما هدد حكم الفاطميين فى الشام » ومن 
ثم أعد نجيشا كبيرا ضم جتوذا من أعمال: دمشق وفلسطين » وصار 
يرسل الحملة تلو الحملة الى أنطاكية لاجلاء الروم عنها » لكن هذه 
الحملات منيت بالفشضل (8) * 


غير أن الفاطميين: أرجأوا مواصلة حملاتهم على انطاكية , 
وسحبوا قواتهم التى كانت تحاصرها » ليواجهوا خطر القرامطة 
الداهم ء بزعامة الحسن بن أخمد القرمطى ٠‏ الذى نجحت قواته فى 
سنة 5ه8؟ه / ٩1٩‏ م فى الاستيلاء على دمشق وقتل جعفر بن فلاح » 
واقامة الدعوة للخليقة العباسى » ثم توجهت جيوشه فى أواخر العام 
التالى لمهاجمة الفاطميين فى مصر (9) ٠‏ 

, ومع أن الفاظمننين -تجذوا فى رد هجوم القرامطة عن مصر‎ . ٠ 
ودخلوا دمشق فى عام 535 هھ / 91/5 م , وأرسلوا قواتهم لحصار‎ 
الا أن الأمور زادت تعقيدا بالنسية‎ > )٠١( أنطاكية للقيام بالجهاد‎ 
للحكغ الفاطمى في ١الشمام > ذلك أن الامبراطور حا زبمسكس الذى‎ 
كان مشل سنلفه نقفور تحركه الأظماع لمعاونة المسلمين فى شن هجوم‎ 
على السام فى ذلك العام » منتهزا اضطراب أحواله , وبخاصة أنه‎ 
وكان هدفه ليتس‎ ٠ كان يعتقد باستحالة الحياة بيه وبين الفاطميين‎ 
فقط الاغارة على الشسام + وائما الوصول الى بيت المقدس مزار‎ . 
٠ )١١( النصارى الذى يرئبط بذكريات المسيح‎ 


(۸) سرور : الثقوذث الفاطمى فى يلاد الشام والعراق ۰ ص ۲۹ ٠‏ 
: سياسة القاطميين الخازجية , ص ۲۳۹ > . 

له : حصى فى عصر الدولة الفاطمية » ض ٠١١‏ 

٠ ١۴١ عاجد : ظهوى خلافة القاطديين : ص‎ )٠١( 

٠ ١٣۴۳ المصس السابق , ص‎ : 0Y 


(or 


coptic-books.blogspot.com 


1 وفى تلك الظروف التى كان يعانى منها الحكم الغاطمى فى بلاد 
السام وصل الى القاهرة فى رمضان منة ۴۲۹۴ ها ,2 رسول 
الامبراطور البيز نطى حاملا وسالة الى الخليفة الممز » الذى تسلمها : 
ورأى أنه من حسن السياسة أن يعقد هدنة مع الروم بسبب الظروف 
البالغة السوء التى تواجه الفاطميين فى الشام ٠‏ فأحسن استقبال 
الرسول البيزنطى » رغم اعتراض بعض كبار رجال دولته ٠‏ الا أن 
الرسول البيزنطى توفى فى القاهرة فى شهر ذى الحجة من نفس 
العام » وعملا على نهدئة حالة التوتر فى العلاقات البيزنطية 
الفاطءية , أمر المعن باعادة جثمانه الى بلاد الروم (؟١)‏ * 

غير أنه فى تلك الأثداء عمت الفوضى يلاد السام بسبب 
الاقنطرابات التى أثارها أفتكين التركى )١8(‏ , الذى استولى على 
بعلبك فى شعبان سنة 75 ها )١5(‏ , ثم دخل دمشق فى نفس 
الشهر من العام نفسه ٠ )١5(‏ ولم يلبث البيز نطيون أن اتتهزوا هذه 
الاضطرابات واستولوا على بعلبك فى رمضان سنة ۳٣۶‏ هااء 
ونهبوها وأحرقوا كل ما وصلت اليه أيديهم ٠‏ ثم هددوا مدينة 
دمشق » ولا كان افتكين قد دخل دمشق , فانه طلب عقد هدنة مع 
الامبراطور البيزنطى حنا زيمسكيس » مقابل ميلغ من المال » فجبى 
له أفتكين ثلاثين آلف ديئار جمعها بالعنف , فرحل الامبراطور الى 
ديروت » وبها نتصير الخادم والى المدينة هن قبل الممز » ولم يزل 
محاصرا للمديئة حتى سلم أهلها نصير الخادم للامبراطور الذى ولى 
عليها حاكما من قبله مع حامية من مائتى رجل , وبعد ذلك بقليل 


* ۲٠۴-۳۰۸ المقريزى : اتعاظ .الحننا . ج ۱ .ص‎ O 

(97) المتكين : قائد جند الأتراك فى بغداد فى عهد عز الدولة بختيار احير بدى 
يويه فى العراق ( ۹ ۳٣۷‏ ه ‏ وتوجه الى الشام بعد هزيمته اعام جند الديكم ٠‏ 
( المثاوى » المرجع السابق , ص ١ " ) 1519١‏ 

٠ ۴۲۷ ۲۲۰ المقريزى': اتعاظ الحتقا ۰+ ۱ ۲ض‎ )١5( 

(15) ابن الاثير. : الكامل فى التاريع . ج لا ٠‏ عن ٠١ ١١‏ 
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نجح ريان الخادم أحد قواد المعز فى أن ينزل عزيمة بقوات 
الروم )١5(‏ 2 غير أن زيمسكيس توجه الى فلسطين حيث تحصن 
الجيش الفاطمى بالقدس مدافعا عنها ومانعا الروم من السيطرة عليهاء 
فاضطر الامبراطور الى العودة الى القسطنطينية (۷) ٠‏ 


ومع هذا لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين 2 فقد 
وصل الى القاهرة رسول آخر للاعبراطور البيزنطى فى المحرم سينة 
٥‏ حي ء للمقايلة الخليفة المعز ٠‏ ولم يكتب لهذه المفاوضات الثانية 
النجاح » آما يسبب عدم الوصول الى اتفاق حول شروط الصلح ء 
أو بسيب استمرار الهجمات الييزنطية المتكررة على مدن السام 
بالسرجة التى جعلت المسز يقرر آنه يجهن جيوشه للمسير الى 
القسطنطينية فى هذا العام » لكنه توفى فى ش هر بيع الآخ ,قبل 
أن ينفذ خطته (۱۸) ٠‏ 

وقد انشغل العزيز بالله ‏ فى بداية عهده ‏ بمحارية افتكين 
الت ر کی الذى تحالفب مح القرامطة » واستطاع أن ينزل بهذا التحالف 
هزيمة منكرة عند الرملة شى المجرم سئة ۳۹۷ ها,2 وأسر أفتكين 2 
بينما عاد القرامطة .منهزهين الى اللحساء )١5(‏ روبذلك تخاص العزيز 
بالله من خطر القرامطة » واتجه الى فلسطين 2 حيث ثار أحد زعماه 
العرب المسمنى المفرج بن دغفل بن الجراح الذى استولى على الرملة ء 
وآعلن العصبان على الفاطميين سنة الإ ى » حيئما قلد العزيز الرملة 


(11) المقريزى : المصسس السابق » ج ۱ 2 ص ۲۲۲ ٠‏ 

(99إ1) ماجد : ظهور خلافة القاطميين وسقوطها قى مص » ص ٠ ١١4‏ 
(14) المقريتى : اتعاظ الحتفا ۰ ج ۱ ,اص ٠ 78١‏ 

(15) سبط بن الجوزى : المصدر السابق , ج 1١‏ , ورقة ٠ 51١‏ 

ابن الأثير .: المصدر السابق » ج ۷ » ص 5" , 586 ٠‏ 

- المقريزى : أتعاظ الحتفا , ج ١‏ ء ص ٠ 754 ۲٤١‏ 
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الففمل بن صالح )٠١(‏ ء ونثسيت الحرب بين ابن الجراح والفاطميين» 
واستطاع بلتكين ‏ قائد جيش مصر ‏ آن ينزل هزيمة باين الجراح 
الذق فر الى انطاكية سنة ۳۷۲ هاء مستجيرا بالامبراطور البيزنطى 
الذى زحفت جيوشه على الشيام ٠‏ ومن أنطاكية دخلت جیوشه حمص. 
ثم زحف الى طراپلس » غير أنه عاد الى حمص فنهبها وأدرقها فى 
جمادى الأولى سنة ۳۷۲ هي , عندها امتنع أهلها عن دقح الأموال 
له ران ۰ 

على أن ابن الجراح عاد الى الشام والتمس الأمان من العزين 
بالله فعفا عنه . وما لبشت جيوش العزيز أن دخلت قنسرين وحيص 
مرة ثانية ٠‏ وأقامت الدعوة له بها فى ربيع الأول سنة؟لا؟ ىه (85) ٠‏ 

وفى العام بقسيه استطاع بکجور والى دمشق - أن يخاصي 
حلب » غير أن الروم أسرعوا لنجدة سعد الدولة ‏ طبقا لسياستهم 
فى الدفاع عن الحمدانيين ‏ وحاولوا تطويق عسكر القاطميين ٠‏ 
مما اضطر يكجور الى فك جصاره لحلب » بيدما سار الروم ونزلت 
قواتهم حمص (58) وبهذا وقف البيزتطيون حاثلا آمام الفاطميين ولم 
مكنوهم من افتبع ملب + وعاد بکجور الى دمشق ليتولى امارتها 2 
الا أنه ما ليث أن عزل من الولاية لسوه سياسته ولغضدب ابن كلس 
عليه لتتكيله بأتباعه » مما دفعه الى أن يوعز الى العزيز بعزله ٠‏ فرحل 
بكجور الى الرقة ( على نهر الفرات ) وأرسل الى سعد الدولة العياسا 
بان يعيده الى ولاية حمص » فلم يستجب لطلبه (55) ٠‏ 


٠ 0١94 المناوى : المرجع السابق ا ص‎ )۲١( 
٠ ۲٣۸ المقريزى : المصدر السابق ۰ ص ۲۵۱ , هلا‎ )؟١(‎ 

- المتاوى : المرجع السايق , ص ٠ ١54‏ 

(55) التويرى : المصدر السابق . بج 6؟ , ورقة ۷غ , ٠ ٤۸‏ 

(*”) القريزى : اتعاظ الحتقا , د ۱ , س ۲۹۸ ٠‏ 

(۲۶) سرور : التقوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق , ص 84 ٠‏ 


Too 


coptic-books.blogspot.com 


وقد واصل العزين ياتله سبياسسته التى ترمى الى تدعيم مركن 
الفاطميين بالشام »> فجهز أسطولا حربيا للسيطرة على سواحلها » . 
وليقف فى وجه الروم » الا أنه حريقا شب فى الآسطول الفاطمى 
قبل اقلاعه » فدمر معظم قطعه 2 وعطل سير الحملة ٠‏ هذا بيتما 
وصلت الى مر فى العام نفسه (۳۷۷ نه / ٩٩۷‏ م )ع رسسيال 
الامبراطور باسيل الثانى تحمل هدية الخليفة العزيز وتطلب عقد 
صلم بين الدولتين فأجابهم العزيز ٠‏ واشترط عدة شروط التزموا 
يها كلها 2 وحمى : 
١‏ أن يطلق البيزنطيون سراح جميع الأسرى المسلميل * 
٣‏ _ أن يخطب للعزيز فى جامع القسطنطينية كل جمعة * 
+ أن نعود العلاقات التجارية بين مصر وبيزنطة » وان يصدروا 

الى معنر كل ما تحتاج اليه من بضائع الروم * 
ع أن تكون مدة هذه الهدنة سبع سنين (595؟) ° 

وظل بكجور أثناء اقامته يواصل جهوده: للاستيلاء على حلب من 
الحمدا نيين » ونجح فى استتمالة مماليك سعد الدولة اليه ٠‏ كما أرسل 
الى العزيز ليحصل على تايب الفاطميين له » واطمعه فى حلب » وقال 
فى رسالته عن حلب « انها دهليز العراق ء ومتى آخذت كان ما بعدما 
اسيل منهاء (۳) 000٠‏ 

وطلب امداده بالجند والمؤن ء فأمر العزيز واليه بطر ابلس 
بمساعدة بكجور قى حصار حلب + ولا على سعد الدولة بذلك , 


DADS ٠, 5 ابو المحاسن : الجبدر السابق » ج‎ )۲٠( 
٣٤ ص‎ ٠ أبن القلائمى : المصدن السابق‎ )۳١( 
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استنجد بالامبراطور باسیل الشانی الذى آعر واليه بانطاكية بمعاونه 
سعد الدولة والتصدى للفاطميين ونشسبت الحرب بين الطردين o‏ . 

فانهزم پکجور وسيق. اسيرا الى سعد الدوله فضرب عنغه فى ناتى 
صفر سنة ١‏ هب وصليه ٠‏ ثم سار فاستوى على الرفه رنهبها (148). 
يعد أن أعطى الأمان لأولاد يتجور ۰ ينما عرب على بن الحاي 
امغر بى کلاتب يكججور واجشمع بالعزيز بائله فى القاهرة واقنعه يأصميه 
الاسستيلاء على حلب كما مون عليه فتحها (۲۹) ٠‏ فارسل العزيز الى 
سعد الدولة يسأله أن يسير أولاد بکجور الى مصر وهدده بقوله له : 
« انلك متى خالفينا فى ذلك واحتججت فيه . كنا الخصوم لك . 
وجهزنا العسكر اليك » فأهان سعد الدولة رسول العزيز وقال له : 
« قل لصاحبك انبى ساش اليه » , غير أن سعد الدولة توفى فى ش هر 
رمضان سنة ۳۸١‏ ها , بعد أن عهد الى وادہ أبى الفضائل وأودى 

لول الخادم ر په (۳۰) ۰ هنا فى الوقت الذى سيار منجو كيل قالد 
جيش الفاطميين صوب حلب » فكتب أبو القضائل الى باسيل امبراطور 
الروم ‏ وكان اذ ذاك يقاتل الباغار ‏ يحثه على تجدته ٠‏ ألما بعتب 
اليه بالهدايا والتحدف »> فأمر باسيل واليه على أنطاكية أن يسارع 
الى نجدة ابى الفضائل * وعلى ضفاف نهر العاصى داهہت القوات 
الفاطمية الروم وأنزلت بهم هزيمة ساحقة سنة ۳۸۱ ع ٠‏ فارتد 
الروم الى آنطاكية » وواصل منجكوتين عجومه فنهب أنطاكية وقراها 
وأحرقها » ثم عاد فحاصر حلب )9١(‏ ° ويعد ملة وجيزة ارند 
منجوتكين الى دمشق بحجة نفاذ المؤن (۴۲) ° 


(۷۷) سرور : المقفوت الفاطعى فى بلاد الشام والعراق ؛ عن ** ٠‏ 
(۲۸) المقریزی : اتعاظ الحنقا . + 201 عن ۳٣۹‏ + 

(9؟) بييرس الدوادار : المصدر السابق , ج 1 , وبقة ۳۷۸ ٠‏ 
(۳۰) اين القلانسى : المصدر السابق ۰ ص ۲۸ , 54 - 

وحم : تقس المس ,ا ص 4١‏ + 

(۳۲) بييرس الدوادار : المصير العنايق + ج 5 » ورقة ۲۷۸ * 


۲٣۷  ةمذلا أعل‎ 
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'استمرت العلاقات متوترة بين الفاطميين والبيز نظيين” فى أواخر 
عيد العزين بالله > ولحدتت تحرشات بين القوات المتحاربة فى البحر 
ببنة كوه روكدم وكايت ا نيها لقرات ا »> كما فل 
الروم فى مخاولتهم مهاجمة الاسكندرية بحرا ولتأمين سواحل مصر 
أمر العزيز بتدعيم الأسطول الفاطمى ليستطيع رد الهجمات اليحر دة 
البيزنطية المتكررة (۳٣۴؟) ٠‏ 

وعاد منجوتكين الى حصار حلب بعد أن زوده العزين بالله 
الفاطمى يكل ما يلزمه » ولا ضيق الخناق على حلب » استنجد أبو 
الفضائل بالامبراطور باسيل الثانى » وأرسل اليه يوضح الأخطار 


التى قد يتعرض لها اذا نجح الفاطميون فى الاستيلاه على حلب . وقال 
له وهي لدت جل »> أخذت أنطاكية » ومعى أخذت أنطاكية أخذت 


القسطنطينية » (٤؟) ٠‏ 
وانزعيج باسيل الثاني لهجوم الفاطميين على حلب » وما أن رأى 
أن الخطر يتهدد يلاده » ححتى سار يقواته ‏ من بلاد اليلغار ب الم 
الشام لنجدة الحمدانيين تنفيذا للمعاهدة التى سبق أن أبرمها 
معهم (0؟) ٠‏ ولفك الحصار عن جلب التى كادت تقع فى يد الفاطميين, 
ولحماية أنطاكية التى تع رفست لغارات القاطمييل ( ° . 
وقد اضطر منجوتكين الى فك الحصار عن حلب والجودة الى 
دمشق عندما علم بزجف قوات باسيل نحو السام 2 شلك القوات 
التى نزلت حلب » وواصلت تقدمها بقيادة الامبراطور » واستوات 


(۲۲) المقريزى.: اتعاظ الحنفا . ج 1١‏ , ص ۲۷۷ , ٠ ٣۷۸‏ 

- ابو المحاسن : المصدر السابق , + ٤‏ »> ص ٠۲١١‏ + 1 
(2؟) بيبرس الدوادار : المصدر. السابق , ج 5 , ورقة ولام + . 
)۳( > نفس الممدير »-وتفس الصفحة. ٠‏ , 
(5) المقريزى : اتعاظ الحنقا . + ١‏ ۰ ص ٠ ۲۸١‏ 


YoA: 
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على نحصن شيزر ‏ على مقرنبة من حماةة ثم حاصرت مدينة طرابلس. 
غير. أنها فشسلت فى الاستيلاء عليها لاستبسال اهلها فى اندعاع 
عنها (۳۷) © فالسحبت القوات البيزنطية الى الطرسوسن نم انقلا كيه 
ثم كر الامبراطور راجعا الى القسطنطينية سنة ۳۸۰ھ ره ةكمره؟). 
بعد آن يسط سلطان البيزنطيين على معظم ساحل الشنام (55) ٠‏ 


ولا تحرج موقف الفاطميين بانشام قرر الدزيز بايث الخروج 
ينفتسه على رأس قواته لاستعادة هيبة الفاطميين .2 وأعر با داد حملة 
برية وأخرى بحرية لهذا الغرض » فبذل عيسى بن تسطورس جهودا 
كييرة فى اعساد الحملة غير أن حريقا مروعا شب فى قطع الأس.طول 
المصرى قبل اقلاعه من يناه امقس قدمر معظمه فى ربيع الثاني 
سنة85؟ ص ٠): ٠(‏ وثار عامة المستلمين بالقاهرة ومعر ر القسطاط ) 
لهذا إلحادت الجلل » واتهموا تجار الروم الواردين بالبضائع الى 
مصر )8١(‏ , كما اتهموا الاسارى الروم بتدبير مؤامرة لاحراقه  )5۲(‏ 
وعمت القاهرة موجة من.الاضطرابات العنيفة » قتل فيها حوالى ١ألة‏ 
من الروم ٠‏ ونهب العامة الحى الذى يقيمون به ٠‏ وكان على «قرية 


(۴۷) أبن القلاتمى : المصدس السابق » ص 45 ٤٤ ٠‏ 

(8) بيبرس الدوادار : المصدر السابق , ج 3 ٠‏ ورقة 7/5 ٠‏ 
ب ابو المعاسن : المصدر السابق : ج ٤‏ . ص 1۴١‏ * 

(۴۹) سرور : سياسة الفاطديين الخارجية ؛ ص ٠ ۲۴١‏ 
(۰) المقريزى : اتعاظ الحلا ۰ + ۱ ۰ هن ٠ ٣١٣۰‏ 

+ ۱۷۸ الانطاكى : المصبدن السائق .من‎ )5١( 

٠.۴۹١ هى‎ : ١ + , المتريزى : اتعاظ الحتفا‎ )٤١( 


Foi 
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من دار الصناعة ٠‏ الا أن الخليفة العزيز بالله أمر عيسى بن نسطورس 
باتخاذ اجراءات أمن صارمة للقضاء على الفتتة » فضرب بيد من سبديد 
على أيدى مثيرى الشغب من العامة » وقتل بعضهم ٠‏ كما سجن واعتقل 
الكثير منهم (55) * 


وى الرغم من غضب عامة المسلمين لهذا الحادث + فان اليهود 
ونصارى مصر لم يتعرضوا! لأية أضرار ٠‏ بل ان العزيز يالله آمر برد 
ما آخن من أموال الروم اليهم » رغم اعترافاتهم بار تكابهم لحادث حرق 
الأسطول (55) وليس ناا من تمليق على ذلك الا أنه عهد العزين بالله 
الذى تميز بالتسامح التام والمطلق ٠‏ 


وفى بداية عهد الحاكم بأمر الله لم يقم الفاطميون والبيز نطيون 
باتخاذ أية اجراءات استفزازية تسىء الى العلاقات فيما بينهما ٠‏ وبدآ 
البيز تطيون هذه الفترة بشىء من التعقل » إذ رفض الادهبراطور باسيل 
الثانى مساعدة منجوتكين س الذى اعلن عصيانه على الغاطميين ‏ فلقى 
منجوتكين هزيمة ساحقة قرب عسقلان فى جمادى الأولى سنة۴۸۷ه» 
واضطر الى طلب الأمان » ودخل مص وخلع عليه (40) ٠‏ 


وبعد فئرة من الاضطرابات. بين اللشارقة والمغارية تولى برجوان 
الخادم الوساطة , وعهد إلى كاتبه فهد بن ابراهيم النصرانى بتصريف 
أعور الدولة والنيابة عنه , فأصبح المنفذ الحقيقى لسياسة 
الدولة (5ة) ٠‏ 


٩۷۹ الانطاكى : المصدر السابق + عن‎ )٤١( 

٠ ١۷٩۹ الاتطاكى : المصدن السايق , ص‎ )٤٤( 

- المقریزی : اتعاظ الحنقا , ج ۱ ء ص ۲۹۰ + 
(5) الاتطاكى : المصدر السابق » هن ٠ ١۸١1۸٠‏ 
)٤١(‏ اتظر الباب الأول , هم 


+ 
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وخلال تلك الفعرة من الاضطرايات فى مصر ؛ حدث أيضا أن 
ثار آهل دمشق على أبى تميم سليمان بن فلاح والى دمشق وطردوه 
عنها ۲ بيتما قام أمالى مدينة صور سنة ۴۳۸۷ ۲۸۸ ه /351 - 
4 م بثورة على الادارة الفاطمية » وقتلوا جماعة من المغاربة , 
والتفوا حول رجل ملاح يعرف بعلاقة ٠‏ أعلن الثورة وتمرد على 
الفاطميين ٠‏ كما أعلن استقلال صور , وضرب النقود باسمة ؛ ونقش 
عليها غبارة ( عن بعد فاقة للأمير علاقة » (40)/ وأرسل الى الامبراطور 
باسيل الثانى يطلب مساعدته » ويبدى استعداده لتسليم صود الى 
الروم » ورأى الامبراطور باسيل أن ينتهز هذه الفرصة للقضاء عل 
نفوذ الفاطريين بالشام , فاستجاب لطلب علاقة وارسل أسطولا 
از بىا بيزنطيا | لتدعيم ثورة أهلها ضد القاطميين ولا استفحل 
امن الشردة ارشل برتخوان أسسلشر رتيا وجيشنا كبيرا لاخماد النودة 
آل من دمشقٍ » وتدعيم النفوذ الفاطمى بهما (44) ٠‏ 
E‏ ل أن E‏ بالاسنطول البيز نعلى عزيمة 
سأحقّة ٠‏ وأن يشر عدذًا من شغبة ٠‏ كما استظاعت القوات الفاطمية 
أت دل صور › وتحاصر علاقة فى أبراجها 2 وتشدد الحصار علية. 
وتضطره الى التسليم وطلب الامان (59) ۰ 


الفاطمية ؛ وأخذ 


وهكذا سقطت مدينة صور فى يد القوات 
4 


علاقة أسيرا الى القاهرة فى جمادى الآخر سنة ۲۳۸۸ ها » وم 


(2) الاتطاكى : الصدر السابق » ص 181 * 
اين القلانسى : المصدر السابق , ص 9١‏ ` 
)£4( : المصدر السابق » حن 7 ٠‏ 
(45) الانطاكى : الصدر العنايق » ص ٠ 18١‏ 


الف 
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مجموعة من الأسرى ٠‏ حيث شهر به » وصلب » تم قتبل حو 
وأصحابه (90) 5 , ْ 1 

واذا كانت القوات البيز نطية قد فشسلت فى مسائدة ثورة علاقة, 
فان الفاطميين قد أحكموا سيطرتهم على صور » وواصلت جيوشهم 
زحفها نحو دمشق فدخلتها » ومنها اتجهت الى أفامية » حيث أنزلت 
بالقوات البيز نطية هزيمة ساحقة فى رجب سنة ۳۸۸٠‏ ه 2 وتعقبت 
فلول البيز نطيين حتى أبواب أنطاكية » وحاصرتها »> ثم ما ليشت 
القوات الفاطمية أن عادت الى دمق.ق ٠ )١١(‏ 


وعلى الرغم من إنتصارات قوات الحاكم يأمر الله على. القوات 
البيز نطية . بالشسام vh:‏ لك برجوان رأى أن يهادنث الروم لکی جتف رغ 
لمالجة الأحداث والاضطرابات الداخلية فى مصر » وليوفر الظروف 
لاسستقرار الأمور فى بلاد الشام ٠‏ لهذا أرسل يرجوان الى الامبراطور 
باسيل الثانى يعرض عليه عقد صلع واقرار هدنة بين البلدين » كما 
آرسل الى الامبراطور هدايا سلك فيها سبيل التآلف واللاطفة (8۲) , 
وقد رحب الإمبراطور بيهذه الدعوة » وآنفذ رسولين الى الحاكم لعقد 
الهدنة والاتفاق على شروط الصلح (605) ٠‏ : 


-وبينما كانت المفاوضات على وشك أن تيدا فى القاهرة رأى 
الامبراطور أن يرد على هزيمة قواته فى أفامية سنئة/15/8م/58هم , 
قخرج بنفسه على رأس قواته غازيا لبلاد الشام فى شوال من السنة 


(50) الانطاكى : المصدر السابق » ص ١87‏ 
)0١(‏ ابن القلانسى : الصدر السابق , ص ٠.5٠‏ 
(05) عاجد : الحاكم بامر اش 2 ص ٠ ١١۴۳‏ 
(0) الانطاكى : المصدر السايق . ص ٠ ١879‏ 


يكف 
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التالية » لوقف زحف القوات الفاطمية , ولاحداث ضغط عسكرى 
وسياسى لتحسين موقف وفد بلاده فى المفاوضات » فاستولت قوات 
الامبراطمور على جسر الجديد ؛ وشيزر وحصن أبى قبيس 
ومصياف (25) » ثم دخل حمص ؛ وسار بعدها الى يعلبك دما دقع 
جيشض ابن الصمصامة أمام ضخط القوات البيزنطية الى أن يستنجد 
ببزجوان فى القاهرة وبولاة الشام ٠‏ فأرسلت اليه قوات ضخمة 
انضمت الى قواته بدمشق (090) ٠‏ 


وكادت مفاوضات القاهرة تنهار ويفشل مشروع الصاح لولا 
الفشسل الذى منيت به قوات الامبراطور فى هجومها الجديد على 
الشام وبخاصة أمام طرابلس » واضطراره للانسحاب فى المحرم 
سملة... ۳۹ .ص (03) » فارتسد الامبراطور الى أنطاكية عن طريق 
اللاذقية (/اه) » ويها توجه بجيوشه نحو أرمينية (08) , ليواجه 


0 (08) جمس الجديد : قرب دمشق , شيزر : قلعة قرب المعرة بينها وبين حماة 
حسن ایی قبيس : حصن مقابل لشيزں ٠‏ مصياف : حصين مشهور للاسماعيلية قرب 
طرابلس ٠‏ ( المناوى , المصدسن السايق ٠‏ ص ۲۲۱ جاشية ١‏ ) * 

(55) الانطاكى : المصدس السابق . ص 1۸۴ * 

- الناوی : المرجع السابق + ص ۲۴۱ * 

(81) الانطاكى : المصدر السابق »۰ ص 1485 - 

- سرور : سياسة الفاطميين الخارجية > ص ۲٤١‏ * 
- المناوى ؛ المرجع السابق . ص 380١‏ - 

٠ 188 الاتطاكى : المصدر السايق » ص‎ )٥۷( 

(58) المقریزی : اتعاظ المنفا . ج 5 ,اص الا ٠‏ 


f 
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الخطر البلغارى بيننا آثر اقامة سلام على دود بلااده اجنو بيه مع 
الغاطميين (09) ٠‏ 


وبانسحاب ياسيل الثاني من الشام تهيأ الجى مرة أخرى 
لاستئناف مفاوضات الصلح بين الطرفين 2 ففى جماد الآخرة سبدة 
0ص / مارس ٠١١:5‏ م استقبلت القاهرة السفر البيز نطى 
الكلف بالمفاوضات مع الفاطميين س أحوسين استقبال وسط مراسم 
احتفال رائعة يصفها المقريزى بقوله : « فحشدت له العساكر من 
سائر الأعمال » ووقفوا صفين والحاكم واقف ليراهم » وسار الرسول 
بين العساكر الى باب الفتوح » ونزل ومشى إلى القصر يقبل الأرض 
فى طول المسافة حتى وصل الى حضرة الحاكم > وقد فرش ايوان 
القصر وعلق فيه نعاليق غريبة »> وعلقت عدر الايوان الجخ ` 0 
وهى ورقة مطعمة بقاخر الجوص والنغيس من كل أصنافة ٠‏ فأضاء 
لها ما حوله » ووقعت عبليها الشمس فلم تطق الأبصار تأملها كلالا , 
وقبل الارض . ودفع الكتب وعرض الهدية (060) ٠‏ 


وانبتسب الحاكم يأمر الله أريسطيس بطريرك بيت المقدس 
- وهو خال ست الملك آخت الحاكم من أم أخرى مسيحية - ليكون 
مبندوبا للحكومة الفاطمية فى المفاوضات ٠‏ وأعطى البطريرك صلاديات 
كاملة كمفاوض مصرى ٠»‏ وقيل للسفين البيز نطى : « ما يقرره ہڈا 
البطريرك فان مولانا ممض ومرتض به » )51١١(‏ ۰ 


ثم جمع بينهما وخلع على كل واحد منهما خلعا نفيسة ٠‏ وتوجه 


(54) عتان : الجاكم يامر الل باص ٠ ١۷۸‏ 
)٠١(‏ المقريزى : اتعاظ الحتفا , ج ؟ راض 85 . ١٠ء‏ . 
(11) الاتطاكى : المصسن السابق , ص 184 - 
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السغيران البيزنطى والغاطمى إلى القسطنطينية لاتمام المرحلة الاخيرة 
من المفاوضات « ولتقرير الهدنة وعقد المدالمة » ٠‏ وللتصديق على 
المعاهمدة بعد عرضها على الاميراطور » وقام أريسطيس بهذه الميمة ؛ 
وقد تم عقد معاهدة سلم وصداقة بين الدولتين فى سنة 55١‏ هأ / 
٠١‏ مء وكان من شرؤط الصلح آن يتمتع الروم فى جميع أنحاء 
الدولة الغاطمية بالحرية الدينية » ويسسمم لهم بشجديد كنائسهم(؟1ا)* 


وهكذا نجج أريسطيس بطريرك بيت المقدس فى اقرار الهدنة 
بين مصر وبيزئطة » غير أنه توفئ بعد أن أمضى اربع سائوات فى 
العامة البيزنطية رت ٠‏ 


لكن مجموعة المراسيم والسجلات الدينية والاجتماعية التى 
أصدرعا الحاكم بأمر الله وإلتى سبق الاشارة اليها - والتى 
ضيقت الختاق على آهل الذمة ومنهم المسيحيون » حدث من الحرية 
الدينية لاهل الذمة بوجه عام والزوم الملكانية بوجه خاض + وكذلك 
سبياست»ه أزاء الكنا نس والأديرة وهم الآلاف مثها > ؤخاصة كنيسة 
القيامة بالقدش » آدت الى نوتر العلاقات الدبلوماسية بين الدرلتين » 
والى قطع الامبراطور باسيل الثانى لعلاقته بالدولة الفاطمية حينما 
وصلته أنباء هده الشسياسة التى انتهجيا الحاكم ازاء التصارى ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الحاكم متمسكا بالهدنة مع الامبراطور ٠‏ 


٠ 1854 الانطاكي : المصدر السأيق . ص‎ (TY) 
0 ٠۳۳ م عاجد : الحاكم پامر الل , ص‎ 
° 5١8 الخريوطلى : مصير العربية 2 ص‎ 
° 1۸٤ عم الاتطاكى : المصدر المنايق » هن‎ 
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وأرسل اليه فى سنة ٤٠۴‏ ه / ٠١١5‏ م هدية قيمتها سبعة آلاف 
ديتار (66) ۰ لم ما لبث أن آرسل الحاكم بأمر الله سفارة الى 
القسطنطيئية فى أوائل العام التالى برئاسة عبد الغنى دن سعيد , 
ومعه هدرية فخمة الى الامبر اطور > وبعد نحو من عام وفی جماد 
الآخرة سنة 5٠06‏ ها / اكتوبر سنة ٠١١5‏ م عاد السغير الفاطمى 
ومعه سغير بيزنطى بهدية من الامبراطور كدليل على تدعيم علاقة 
حسن الجوار والصداقة بين الدولتين وقد استقبل السقير الييزنطى 
:فى القاهرة استقيالا رائعا وسط مظاهر الفخامة والعكر يم قي ۰ 


على أن الهدنة بين' الدولتين ما لبشت أن تعرضت مرة أخرى 
لخطر نقضها من جانب البيزنطيين » حيدما بلغ الامبراطور باسيل 
الثانى أن مالك الأنجازى ‏ ( لعل أصلهم من الهنفار أو اليلغار 
أو الروس ) س أرسل الى 'الحاكم بأمر الله يعرض عليه التحالف معه 
لشن حرب مزدوجة ضد الدولة البيز نطية وساءت العلاقات بين 
الدولتين 2 لدرجة أن الامبراطور قطع العلاقة التجارية مع مصر 
والشسام » واستعد لهاجمة الفاطميين ٠‏ لولا اخنتفاء الحاكم بأمر الله 
فى آواخر شؤال سئة ٤۱١‏ ه / فبراير سنغة ٠١5١‏ م » واعتلاء امنه 
الظاهر لانمزاز دين الله .عرش الخلافة » واسراع ست الملك الى ارسال 
سفارة الى الامبراطور » اختارت لرئاستها البطر يرك نقفور ‏ وهو 
من الملكانيين ‏ بطر بيرك بيت المقدس » للعمل على تخفيف حسة الدو تر 
بين الدولتين » وانوطيد آواصر الصداقة بين مصر وبيزنطة 50 2 


٠ ٩٩ المقريزى : اقعاظ الحنقا . ج ۲ رص‎ )١6( 
٠ ٠١8, ٠١ال المقريزى : المصدر السابق , ج ” , ص‎ )15( 

(17) ماجد : الحاكم يامر الل , ص 1# , 174( ٠‏ 

: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى عصير ‏ ص ٠ ١47‏ 
© سرور : سياسة الفاطميين الخارجية , ص ٠ ۲٤١‏ 
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ولاطلاع الامبراطور على العديد من الاجراءأت التنى اتخدتها الدولة 
الفاطمية لرفع الحيف عن النصارى » زاطلاق الحرية الدينية لأهل 
الذمة » والسماح للتصارى باعادة بناء وتجديد الكنائس وساثر البيع 
فی مصر والشسام » مع تجديد كنيسة القيامة بالقدس . ورد ها أخد 
من أموال المسيخيين وأوقاف الكنائس ٠‏ كما كلفت ست الملك 
البطريرك بان يطلب من الامبراطور عردة العلاقات بين الدولتين ,2 
واساشاف العلاقات التجارية ديتهما » ويبلغه أن المسيحيين من رعايا 
السولة الفاطمية قد شملتهم الدولة برعايتها ويتمتعون بحمايتها › 
وأن مصر للديها الرغبة فى اقامة علاقات حسن جوار وصداقة مع 
بيزاطة رام ٠‏ 


وقابل البطريرك نقغور الامبراطور بالقسطنطينية ٠‏ وكادت 
هذه السفارة تؤت ثارهما سنبب التفاهم الذى تم' بين تقفور 
وافسطائيوس بطريرك القسطنطينية الذى أشاد بزميله سسفير 
الغاطميين. ٠‏ وبينما كان نقفور يجرى المفاوضات ٠:‏ مع الحكومة 
البيزنطينة فى القسطنطينية توفيت شت الملك ء 0 البطر يرك 
"فور بذلاك ٠‏ فتوقفت المفاوضات ؛ لآن الآميرة الفاطمية كانت « أۆل 
من يهسمها الآمر + وآنها كانت التى تنتظر الجواب »> (0۸) › وأنها قبل 
أى شىء كانت آول من شجع على القيام بهذه السفارة بحكم مشئولينها 
عن ادارة الدولة فى تلك الفترة ٠‏ وعاد نقفور إلى عصر دون أن يبرم 
عقدا أو يوقم على اتفاق (9) + 


(1۷) الانطاكي : المصدر السابق , صن ٠ ۲٤۳‏ 
(1) الإتطاكي : نفس المصدر وتفس الصفعة ٠‏ 
ركم : نفس .المصدر ونقس الصفحة ٠‏ 
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وعندما ثولى ابو القاسم الجرجرائى الوزارة فى مصر سبة 
۸ ف / ٠١۲۷‏ م2 واصل سياسة مهادنة الروم وتحسين العلاقات 
معهم حى يتمكن من اعبادة النظام والقضاء عل الاضطرابات فى 
الشضام )7/١(‏ , ويذك المقرايزى أنه قد تم عقد هدنة بين الخليفة 
الخقاص والاميراطوز قسطتنطين الثامن فى هنا العام ويموجبها تم 
ما يل : 


١‏ تفردت الخطية للخليفة الظاه ببلاد الروم 2 وفتسح 
جامم القسطنطينية للمسلمين هناك ٠‏ وزود الجامع بالحصر والقناديل» 
كما عين مؤذن مقيم به ٠‏ 

۲ _ اذن اللبخليفة الظاهر فى فتح كنيسة القيامة ببيت 
المقدسنى » وسمح لملوك النصارى بارسال الأموال وما يلزم من آلات 
وأثاتك لاغادة كلنيسنة القيامة الى ما كانت عليه من فخامة وأبهة ۰)۷١(‏ 


وکان لهذه الهدنة آثرها الطيب على أهمل الذمة فی مصر و جمييع 
أقاليم الدولة الفاطمية » اذ أن كثيرا من النصنارى الدذين كانوا قد 
تظاعروا ياعشناق الاسلام أيام الخليفة الحاكم يأمر الله قد ارتنوا 
الى داهن النضراننية ("/ا) + انطلقبا من ميدأ حزية العقائد الدريئية لال 
الذمة وفى ظل علاقة طيبة بين الروم والفواطم ٠‏ 


لكن مدينة حلب ظلت دائما مصدر الصراع بين الدولتين ٠‏ شد 
حاول البيز نطيون الاستيلاء عليها سنة 55٠‏ ها / ۲۹١۱م‏ » وفشضلت 


٠ المتاوى : المرجع السابق » ص ال‎ )١( 
٠ ۱۷١ المقريزى : اتعاظ الصتنا , ج ؟ , ص‎ )١( 


٠ تفس المضسس , وتفس الصفحة‎ : (e) 


YA 
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To: my. al-mostafa.com 


محاولتهم هذه لتمرد بعض قادة الجيش البيزنطى (؟5/) وفى سنة 
۲ ه / ٠١51‏ م استطاع جيش بيزنطى الاستيلاء على آهامية من 
أملاك الفاطميين (5/) » غير أن أنوشتكين التر لى الدى اشستهر 
بلبزبرى قائ الجند الفاطمبى استطاع استر جاع معظم البلاد الساءيه 
الا مدينة حلب التى طالب حاكمها نصر بن صالبح بن مرداس فى 
جمادى الآولى سبنة ٤۲١‏ صاء حماية الامبراطور البيز نطى رومانوس 
الشات » على آن يدافجع اليه خصيمائة آلف درهم سنويا (ه۷) ٠‏ 


وعلى الرغم من استمرار حالة الحصسرب بين الدولتين وتقوتر 
العلاقات بينهما 2 فقد جرت مراسلات بين قائ الجيش الفاطمى فى 
دمسق ٠»‏ وبين يباكم أنطاكية لعقبد حدنة بين مصر وبيزنطة ٠‏ وكادت 
المفاوضات التمهيدية تتوقف بينهما » بسبببه استيلاء والى اتطاكية على 
حصن ينكسراتبيل فى شهر رجب سنة +15 هم ٠‏ وتعقد الموقف › 
الا آن المغاوضات استمرت بين الطرفين واشترط الامبراطور البيز نطى 
كما يكر الانطاكى س ثلائة شروط تكون اساسا لأية هدنة تعقد 
بين الدولتين وهی : ١‏ 
ولا : « أن يعمر الملك ( الامبراطور رومانوس الثالث ) كنيسة القيامة 
ببيت المقدس »2 ويجصدعا من ماله » ويصير بطريركا على بيت 
المقدس وان تعمر النصارى جميح الكنائس الراب فى بلاد 
الظاهسر » 9 
ثثانيا : « أن لا يتعرض الظاهر لحلب » ولا يروم هو ولا أحد من ذوى 


(۷۲) الثاوى : المرجع السايق , ص 509 ٠‏ 
)۷٤(‏ سرون ؛ سياسة الفاطميين الخارجية » ص ۲٤١‏ - 
(۷۵) المقريزى * اتعاظ الحتقا . + 7 , ص ٠ 18١‏ 
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طاعته لقتالها ولا التعرض لها بمكروه , اذ هی بلد .قد تقرز 
عليه إتاوة ويحمل اليه. فى كل سنة مال الهدنة » ا 


ثالثا : « أن لا اجنام ا ی عو ی ا 
من ج يع من يروم الفساد فى شىء.من أعمالهم ٠‏ ولا ينجده » 
ولا يقويه » وهو أيضيا يلزم نه مثل ذنك الشرط » )۷١(‏ ۰ 


وبهذا تكون هناك أسس قوية لقيام واستمرار علاقة صداقة 
وحسن جوار بين مصر وبيزنطة »> ولا [تتعربرض مسستقبلا 
لما پش د‌ها (۷۷) * 


وبجانب هذه الشروط السابقة تناولت المفاوضات عدة نقاط 
على جانب كبير من الأهمية ومنها : 


١‏ س عرض الامبراطور رومانوس الثالث على الخليفة الظاهر » أن 
يطلق الامبراطور سراح الأسرى من بلاد الاسلام الذين فى 
قبضة الروم فى مقايل أن سمح له باعادة 5 كنيسة 
القيامة بالقدس 9 


؟ ‏ التمس الامبراطور أن يصدر الخليفة الظاهر عفوا شاملا عن 
سان بن الجراح - الذى كان قد خرج على طاعة الفاطميين 
ولجا الى الروم سء وآن يسمح له بالعودة الى بلده ورد اقطاعاته 
اليه ضرع اد يكز وحن NE E‏ 
وال تعرض ابن الجراج لا یکره * . 


(1) الانطاكى : المصبدر السابق » ص ,7٠‏ 


vv‏ :نفس الم ص لقدة 
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ل انما عرض زومانوس الثالث ايضا على الظاهفر لاعزاز دين الله 
ان يدفع اليه حصن شيزر اذ هو من بين عمل المسلمين » ويعطيه 
الظاهر لاعزاز دين الله حصن افامية عوضا عنه ۰ أذ حو كريب 
من بلاد الروم ومجاور لحصوتهم > ان رغب فى ذلك (۷۸) > 


فقبل الخليفة الظاهر ما شرطه رومانوس الثالث دن بناء 
كنيسة القيامة على نفقته › ومن تعيين يطريرك بمعرفة الامبراطور 
لبيت المقدس ٠»‏ ومن تجديد النصارى بقية-الكتائس سوى ما كان 
منها قد عمل مسسجدا » ويكون اطلاق الأسرى المسلمين في بلاد الروم 
عوضا عن ذلك ٠‏ كما قبل الظاهر ما اشترطه الاميراطور بعدم تقديم 
المساعدة والاعافة لأى عدو من أعداء الدرلة البيزنطيه وبخاصة 
صقلية »> مح المعاملة بالمثل > لكنهة رفض الشرط الخادى يحلب * 
واحتج عليه بأنها ثغر جليل من ثغور المسلمين ٠‏ لا يدبغى أن يكون 
فى حوز الروم ٠‏ والتمس أن يهمل ذكرها بالجملة فيما تعقد عليه 
الهددئنة رولا) ٠‏ 


ولم سر قبول حساك بن الجراح والعفو عنه , ولا رغب فى أخذ 
شيزر والتعويض عنها يآفامية )۸٠(‏ * 


وكانثك حلب هى الصخرة التى تحطمت عليها المفاوضات التى 
جرت بين السولتين اذ ذالم يذعن روهانوس الملك الى الرجوع عما 
اشترطه فى معئى حلب › وجزم أنه لا يعقد الهدئة الا عليه ٠‏ وترددت 


(۷۸) الاتطاكى : المصدن السايق . ص ٠ ۲۷١‏ 
9%( : المصدر السابق » ص ۴۷۱ ٠‏ 
6 : نفس المصدر ونقس الصفحة ٠‏ 
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المكاتبة بين الجهتين فى هذا المعنى فى ايامه » ٠ )۸١(‏ وتمسك كل 
طرف سوففة من حدب * مما ادى الى أن رص روماتوس الثالث عقد 
معاهدة سلام مع الخليفة الظاعر (۸۲) ء اذ يتاكر الانطاكى ان آمر 
هذه المفاوضات لم يستقر الا بعد تلاث سنين ونصف وفى عهد 
الامبراطور ميخائيل الرايع (85) ° 


ففى سنة ٤۲۷‏ ه / ٠٠۴٠١‏ م عقدت الهدنة بين الخليفة الظاحر 
وبين الامبراطور ميخائيل الرايع لمدة عشر سنين متوالية (غ۸) ٠‏ 
ويظهر أن الهدف من هذه الهدنة هو آلا يتدخل البيز نطيون فى سبيل 
استيلاء الفاطميين على حلب » وألا بتر الروم القلاقل ضلد الحكم 
الفاطمى فى بلاد الشام ۰ أو پحرضوا راء القنام على الفاطميين 
هناك ٠‏ وقد تحقق هذا الهسف »› عندما رفض الامبراطور البيز نطى 
مساعدة نصر بن صالح بن مرداس فى سنة ٤۲۸‏ ه / ٠١55‏ م فى 
نزاعه مع الفاطميين » وطلب منه الدخؤل فى طاعة المستنصر » فاضطر 

تصر الى اسسترضاء الفاطميين وكسب ودهم )۸٥(‏ > ولا وقع النزاع 
بين الدزيرى فى دمشق وبين نصر بن صالح بن مرداس مرة أخرى 


(١۸)الانطاكى‏ : المصدر السابق , ص ٠ ١۷١‏ 
(۸۲) عاجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى عمس , ص ٠ 1٤١‏ 
(۸۳) الانطاكى : المصدر إلسابق , صن ٠ ١١‏ 


)۸٤(‏ المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ۲ » ص 187 وى هذا يتفق المقريزى عع 


الانطاكى بالنسبة للمفاوضات التى سبق الاشارة اليها , والتى لم يستقر الأعر 
عليها الا فى عهد الامبراطور ميخائيل الرايع ( انظن الانطاكى : المصدر السابق ١‏ 
ص ۲۷۱ ) ٠‏ 


٠ 185 اللقريزى : اتعاظ إلحتفا »> ج ۲ 2 ص‎ )۸٩( 
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'فى. سنة ٤۲۹‏ هل/17 ٠١5‏ م وحمل الأول رأس الثانى الى دمضق > 
ودخل حلب ٠‏ لم يتدخل الروم ٠ )۸١(‏ ولهذا فان الجرجرائى وزير 
المستنصر بالله قايل ذلك بمحاولة استرضاء الروم » وتحسين 
العلاقات معهم ٠‏ وعقد هبدنة افى تلك السنة بين الخليفة المستنصر 
والاميراطور ميخائيل الرايع انعكس أثرها على أهل الذمة فى أنحاء 
الدولة الفاطمية اذ اتفق على أن يسمح للامبراطور البيز نطى باتمام 
اصلاح وتعمير كنيسة القيامة بالقدس مقابل أن يطلق الامبراطور 
سراح خمسة آلاف من أسرى المسلمين » فاخلى الامبراطور سراح 
الأسرى » وأرسل الى بيت المقدس من عمر كنيسسة القيامة » وأغدق 
كثيرا من الأموال فى اعادة تجديدها وتعميرها (۸۷) ,2 وهكذا شهدت 
الفترة فى آوائل عهد المستنصر بالله تحسنا فى العلاقات الفاطمية 
البيزنطية (۸ ٠‏ 


لكن البيزنطيون نقضوا الهدنة فى سنة ۴۲ ها / ٠١5١‏ م 
وشنت. قواتهم الغارات على حلب وأفامية ٠‏ وأوقعوا هزيمة بالقوات 
الفاطمية (85) ٠‏ غير أن السزيرى ما لبث أن الحق بالبيز نطيين الهزيمة 
فيما بين حماة وأفامية وأسر كثيرا من قواتهم , وبينهم ابن عم 
الامبراطور » فاضط الروم الى الالحاح فى طلب الهدنة 2 واقشداء 
ابن عم الامبراطور مقابل مبلغ كبير من الال وعدد لا باس به من آسری 


(45) المقريزى : اتعاظ الحنقا + ج ۳ .2 ض ۱۸۷ ٠‏ 

(۸۷) العيتى : المضدر السابق , + ٠١‏ , ورقة ٠ ۸٤۸‏ 

(۸۸) سرور : مضر فى عصر الدولة الفاطمية' . ص ٠ 1١55‏ 
ب ل : سياسة الفاطميين الخارجية ؛ ص ٠ ٠٤١‏ 

(۸۹) المتريزى : اتعاظ الحنقا , ج ¥ عن هاا ٠‏ 


آهل الذمة _ ٣۷٣‏ 
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المسامين ويها آش الروم الهدوء مع الفاطميين (60) ٠‏ ويذل 
الاءبراطور قسطتطين التاسع جهده فى الحقاظ على استمرار العلاقات 
الودية بينه وبين القاحرة ٠‏ فأرسل فى سنة ٤۴۷‏ ها | 1١838‏ م 
هدية ثمينة للخليفة المستنصر » قيمتها ثلاثون قنطارا دن 
الذهب (901) + قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار عربية (؟3) ,2 
وكان من جملتها بغل وحصان من ألحسن السواب وأغلاها قيمة » 
كل منهما عبليه ثوب ديباج رومى منقوش ثقيل » وخمسون بغلا عليها 
مائة صسندوق مصفحة بالفضة 0 فيها آنية اذهب والفضة ¢ ھا مائة 
قطعة بميناء چ أى مموهمة باطيناء Ea‏ وفيها من السيباج والستدس 
والبرسيم والعمائم المعلمة ما يقدر على مثله » فعرض عنها بمثلها , 
واشتملت هدية مصر الى الاميراطور من الجوهر والمسك والعود 
والطراز ‏ عمل تنئيس ودمياط ‏ ما هو أكثر قيمة مما بعثه 05 ٠‏ 

وتسعي.ا لاستمرار العلاقات الودية بين الدولتين 2 تجددت 
الهدنة بين مصر وبيزنطة سنة ٤٩۹‏ ص / ۱١۶۷‏ م2 وتبادل الخليفة 
الفاطمى الهدايا مع الامبراطور البيز نطى حيسيما جرت به العادة(5 »)٩‏ 


والتزم الامبراطور بشروط ما عقد بين الدولتين من معاهدات سابقة, 
وللحيلولة دوت تعبكير صفق العلاقفات السياسية دل الدولتين 0 


٠ 35 ابن الأثينى : المصدر السايق , ج ۸ ۰ ص‎ )5١( 
٠ ۲۲٣۳ المناوى : المرجع السايق , ص‎ 

(11) المقريزى : اتعاظ الحثفا . ج ۲ . ص ٠ ١54‏ 
a)‏ سرور : سياسة الفاطديين الخارجية , ص 760 ٠‏ 
(۹۲) المقريزى : اتعاظ الحتفا , ج ۲ ,ص 154 ٠‏ 


(44) ابن الأكير : المصس السايق , ج ۸ ٠‏ ص ٠ ٤1‏ 
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وتعميقا لمزيد من العلاقات الودية بيتهما ٠‏ فان الاميراطور البيز نطى 
سلم الى اللستنصر بالله رسول المعن بن باديس - الذى خلع طاعة 
الفاطميين سنة ٤٤١‏ ه / ٠٠١١‏ م » وكان فى طريق عودته من 
بغداد مارا ببلاد الروم » بينما أرسل المستنصر بالله هدايا: عظيمة الى 
الامبراطور قسطنطين التاسع » ورد الامبراطور بدوره على الخليفة 
المستنصر فى عهد وزارة اليازورى ستة 555 هس / 1o‏ م مع 
رسول ورد من اليحر (86) ٠‏ 


وقبم انعكيست طبييعة العلاقات الطيبة بين الغاطميين والروم على 
المسيحيين فى انحاء الدولة الفاطمية » فيذكر القاضى الرشيد بن 
' الزبير فى « كتاب النخائس والتحف » أن المستنصر يالله الفاطمى 
سير مع السفير البيزنطى سفنا من أسطول الشام لمراققة وحراسة 
السغير من تنيس الى يافا » حتى يستطيع أن يصلى فى كتيسة بيت 
المقدس » ويوصل هحدية أنفذها معه الامبراطور الى كئيسة القيامة , 
« وكان فى جملتها بدنة من الذحب مرصعة ياأتواع الجوهر التفيس 
الفاضشر » وصليبان من الذهب طول كل واحد منهما ثلائة أذرع 
ونصف فى عرض مثلها 2 ووزنهما قنطار مكللان بانواع الياقرت 
والجوهر » وصوانى كثيرة من الذهب مكللة أيضا بغرائب الجوهر . 
وكأسان من الذهب ؛ ملىء كل منهما بعشرين رطلا خمرا باليغدادى ٠‏ 
وثريات عدة من الذهب بسلاسلها من الذهب »2 فى أوساطها قراج 
من البللور ؛ مكللة بالجوهر » وستور طوال من الديباج الطميم المغرق 
بالسذهب » المكلل بالجوصر : وأشباه ذلك من الآلات فى 
الكتائنس » (85) * 


(60) المقريزى : اتعاط الحنفا ۰ + ۲ . ص ٠ ١64‏ 
(51) الرشيد بن الزبير : المصدر الصابق + ص ۷۷ ٠‏ 
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وانتهز المستنصر يالله الفاطمى قرصه ضفاء العلاقات بين 
الدولتين للعمل على إنعاشي الوضح الاقتصادى في مصر »› فأرسل على 
أثر المجاعة التي حلت بالبلاك ابتداء من عام 2٤٥‏ له / ٠١55‏ م الى 
امبراطور قسطتطين التاسيع يطلب منه امداد مصر بالغلال ٩۷(‏ ,2 
ولم يتردد الاميراطور قسطنطين التاسع فى الموافقة على ارسال 
ما طليه المستنصر بالله من القمبح » غير أنه توفى فجأة فى سنة 
7 هه / ٠١65‏ م2 واشترطت الامبراطورية تيودورا التي ثولت 
العرش من يعده عقبد معانعدة دفاع متسترك > تتعهد فييها مصر بمساعدة 
القسطنطينية ضد أى اعتداء مقايل: حصول مص على الغلال من 
بيز نطة ٠‏ وراقض اليازورى الوزير-الفاطمى ينقد مطلب. الامبراطورة 0 
فاضطرت بدورها الى الغاء صفقة القميح مع مص » ومنعت القضاءى 
رسول الفاطميين بالقسطنطينية من الخطبة باسم الخليفة الفاطمى فى 
جامع القسطنطينية ٠‏ بينما صرحت لرسول العباسيين الذى كان 
موجودا بالعاصمة البيزنطية بالخطية للقائم الخليفة العباسى ٠‏ ورد 
المستنصر بالله على ذلك بان أرسل الى كنيسة القيامة بالقسس من 
أخذ ما فيها من نحف وذخاثر وأثاث » وآخرج البطريرك منها الى دار 
مغردة ٠‏ واغلق آبواب الكنافس فى مصر والشام » وطالب الرهيان 
بالجزية لأربع سنين » كما زات على النصارى. فى الجزية (9) ٠‏ .ومنع 
دخول الحجاي ا مسيحييت ال بیت المقدسس ٠ (A4)‏ وآدت كل هدم 


(4۷) العينى ': المصدر السايق ,» ج ٠١‏ . ورقة ٠ ٩۸ » ٩۷‏ 
(۹۸) آين ميس : المصدر السابق 2 ج 5 . ص ٠ ۷ ١‏ 
المقریزی : اتعاظ الحتقا . ج ۴ , هن ٠ ٣٣١١‏ 

: الخطط » ج ۱ » ص ٠۴٤‏ . 


. , 0.078 أسد رستم, : المرجع السايق , ج ۲ , عن‎ )۹٩( 
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الاجراءات الى تقييد الحرية الدينية للمسيحيين فى مصر والشام والى 
توتر العلاقات بين الدولتين ٠‏ 


وحكذا نقضت الهدية » وتازم الموقف بين مصر وبيزنطة 2 
ويبخاصة عندما علم المستنصر بالله باستعداد البيزنطيين لقتاله , 
فاس قائده مكين السولة الجن بن على بن ملهم الكتامى بالسير الى 
اللاذقية فحاصرها ٠‏ وجرت محاولات من جانب البيزنطيين لتفادى 
الحرب , لكنها باءعت بالفشسل أمام قوة حصار الفاطميين للاذقية التى 
ما لنت أن وقعت فى أيديهم ء كما عانت القوات الفاطمية فى أعمال 
أنطاكيية »2 وواصلت توغلها فى بلاد الروم ٠‏ وبينما كانت الحرب 
مستمرة بين السولتين » كانت الرسل والمكاتبات تتردد بين الطرفين 
حتى تم الاتغاق على وقف القعال بينهما ٠‏ على أن يدقع هيلع نيف 
وثلاانين آلف دينار الى مصر كجزية ٠‏ ولكن عندما علم الروم بمقتل 
اليازورى سنة ٠٥١‏ هه / ٠٠١۸‏ م ردوا الجزية الى القسطنطينية 
قبل وصولها الى مصر » بل زينت بلاد الروم ابتهاجا بموته ٠‏ كما 
تمكن الروم من حمزيمة ابن هلهم وأسره مع بعض قواته 06٠١(‏ ' 

وبموت اليازورى أنهذت علاقة مصر بالشسام ومن ثم علاقتها 
بالروم تضعف نتيجة 'الزسيف السلابجقة على معظم البلاد الشامية , 
وحلولهم محل الفاطميين (001) » وكان السلاجقة فى ذلك الوقت 
اشد خطر! على البيز نطيين من الفاطميين الذين اصبحوا يواجهرن فى 
مص العديد من المتساكل البساخيلية والخارجية )٠١:5(‏ * 


٠ ۲۴۹ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۰ + ۲ ۰ ص‎ )0٠١( 
٠ ۲۶٣١ سرور : سياسة الفاطميين الخارجية , ص‎ )1١7( ٠ 
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الفاطميون وبلاد النوية 


من الأمور الجديرة بالبحث موقف الفاطميين مئذ عهد الخليفة 
الممز من بلاد النوبة + قعندما غزا جوهر الصقاى مصر سنة 
مهاه / 5595 م كانت بلاد النوبة تتمتع بالاستقلال التام فى 
عهد ملكها المسيحى « جورج الثانى » ء وكانت المسيحية منتشرة فى 
تلك البلاد انتشارا كبيرا ٠ )٠١5(‏ 


وبعد مجىء الفاطميين الى مصر واستقرارهم بها لم يكن ملك 
النوبة قد اعترف يسلطان الفاطميين » لذا رآى جوهر الصقلى أن 
مد فتوحاته صوب الجنوب لبسط النفوذ الفاطمى فى النوبة 0 
ولنشر الاسلام بها على المذهب الشسيعى ٠ )٠١5(‏ 


وقد بادر جوهر الصقلى بارسال وفد برئاسة عبد الله 
ابن جمد ابن سليم الأسوائنى ‏ وهو من اھان أسوان ‏ الى حورج 
الثانى ( جرجس ) ملك النوبة » محملا برسالة رقيقة العبارة » يدعوه 


٠ ۱١۲ ص‎ ١ حسن ايراهيم وطه شرف : المعن لدين الل‎ )٠١5( 
٠ ۱١۲ مصطقى حسعد : الاسلام والتوية فى العصون الوسطي , ص‎ )٠١6( 
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فيا الى اعتنساق الاسلام ودقع الجزية السسنوية المعروفة 
بالبقط ٠ )٠٠٥(‏ 


وفى هذه الرسالة الى ملك النوبة أوضح جوهر قوة الجيوش 
الفاطمية المرايطة فى جنوب مصر , وأنه يستطيع أن يعيش فى سلام 
وحسن جوار مع الفاطويين اذا قام بتنفيذ معاهدة البقط )١٠١03(‏ ' 
وقد احتفى ملك النوبة بالوقد القاطمى , كما قوبل الوفد بالترحاب 
فى كل مكان زاره بمملكة النوبة )٠١1(‏ وقبل ملكها دقع الجزية الى 
الفاطميين » ولكنه اعتذر عن الدخول فى الاسلام وقد قبل جوهر 
منه ذلك (۱۰۸) ۰ 

وكاتت علاقة النوبة بمصر فى عهد جوعر علاقة ودية م فلم 
يقم ملك النوبة باثارة آية اضطرابات أو قلاقل ضد الحكم القاطمى 
قی جنوب هصر , كما اتم عصر الفاطميين فی عصر ( ۴۲۹۸ - 
۷ ه / 939 ۱۱۷١‏ م ) بقيام علاقات حسن الجوار والممالمة 
مع النوبة ٠‏ وانمكس أثر هذه العلاقة على المسيحيين فى مصر والنوبة 
على حد سواء » ففى عهد الخليفة العزين بالله » قبل الأنبا فيلو تاوس 
البطريرك الثالثك والستين للكنيسة القبطية وساطة جودج الثاتى 
ملك النوبة لاعادة العلاقات الدينية بين الكنرس تين القبطية والحبشمية 
بعد انقطاعها مدة )1١9(‏ » كما أله رسيم للحبشة مطرانا بعد أن 


٠ ٠۴۴١ ص‎ ٠ المناوى : المرجع السابق‎ )٠١5( 
٠ ۲ يتش : للرجع السابق 2 چ ۴ › هن‎ 
+ 58 مصطفى سعد : المرجع السايق » ص‎ )٠١7( 
Lane.Poole : Op. Cit, ,م‎ 105, 0-۷) 
* ٩1 مصطفى سقد : المرجع السايق + ص‎ )۰4( 

(۱۰۹) ساويرس + تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية , ج ۲ ١‏ هن ٠ 1١١‏ 


* +4 


۰ ۱۹٤ ص‎ 
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امتنع خمسة بظادكة من اسلافه عن رسع مطران للجيضة لاما 
سوف نذكرها عند الكلام عن الحبضة ٠ )1١١(‏ 


واستهورارا لهذه العلاقات الطيبة بين النوبة والفاطميين . 
حرص النوبيون على تنفيذ معاهدة البقط ففى سنة ۳۸۳ ص/ 155 م 
وصل البقط الى مصر من النبوية كالعادة مع فيل وزرافة )١١١(‏ , 
كما وصل البقط أيضا الى مصر بعد ذلك بسنتين (؟١1) ٠‏ 


وعندما ثار آبو ركوة على الخليفة الحاكم بأمر الله تصادى 
الخليفة لثورته ودارت بيتهما عدة معارك » كان آخرها عند الموضع 
المعروف « بالسبخة » أو « رأس البركة » على مقربة من مدينة 
الفيوم » حيث لحقت الهزيمة بأبى ركوة الذى فر الى بلاد النوبة 
طلبا للنجاة بنفسه ٠ )١١*(‏ 


ويذكر البعض نقلا عن ابن الأثير انه كان هناك اتفاق بين 
أبى ركوة وجورج الثانى ملك الحبشة على أن يمده بقواث لمساعدته 
فى القتال ضد أعداثه » وكان ملك النوبة قد أرسل بعض قوات له 
انضمت لقوات أبى ركوة واشتركت فى المعركة قبل الأخيرة التى 
دارت عند الجيزة » غير أن ملك النوبة لم يرسل له قوات أخرى بعد 
هذه المعركة , ولا حلت الهزيمة بأبى ركوة وانفض عنه أثباعه » هرب 


' ٠ ١8479 ص‎ ٠ ۲ سميكة : المرجع السايق , ج‎ )٠٠١( 
٠ ۲۴۷۹ المقریزی : اتعاظ الحتفا , ج ۱ ۰ ص‎ )١١١( 
٠ ؟۸١ ص‎ » ١ فقن المصدر : ج‎ : 


)١١(‏ القوصس : ينى الكذن ‏ دراسة تاريخية ‏ رسالة ماجستير هن جامعة 
القاهرة سنة ٠۹۷١‏ » ص ٠ ٠٠١‏ 


(19 


"84 


coptic-books.blogspot.com 


الى بلاد النوبة )١١5(‏ » فأرسل الفضل ابن عبد الله قائد الجيش 
الفاطمى رسالة الى ملكها فى طلبه , لكن ملك النوبة قد توفى 
ز ۳۹۲ ص / 1° (pp‏ (5١١)ء‏ واستطاع ابنه المسمى روقائيل 
أن يتدارك الأمر سرعة » فقيض على أبى ركوة وسلمه الى القاعرة 
لاعدامه )١١5(‏ » وذلك حتى لا تنكشف علاقة أبيه بأبى ركوة » 
وحتى لا تسوه العبلاقة بينه وبين الحاكم بأمر الله ٠ )١١19/(‏ قضلا 
عن أن موقف روفائيل هذا , هو تتفيذ لمماهدة البقط التى نصت على 
تسليم الهاربين الى النوبة ٠ )١١8(‏ 


ولقد كانت المراسيم التى أصدرها الحاكم بأمر الله ضد آهل 
الذمة فى مصر سببا فى هجرة الكثيرين منهم الى النوبة » وبخاصة 
بعد أن سمح لهم بذلك » فاتجه الكثير منهم الى أقصى الصحيد , 
وواصل بعضهم السير جنوبا حتى وصلوا الى النوبة واستقروا 
بها (۱۱۹) ۰ 


ومن الجدير بالذكر أن مستقبل الكئيسة النوبية قد تحدد 
بطبيعة العلاقات بين الكنيسستين المصرية والنوبية » غير أن هذه 


(412 س : المرجع السابق , ص ١١اه ٠‏ 

(115) ابو صالع الأرمتى : المصدر السابق ۰ ص ٠١١ » ١۴۰‏ + 
)١١(‏ ماجد : الحاكم يثمر اله ٠‏ ص ٠ ١١١‏ 

(117) القوصى : المرجع السابق ؛ ص ١ه ٠‏ 

(114) ماجد : الحاكم يثمر اله , ص ١ ١١١‏ , 

(۱۱۹) زاهر ريا : تاريخ أثيرييا ۰ ص 54 ٠‏ 
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العلاقات لم تلبث أن خضعت لعوامل سياسية » فتأثر مركز الكنيسة 
النوبية تبعا لسياسة الخلفاء الفاطميين فى مصر ازاء أهل الذمة , 
فقد اشتملت القوانين الصارمة التى أصدرها الحاكم بأمر الله سنة 
٠‏ ه ١٠٠١9/‏ م ضد أهل الذمة على أوامره بمنع سفر الأساقفة 
المصريين الى النوبة والحبشة ‏ كما متع ارسال خطابات بطريرك 
الكنيسة المرقسية السنوية الى كنيستى النوبة والحبشة لعدة أعوام , 
وقد ترتب على ذلك أن أغلقت تلك الكنائس آبوابها )١٠١١(‏ / بل 
اننا نجد ملك النوبة يتراسل مع ملك الحبشة بشساأن قبط 
مصر (١؟١)‏ ۰ 


وعلى الرغم من مبالغة بض المصادر فى عدد ما هدمه الحاكم 
يأمر الله من أديرة وكنائس فى مصر وبخاصة كنائس وأديرة الروم 
الملكانية الا أن الكثير من الكنائس والأديرة فى مصر لم تهدم خوفا 
على مساجد المسلمين فى البلاد المسيحية لاسيما فى النوبة والحبشة 
اللذين كان بهما عدد كبير ممن يعتنقون الاسلام (؟؟١) ٠‏ واذا كان 
الفاطميون قد أرسلوا بعضى الحملاته التآديبية الى بلاد النوبة عندما 
كان ملوكها ينقضون الهدنة ان يسيئون للمسلمين هناك أو يهاجمون 
أسوان » فان الفاطميين حرصوا على صفاء علاقاتهم بالنوبة خرصا 
على حياة المسلمين بها , وقد تبودلت الهدايا بين البلدين وبخاصة 
فى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ ففى ربيع الأول سنة 


)١1١(‏ ايو صائح الأرمنى : المصس ‏ السابق , ص 1984 ء 

ب عصطقى سعد : المرجع السايق » ص ٠ ٠١١‏ 

- 78 عاجد : ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطها في مص , ص‎ )١71( 
+ 15٠١ الحاكم يامر اش » ص‎ : 0 
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٤٥‏ ص ء, وصلت الى مصر هدايا من بلاد النوية فيها عبيد واماء 
وخشب أبئوس وزرافات (۱۲۳) ۰ 


وفى خلافة المستنصر بالله أرسل ملك النوبة الى الآنيا 
خريسدوذولس - البطريرك السادس والستين للكئيسة القبطية - 
يبرجو منه رسامة أسقف للكنيسة الئوبية ‏ التى توفى أسقفها ‏ › 
وحرصا على الصلات الطيبة بن الكنيسة المصرية وأهل النوية بادر 
البطريرك باختيار راهب ممتاز ورسمه أسقفا وأرسله الى النوبة على 
وجه السرعة (5؟١)‏ » كما أرسل البطريرك فى سنة ٤٤١‏ ه/ ١6١1م‏ 
اثنين من أساقفة الكنئيسة المصرية الى ملك النوبة المسمى سلمون 
لتدشين كنيسة شيدها الملك فى بلاده ٠‏ وقد أحسن ملك النوبة 
استقبال المبعوثين » وبعد انتهاء مهمتهما أرسل معهما مالا أوصلاه الى 
البطريرك (0؟١) ٠‏ 


وعتدما تولى اليازوري الوزارة ‏ فى عهد المستنصى بالله ب 
أرسل فى سنة ٤٤١‏ ص / ٠١6١‏ م حملة الى بلاد النوبة » وفرض 
عليهم مضاعفة البقط وهو ما استقر عليه الأمر )١١١(‏ + على الرغم 
من أن المقريزى لم يذكر الأسباب التى آدت الى ارسسال هذه 
الحملة (7؟9) » وقد يكون فى حادث الاعتداء على البطريرك 


س 


(؟1) القریزی : اتعاظ الحنقا , ۾ ۲ ء صن ٠ ١47‏ 
(174) اريس حبيب : قصة الكنيسة القبطية ب الجزه الثالث . ص 46 * 
(115) سميكة : المرجع السابق . ج ۴ اص ٠ 1٤١‏ 


البراوى : المرجع السايق ۰ ص 5*6 ٠‏ 
OYY‏ القریزی : اتعاظ الحنقا » ب ۲ ۰ ص 579 ٠‏ 


(۱۲۷) المتاوى : المرجع السابق ٠‏ صن ۲۲۵ ٠‏ 


TAY 


coptic-books.blogspot.com 


خرسعوذولشس ما شير الى أسباب هذه الحملة 2 ذلك أن يعض 
المصادر نذكر أن اليازورى قبض على البطريرك المذكور وصجنه 
وصادر أمواله واضطهد النصارى يسبب ما ترامى اليه من أن 
البطريرك يحرض ملك النوبة على عام دفع التزاماته للخليفة . 
و يشجعه على قطع العلاقات التجارية مع المسلمين , وعدم ارشال 
الجزية السئوية كل عام (48؟١) ٠‏ وان كانت بعضي المصادر ثذكر 
أن البطريرك أرسل الى ملك النوبة ‏ الذى امتنع عن ارسال الجزية 
الى مصر ‏ يوصيه بتتفيذ معاهدة البقط , حرصا على العلاقات الطيبة 
بين البلددين » وتدعيما مركز البطريرك والاقباط فى مصر , وحفاظا 
على الصلات القوية بين الكنيستين المصرية والنوبية (059) ٠‏ 

فى وزارة بدر الجمالى كانت العلاقات طيبة بين مصر والنوية, 
فعندما ثار الزعيم العربى كنز الدولة محمد فى أسوان ولجا الى 
بلاد النوبة » بادر بدر الجمالى بارسال الشريف سيف الدولة ومعه 
الأسقف « مرقوره » 746526056 الذى يعرف بالوعواع . والذى كان 
يحمل رسالة توصية من البطريرك القبطى الى ملك التوبة ٠»‏ يطلبان 
منه باسم الخليفة تسليم كنز الدولة الى السلطات المصرية فما كان 
من ملك النوبة الا أن استجاب ‏ لاعتبارات سياسية ودينية ‏ لهذا 
الطلب وسلمهما كنز الدولة سبة ٤۷٤‏ كه تقريبا > حيث اعدم 
بالقاهرة » بل ان ائنين من آخوة كثئز الدولة محمد » طلبا من ملك 


(۸) بتشى : المرجع السابق .ج ۴ معن 4¥ 
مصطفى مسعد : المرجع السايق , ص ٠ ٩٩‏ 


٠ ۸4 اريس حبيب : المرتجع السابق ء + 7 , ص‎ )١79( 
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النوبة سالمون أن يتوسط لهما عند بدر الجمالى فى الصفح عنهما , 
. وتقديرا لوقف ملك النوية الطيب مع يدر الجمالى قبل بدر الجمالى 
وساطته وعفا عن ينى كنز (۱۳۰) ٠‏ 


وفى وزارة بدر الجمالى حدث أيضا إن وشى ألمد الوشاة الى 
بدر الجمالى أن ملك النوبة ‏ بايعاز من البطريرك خرستوذولس - 
قد جمدم جميع مساجد المسلمين هناك ء فما كان من بدر الجمالى الا أن 
أرسل مبعوثا ليتحقق من صحة النبأ » وبعد حين عاد الرسول وقد 
اتضح أن الأمر أكذوبة )١71(‏ » فحكم على صاحبها بالاعدام وبرىء 
البطريرك ٠‏ وأغلب الظن أن ملك النوبة قد استخدم نفوذه فى قصر 
الخلافة فجاء التحقيق فى صالح البطريرك (1695) ٠‏ 


وكثيرا ما كان النوبيون يلجأون الى السلطات المصرية كلما 
حدث خلاف بينهم وبين بظاركة الكنيسة المرقسية بمصر + كما حدث 
عندما أرسل الملك باسيل ( ٠١85‏ م ) وقدا يضم ابنه “الى بدر 
الجمالى » يلتمس منه وساطته ومساعدته لعمين الكنيسة المصرنية هذا 
الابن رئيسا دينيا للنوبة (085) ٠‏ 


كما حرص بدر الجمالى على استمرار علاقته الطيبة ببلاد 
النوبة ٠‏ فعندما علم أن والى قوص قيض على ملك النوبة ‏ أثناء 


(170) عطية القوصي : الرجع السيليق . ص 58 . 5ه ٠‏ 
(113) البراوى : المرجع السابق., صن 770 - 

(178) ممطفى مسعد : المرجع السابق »> من ٠ ٩٩‏ 
(۱۳۴) اليرئوى ‏ الىجع السايق , هن 90 5.. ر 

الملاوى : المرجع السيايق , ہس ٣٣۳١‏ . 
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زيارته لكئيسة أسوان ‏ أمر بارساله الى القاهرة معززا مكرما حيث 
أنعم عليه بالهدايا القيمة 2 وقد آدركت الوفاة ملك النوبة وهو فى 
مصر قبل أن يعود الى بلاده (۳۶)) ۰ 


وكان للكنئيسة المصرية الهيمنة على الكنيسة النوبية ؛ اذ تقلد 
رجال مصر من مبعوثى الكئيسة المصرية قمة وظائف الجهاز الكنسى 
فى مملكة النوبة وكانت الكنيسة النوبية من أهم مصادر تمويل 
الكئيسة المصرية وبطاركتها » وبخاصة ابان الأزمات المالية التى كانوا 
يتعرضون لها لسبب أو لآخر )٠۴٠١(‏ * 

وهكذا تضاح لنا أن العلاقة بين كئيسة الاسكندرية وكتيسة 
النوبة كانت تخضع لعوامل سياسية » وأن مركز الكئيسة النوبية 
كان يناثر تبعا للتدخل من جانب الساطان الحاكمة فى مصر ٠ )١75(‏ 
كما استغلت السلطات المصرية مركز ونفوذ بطريرك الكئيسة المصرية 
فى بلاد النوبة فى الوصية لدى ملوك التوبة بالممسلمين فى 
بلادصم )١7‏ ۰ 


(4؟1] المناوى : المرجع السابق , جن ٠ ٣٣٣‏ 

(10) مصطقى مسعد ؛ المرجع السابق , صن ٠ ٠٠١‏ 
)۱۳١(‏ س : نفس المصدر وتفس الصفحة ٠‏ 
(۱۳۷) ابو سالج الأرمنى : المصدر السابق » ص 278 ٠‏ 
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الفاطميون والحبشة 


أما عن علاقة الدولة الفاطمية بالحبشة فهى من الأهمية 
يمكان » ذلك أن الحبشة كانت لها علاقات وروايط قوية مع مصر 
وبخاصة تلك الصلات الدينية الوثيقة بين الكنيسة المصرية وأعالى 
الحبشة ء الدين كانوا يدينون بالنصرانية » ويعتنقون مذهب 
اليعقوبية (8؟١)‏ » كما كان على راس الكنيسة الحبشية أسقف 
مصرى يعينه البطريرك القبطى بناء على طلب ملك الحيشة وكان 
الأسقف يقوم يدوره برسم القسس والشماسسية من آمل 
البلاد (۳۹) ۰ 


وعندما جاء الفاطميون الى مصر كانت العلاقات الدينية بين 
الكنيسة القبطية والحبشة مقطوعة منذ مدة طويلة » فلم يعاد 
البطاركة والاقباط يرسلون الأساقفة اليها » ذلك أن الملكة جوديت 
التى تولت عرش الحبشة لمدة أربعين عاما ( ٩٤١‏ ہہ ۹۸۰ م) » 


٠ * المقريزى : الالمام باخبار من بارض الحبشة من علوك الاسلام » ص‎ )١74( 
٠ ١1ه ذاهسر رياض : كنيسة الاسكنبرية. فى أفريقيا » ص‎ - 

(۱۳۹) ایی صالح الأرمتى : المرجع السابق ۰ ص ٠ ١۴٤ , ١79‏ 

- زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية هى آفريقيا ‏ ص ٠ ١١۸‏ 


YAY 


coptic-books.blogspot.com 


والتى تروى الأساطير آنها كانت يهودية الديانة 2 كانت قد قطعت 
علاقتها الدينية بمصر ء رغبة منها فى نشر ديانتها فى مملكتها , 
فخر يت الكثا نس ونهيتها , واضطهدت رجال الدين المسيحى 
وقتلت كثيرا منهم » واستعانت بيعض القبائل الموالية لها لاراقة 
مزيد من دماء المسيحيين هناك ٠‏ كما أمعنت فى هدم الأديرة 
ونهب محتوياتها »> واتلاف الكتب الدينية بها وحرقها . والقضاء 
على رجال الدين المسيحى والرهبان )١5٠(‏ * على أنه بوقاتهيا 
عمل خليفتها المسمى تكلاهيمانوت ( ٩۸۰‏ 998 م / ۳۷۰١‏ اا 
6 هھ ) عل اعادة الحال الى ما كان عليه , واحيساء وحماية 
الديانة المسيحية فى بلاده » فرد الى الكنائس والأديرة حريتها 
وما آخذ منها )١51١(‏ + وأرسل الى جورج الثاني ملك النوبة ‏ الذى 
كانت علاقته حسنة بالخليفة الفاطمى العزيز يالله آنذاك ‏ رسالة 
يصف له فيها الدمار الذى لحق بالحبشة » وأن ما أصايهم كان 
عقابا لهم على مسلك أسلافه مم الأنبا بطرس أسقف كنيستهم الذى 
رسمه لهم الآنبا قزمان الثالث ( البطريرك الثامن والخمسون )2 
ثم طلب تكلاهيمانوت من ملك النوية أن يتوسط لدى البطريرك 
قیلوتاوس ( ۹۷۰ ہہ 998 م / ۳٦۰‏ د ۳۸١‏ هب ) لاعادة العلاقاتث 
الديئية بين الكنيسة المصرية والحبهصسة )١549(‏ , وقال له فى 
رسالته : « استعطف لنا الاب البطريرك ليرسم لدا أسسقفا 
رأفة يتا » حتى لا تتلاشى المشيحية من يلادنا » اذ لنا الآن ما يربو 


(-14) سسسب : تاريخ اثيوبيا ,. ص ۳ * . 

(141) زاهى رياض : الرجع .السابق ».ص +٠٦6‏ 
(en‏ : تقس المرجع , وتفس الصئحة ٠‏ 
- سميكة : المرجع السايق ,بج ۲ , ص ٠.16۸‏ 
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على ستين سنة عائمين بلا راع 2 فقد رقض خمسة من البابارات 
الاسكندريين المتعاقبين على السدة المرقسية أن يرسموا لنا أسقفا , 
وأدى حرماننا هذا الى نقص متزايد فى عدد الكهنة » لأنه لايوجد 
بيننا من يملك سلطان رسامة كهنة جدد عند نياحة أى كامن 
فكانت النتيجة وبالا علينا » وتدهورت حياتنا الروحية »> (155) ٠‏ 


وما أن وصلت: رسالة جودج الغانى » حتى پادر باستخدام 
نفوذه فى قصر الخليفة العزيز بالله ٠‏ وعلاقته الطيبة بالكئيسة 
المصرية ٠‏ لاعادة العلاقات الطبيعية بين الكئيسة الأم وكئيسة 
الحيشة ٠‏ فقيل البطريرك وساطة ملك النوية » ورسم راهبا من 
:دير أبى مقار اسمه دائيال ٠‏ وأرسله أسقفا لكئيسة الحبشة . 
حيث استقبله اهلها استقبالا حماسيا فى سرور بالغ (055 ٠‏ 

وفى خلافة الحاكم بأمر الله انقطعت العلاقات مرة أخرى بين 
الكنيسة المصرية والحبشة ٠‏ ذلك أن الحاكم بأمسر الله فى فترة 
تشدده فى سسياسته ازاء أهل الذمة., منع سفر الأساقفة المصريين 
إلى الحبشة 2 كما منع الأنبا زخاريا البطر يررك الراييع والستين من 
مكاتية ملوك النوية والحبشة كما جرت يه العادة سنويا » مما أدى 
الى أن أغلقت كثير من كنائس الحبشة أبوابها بل أن الخليفة 
الحاكم يآمر الله عندما سلك مسلكا متشددا مع تصيارى مصر 
وفرض عليهم قيودا اجتماعية ودينية صارمة ٠‏ جعل الكثيرين 
منهم يهاجرون الى النوبة جتويا ٠‏ وأمعن بعضهم فی ' السير قاصدا 
الحبشة » وكان يحكمها فى ذلك الوقت أحد ملوكهسا المسمي 
« لا ليبالا » » الذى اتخذ لنفسه حين اعتدل “العرش اسم 


٠ ٣ اريس حبيب : المرجع السابق . ج “7,.. ص‎ )۱٤١( 
٠ 1354 ص‎ ١ + + : ساؤيرس : تاريخ يطاركة الكنيسة المصرية‎ )٤٤ 
ارين اریخ ي ي‎ 
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« جبراما سقال » ( ومعناها : خادم الصليب ) > وعصسزف عنه 
اهتمامه برجال الدين المسيحى » وتسمير الكنائس والأديرة » فأحيه 
الاحباش » ورفعوه بعد موته الى مرتبة القديسين ٠‏ وفى تلك 
الأحوال الطيبة التى سادت يلاد الحبشة 2 كانت هجرة كثي من 
أقياط مصر وخاصة عندما سمح لهم الحاكم بأمر الله بذلك . وكان 
بيئهم عدد كيين من الصتاع 0 والعمال المهرة ¢ الذين استعان هم 
« لا لبيالا » فى اقامة كدر من المبانئ والمنشآت وبخاصة الكنائس 
التى ما زال بعضها ينهد ببراعة الفنان والصبائع المصرى ٠‏ كما كان 
من الطبيءى أن بيتصاهر هؤلاء القبط مع الأحياش افتزوجوا ملهم » 


واختلطوا بالوطن من أهل البلاد )١55(‏ » ولقلوا اليهم كثيرا من 
العادات والتقاليد المصرية ٠ )١55(‏ 


على آنه يجدر ينا أن نشي الى أن الحاكم e‏ 
خفف من غلواء سياسته وسمع لأقباط مصر بالهجرة الى بلاد الروم 
والنوبة والحبشىة , وأيقى على كثير من الكنائس والأديرة القبطية 
دون هدم فانه ولا شك قد ١تخبٍ‏ هذا الموقف خوفا على المساجد التى 
فى يلاد النصارى لاسيما فى الحبشسة التبى كان بها عدد كيير من 
المسلمين ر۷٤١)‏ الذين يدفعون الجزية كلكها » ويعيشلنون تحت 

سلطانه (8۸) ۰ 


(145) ذاه رياض : تاريخ اثيوبيا ؛ ص.18 ٠۰‏ . 

)١87(‏ عن هته العادات والتقاليد التى نقلها اقباط مصر الى الحبشة , رخ 
دياض : تاريخ اثيوبيا ‏ ص 75لا ب ۴۲۷ ۰ 

(157) ماجد : الشاكم يامر اله ,اهن ٠ ٠٠١‏ 

٠ 9794 ابی الح الارمتى : المصدر السايق , ص‎ )۱٤۸( 
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يل ان السلطات الحاكمة فى مصر كانت تطلب من البطريرك 
مكاتبة ملك الحيشة بما يتمتع به النصارى فى مصر من حرية فى 
ممارسة حياتهم وشعائرهم فى ظل سياسة التسامح الدينى التى 
سار عليها الشلفاء الفاطميون , كما يطليون منه أن يوصى الملك 
الحبشى بان يشمل يعطفه المسلمين الذين تحت رعايته ٠ )١55(‏ 


(۱۴۹) س : المصعدي السابق , صن 914 ٠‏ 
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الملاحق 


فلحق رقم 9 
سچل للحاكم بامر الله 
ترهبان دير القصير زلف 
يسم الله الرخمن ن الرحيم ‏ الحمد' للا رب العالميل ٠٠‏ 


هذا كتاب من عبد الله ووليه. المنصور أبى على على ء الامام الحاكم 
يأمر الله أمير المؤّمئين › لسليئان بن ابراهيم الراهب » يما رآه 
من انعامه عليه , واسعافه بما رغب اليه من الاذن له فی اعادة 
عمارة الدير المعروف بالقصير يطر! من جبل فسطاط مصر الى ما كان 
عليه قيل هدمه , وتمكين الرهبان سكتثاه والمقام فيه عل عادتهم 4 
والجرى على ما سلف من عيادتهم وصلواتهم واقامة سنة ديانتهم » 
والفسح فى اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم ٠‏ وازالة الاعتراضات 
عنهم » ومنع الأذى والتسلط عليهم . وكف التبسط والحيف ليم , 
ورد الأوقاف والاملاك التى كانت محبسة عليه »2 ومنسوية اليه ء 
من ضيعة » ومزرعة , ومنييبةء وأرض ,2 وحصة , ودار ء 
وقيسارية ‏ وحمسام » وعرصة » وحانوت ٠‏ وفاخورة » ولخيل ,2 


٠ ۴۲۴۹ نقلا عن الاتطاكي : المصدر السابق ۲ عن‎ )١( 


3 
ع 
23 
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ويستان » وشجرة مثمرة 2 وجنان يمصر وأعمالها من جميع بلاد 
الملكة آقطارها وأطرافها 2» وتسليم ذلك الى هذا الراصب » ليتولى 
جداه ويحوز نفعه وجتأه ٠‏ ويصرفه فى مصالح هذا الدير والمقيمين 
قيه والقاصدين اليه » ويبسط يده فى تدبيره ومن يسييه فى حمعه 
وصيانته حقوق بيت مال المسلمين منه » ويطهره من درله » 


والوزر عنه » والمسامحة يما يجب على ذلك من خراج » وعشر وغرم» 
ورسم فى سائر دواوين الحضرة المحلولة والمحبسة »› وازالة التأول 
عنه والاضرار بسببه , والتتبيع له فى هذا الوقت » وما يأتى بعده 
من الأوقاف على استقبال تازيخ هذا السجل » وفاء بالذمة » وجزاء 
على مناصحتهم ومضامنتهم الملة 2 لا يغيره كرحين » ولا يحيلة مر 
الالحقاب والسئين » فمن قرآه أو قرىء عليه من الأولياء والولاة » 
ومتول الدواوين + والضمئاء > والمتصرفين فى الأعمال والاحوال › 
فليعلم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه وليعمل: عليه وبحسبه 2 وكتب 
فى شبهر ربيح الآخر سنة احدى عشرة وأربعمائة , وليقرا هذا 
المنشور فى يد متخذه حجة له بمضمونه 'ويثبث ' بحيث .مثله ان 
شاء الله » ٠‏ 0 1 3 


4 
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ملحق رقم ¥ : 


سسجل للحاکم بامر الله 
الى نقفور يطربرك بیت اللقدس )١(‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين ۶ 

أمر آمير المؤمنين يكتاية هذا المنشسور لتقفور بطريرك 
بيت المقدس بما رآه من اجاية رغيته واطسلاق يغيته من صيائته 
وحياطته والذب عنه » وعن أعل الذمة من نحلته » وتمكينهم من 
صلواتهم على رسومهم فى افتراقهم واجتماعهم وترك الاعتراض 
لمن يصلى منهم فى عرصة الكنيسة العروفة بالقيامة وخربتها على 
اختلاف رأيه ومذهبه ومفارقته فى ديئه وعقيدته واقامة ما يلزمه 
فى حدود ديانته وحفظ المواضع الباقية فى قبضته داخل البلد 
وخارجه والديارات وبيت لحم ولد » وما برسم هذه المواضع من 
الدور المنضوية اليها والمنع من نقص المصليسات يها والاعتراص 
لاحباسها المطلقة لها ومن هدم جدرانها وسائر آبنيتها إحسانا من 
آمير المؤمنين اليهم ودفع الأذى عنهم وعن كافتهم وحفظا لذمة الاسلام 
فيهم » فمن قرأه أو قرىء عليه من الأولياء » والولاة ٠‏ ومتولى هذه 


(؟) قلا عن الانطاكى : المصدر السابق . ص ۲۳۰ ٠‏ 
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النواحى وكافة الحماة » وسائر المتصرقين فى الأعمال ٠‏ والمستخدمين 
على سائر منازلهم » وتفاوت درجاتهم » واستمرار خدمتهم أو تعاقب 
نظرهم فى هذا الوقت وما يليه » فليعلم ذلك من أمر أمير المؤمنين 
ورسمه » ويعمل عليه وبحسيه » وليحذر من تعدى حده ومخالفته 
حكمه 2 ويتجنب مباينة نصه ومجانية شرحه ؛ وليقر هذا المنثمور 
فى يده حجة لمودعه 2 يستعين بها على نيل طلبته وادراك بفيته 
ان شاء الله تعالى ۰ 


وكتب فى جمادىي الأخرى سنة احدىق عشرة وار بعمائة < 


الف 
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ملحق رقم ۲ 


سسجل للحاكم بامر الله 
لنصاری مصر () 

« يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبى على » الامام الحاتم 
بأمير الله أمير المؤمنين » ابن الامام العزين بالله أهير المؤمنين »2 
لجماعة النصارى بمصر » عندما أنهوا اليه الخوف الذى لحقهم , 
والجزع الذى حالهم فاقلقهم 0 واستذراءهم مظل الدولة ٠‏ وتجر مهم 
بحضور الحضرة » بما رآه وأمر به من تكميل النعمة عليه بتوخيه 
لهم ذمة الاسلام وشرعه » من تصيرهم نحت كلفه ‏ بحيث تلفق 
لهم موارد الطمانينة 2 وتضفوا عليهم ملابس السكون والدعة , 
واجابتهم الى ما سألوا فيه من كتب أآمان لهم يخلد حكميه على 
الأحقاب » ويتوارثه الأخلاف منهم والأعقاب 2 فأنتم جميعا آمنسون 
بامان الله عز وجل » وآمان نبيه محمد خساتم النبيين » وسيد 
المرسلين صلعم وعلى آله الطاحسرين ٠‏ وأمان أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب سلام الله عليه , وأمان الأئمة هن آباء أمير اللؤمنين 


(؟) تقلا عن الاتطاكى : المصدر السابق ؛ عن 579 , ٠ ٣٣٣‏ 


¥ 
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سلام الله عليهم » عذا على نفوسكم , ودمائكم » وأولادكم . وآموالكم 
واحوالكم ء وأملاككم وما تحويه أيديكم > أمانا صريحا ثابعا, 
وعقد!ا صحيحا ياقيا 2 فتقوا به واسكنوا اليه . وتحققوا أن لكم 
جميل رأى آمير المؤمنين وعاطفتسه » ونصرته تحميكم » وعصمته 
'تقيكم » لا يقدم عليكم بسوء أحد » ولا تتطاول اليكم يمضرة يسد 
الا كانت زواج أمير المؤمئين مقصرة من باعه » وعظيم انكاره مضيقا 
فيه من ذراعه + والله عون آمير المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح 
واصلاح لسكان أقطار مملكته , ومد له وسسيلة الثواء فى كنف 
دولته » واياه يستشسهد على ما آمضاه من أمانه لكم » وعهده الذى 
يشرفه طرفكم 2 وكفى: بالله شسهيدا وليقرر فى أيديهم حجة 
بما أسيغ من الدعم عليهم » اف شاء الله * 


وكتب فى شعبان سنة احدى عشرة وأربعائة ٠‏ 


YA 


coptic-books.blogspot.com 


ملحق رقم ٤‏ 


سجل هن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله . 
کلرهبان القبط )£( 


ذ. عماراتكم ولا تطالبوا يحشد في حرب ولا بخرويج, واعزاز 
كل راهب يخرج منكم الى الضياع للتعيش فيْها وقضاء: نحانخات من 
وزاه منکم وآلا تلزموا عما يحمل النصارى من الميرة وما يجسرى 
مجراها مكسا ولا غرما قل أو جل وآن تحفظوا فيما لكم من زدع 
وغلة وعوامل فى سائر التواحى وألا يعترض ما يخلفه من يموت من 
رهبانكم خارجا عن دياراتكم فى حال ترده الى الريف وغيره للتصرف 
فى ماريكم من كل .شىء يملكه ليكون جميعه عائدا على اخوته فى 
رهبانيته دون كل قريب له ونسيب غيرهم وان الامام المعز لدين الله , 
والامام العزيز والامام الماكم بأمر الله قد حفظ الله أرواحهم تقدموا 
بكتب سجلات يامضاء ذلك كله لكم وسالتم كتب سجل بتجدید 
ما كانت أمضته لكم الأئمة » وتوكيد ما رعته لكافتكم من الحرمة وحفظ 
ما لكم من هذه الموات والاذمة فأمر أمير المؤمنين يكتب هذا السجل 
المشسبور , لحملكم على مقتضى النص المذكور 2 وموجب الشرح 


Stem : Patimid Derees, p. 15-17. (0 


TAN 
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السطور واقرار فى أبديهم حجة بذلك ماقية علي مر الأيام والدعورء 
حتى لا عتوضکم معترض بما يزيل هذا الانعام عن حده أو يتأوله 
فيه تأول يما يصرفه عن وجهه وقصده ٠,‏ والذب عنكم ٠‏ 


فمن قرآه أو قرىه عليه من الأولياء والولاة , والمتصرفين فى 
الأموال والجياة » وسااثر عبيد الدولة وخدمها على اخشلاف 
طبقاتهم » وتراجح درجاتهم » فليعلمه من أمر أمير الؤمنين ورسمه 
وليعمل عليه ويبحسبه ان ثسساء اللا او كنب في المخرم ستيه 
خمس عشرة واریع مائة ٠.‏ 


وصلى الله على جدنا محمد خاتم الئسيين وسسسميد المرسليل. 
وآله الطاعرين ا المهديين وسلم نسليما حسميبا الله 
ونس الوكييل » 
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ا 


رسائة ملك الحيشة الى جورج هلك النوبة: للتدخل. لاعادة 
العلاقات بين .كنيسة. الحبشة والكئيسة اكرقسية |( 7 

من حياة البطربرك فيلاتاوس وهو العدد الثالث والستون ' 
SGN‏ 


وفى أيامه ( البطريرك قيلاتاوس ) أنفذ ملك الحيشة الى 
ملك النوية كتايا ؛ واسمه جرجس » وعرفه ما أدية الرب يه هو 
وأمل کورته وهو › أن امرأة ملكة على بتي الهيبة ثارت عليه وعل 
كورثه وسيت منها خلق كثير وأحرقت مدن كثير وأخبريت البيع 
وطردته من مکان الى مكان وأن الذى لحقه جزى ( جزاء ) عما کان 
الملك الذى قبله فعله مع المطران فى آيام الاب أنيا قزما هما شردناء 
أولا من تزويره وكذبه , وقال له فى الكتساب التى أنفذه له : 
أحب آن تساعدنى وتشاركنى فى التعصب منجل ( من أجل ) الله 
ومن أجل اتفاق الثمانة » وتكتب كتاب من جهتك الى الأب البطرك 


(5) ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية والمعروف بسير البيعة المقدسة 
المجلد الثانى ١‏ الجزء الثاني » ص ٠1٤111١‏ > 
_ مصطقى سعد : الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى , ص ٠ ١۷١‏ 
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بمصر تسله أن يحللنا ويحلل بلادنا ويصل علينا ليزيل الله عنا 
وعن أرضنا هذا البلاء وينعم لنا پان يقسم لنا مطران كما جرت 
عادة آبايئا ويدعى لنا پان يزيل الله غضبه عنا ٠‏ وذكرت لك أيها 
الاح ذلك خوفا من أن ينقرض ويبطل دين النصرائية من عندنا لآن 
هو ذا ستة بطاركة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى بلادنا بل هى سايبة 
بلا راعى , وقد ماتوا أساقفتنا وكهنتنا , وقد خريت البيع وعلمنا 
أنه بحكم حق نزل علينا هذا البلا عوضا مما فعلناه بالمطران ٠‏ 
فلما وصلت الكتب الى جرجس ملك النوبة ووقف عليها أنفد من 
جهته کتبا ورسلا الى اليطرك فیلاتاوس وشرح له فيها جميع ما ذكره 
ملك الحيشة وساله أن يترااف على شعبه فاجاب سواله ورسم لهم 
راهيا من دير أيو مقار اسمه داثیال وآأنفذه لهم مطرانا فقبلوه بفرج 
وآزال الله عنهم الغصب وأبطل آمر الامراة التى قامت عليهم ٠‏ 


coptic-books.blogspot.com 


قائمة المصادر . 
) الخطوطات : 
١‏ - ابن أييك ( توقى بعد ١۷۴ھ‏ / 7860 م )اه 


. « كنز الدرر واف الغرر » »> الجزء السادس , سيران 
« الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية » مخط ويد ٠:‏ بدار الكتب 
المصرية برقم ۲۵۷۸ تاريخ ٠‏ 


۲ ل بیہرس الدوادار ( ت دللا ف / ۱۴۲١‏ م) : 


« زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » » مخطوط بمكتيسة 
جامعة القاهرة الجزه السادس برقم 58١97‏ - 


۳ ب اين ظافر ( ت ٦۲۲۳‏ هھ / ۱۲۲۹ م) : 


ب « أخيار الدول المنقطعة » , مخطوط مصور پدار الكتب 
المصرية يرقم ۸٩۰‏ تاريخ 0 


: م‎ ٠۲٣۷ / ھ‎ ٦٥٤ س سيط بن الجوزي ( ت‎ ٤ 


« هرآة الزمان فى تاريخ الأعيان »' » الجزءان : الحادى عشر 
والثاني عشر » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 00١‏ تاريخ ٠‏ 
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ه د ابی السرور البكرى رت ٠۰۰۹ 1١١86‏ ف / 695 - 
(Pp Noe‏ 
_ « عبيون الأخبار ونزهة الأيصار » » مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ۷١‏ تاريخ + يمكتبة مصطفى كامل باشا ٠‏ 
2 وسائل الحاكم بامر الله > كتبها دعاة الفاطميين » ولا سيما 
حمزة بن على وهى مخطوطة بدار الكتب الصرية > برقم 
بدماء ۴۸ , 1# عقائد وتحل + 
۷ ب العينى ( ت ١۸۰ھ‏ / 1١45١‏ م6: 
E GA EES‏ اي و 
پدار الكتب المصرية . برقم oA‏ تاريخ 0 الجزء التاسبع عقر 
۸ - القضاعی رت ٤٥٤‏ ھ / ۱۰۹۲ م) : 
« عيون المعارف وفدون أخبار الخلايف » » مخطوط مصور 
دار الكتب المصرية برقم ۱۷۷۹ تاريخ ٠‏ 
۹ میخائیل « الأنبا » ( أسقف تنیس س عاش فى النصف الثاني 
من القرن الرايع الهجزى ) : 
5 اد سير البيعة المقدسة » والمعروف » يلميل سسمير الأباء 
البطاركة » الجزء الثالث 2 مخطوط فصور بدار الكتب المصررية 
برقم 14۴4 تاريخ * 
٠١‏ - التويرىا رت بوره / جام 


مب د انهاية الأرب فى فنون الأدب » » مخطوط بدان. الكتب 


a ge 
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المصرية برقم 059 معارف عامة » الجزء السادس والعشرون ٠‏ 
( ب ) المصادر العربية الطبوعة 

:)م1١155‎ / الأبشيهى رت ١6م ها‎ ١ 

« المستطرف فى كل فن مستظرف » > القاهرة 1588 ص »> 
جزءان ٠‏ 
31 ب ابن الآثير رت مداه ار ۱۲۳۸ م ) : 

ل « الكامسل فى التاريخ » » مصر ٠۴١١۳‏ ص > الجزءان 
الثامن والتاسع ١ ٠‏ 
١‏ ابن آبی اصیبعة زات لاكداه / ۱۲۷۰ م) : 

سہ « عيون الأنباء فى طبقات الاطباء »> . تحقيق د ٠‏ نزار 
برضا » بيروت 0958 م ۰ 
١6‏ د ابن آياس ( ت ٩۳۰‏ ص ار ٣٥٣٣‏ م ) : 

«١ -‏ تاريخ مصر » المسروف ب ه بدائع الزهور فى وقائم 
الدهور » بولاق 181١‏ صاء الجزء الأول + 
6 د التطيلى ( بليامين بن يونة التطيل الآندلمى ) : 

« رحلة بنيامين » ( ٥٦١‏ ص / س ٥1۹‏ اه ) , ترجسة 
وتعليق عزرا حداد » بغداد سنة ۱۳۱۴ ها / 3٩٤٩‏ م ۰. 
۱١‏ - ابن الجوزى ( أبو الفرج ء ت ٥۹۷‏ ه / ۱۲۰۱ م) : 

« المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » » حدر أباء سنة 
۷ 1708 صاء الأجزاء من © ے ۱١‏ + 
۷ این جبير رت ٣۱٤‏ هھ ر ۱٩١۷‏ م) : 


آهل الذمة ب ٣٠١‏ 
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« رحلة این جبير » ؛ تحقيق د + حسیين نص بار > 
القاهرة ۱۳۷۶١‏ ف / 1968 م ء 
۸ ۔ ابن حجر الغسقلانى ت ۸٥۴‏ ھ / ۱٤٤۹‏ م) : 

« رقع الأحد عن قضاة مصر » › القسمم الثانى » تحقيق 
د ٠‏ حامد عبد المجيد » القاضرة ١951١‏ م ٠‏ 
۹ اابن حوقل ( نبغ فى سنة ۲۹۷ ه / ۹۷۷ م ) : 

_ « كتاب صورة الأرض »ء مطبعة دار الحياة ببيزوت 3 
٠‏ ب ابن خلدون ( ٿث ۸۰۸ ھ / ۱٤۰٥١‏ س 1405 م) : 

« العبر وديوان المبتدأ والخبر » »> طبعة بولاق ۱۲۸٤‏ صف 
الجزء الرايع ٠‏ 
١ل‏ د ابن خلكان ( ت ٩۸۱‏ ها/ ۱۲۸۱۷ م): 

« وفيات الأعيان وآئباء: أبناء الزمان 6 2 سننثة الجزاء » 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » القاهرة ۷ م ا 
۸ مم ° 


۲ - ابن دقماق ( ۸۰۹ ف / ۷٤۰۹‏ ہے لاما م )2 


. « الانتضار. لواسطة عقد' الأمصبار: م > الججزءان الرايع 
والخامس , يولاق ۱۳۰۹ ا ۳۱۰ ص ° 


۲۲ ل ان الراب ( رسيم شنمانسا قى دايز المطلفة” بفسطاط مضر 
سننة ٦۹‏ ف / ۱۲۷۲ م) : 


« تاريخ ابن الراهب » 2 نشر لويس شل يكو ,2 بيروت 
4 م * 1 ع 
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/ ب رشيف بن. الزبير ( عاش. فى القرن الخامس الهجسرى‎ ٤ 
:' ) الحادى عشي اليلادى‎ 
, محمد حميد الله‎ ٠ س « الذخائر والتحف » تحقيق د‎ 
٠ 3969 الكويت‎ 
: ) ل ساويرس بن. المقفع. ( أسقف الآشمولين‎ 0 

ت تاریخ بطاركة الكئيسية المضرية @“« المجلد الشانى 8 
الجزء الثانى تحقيق 2 عبد المسيح ¢ وسوريال ٠‏ وبرمسدمن » 
طبعة مصر سنة ۱۹٤۸‏ م ٠‏ 
كلاس السيوطى ( ت ۹۱۱٩ھ‏ / ٠٥۰١‏ م): 

س « حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » 2 جردان. , 
القاهرة ۱۳۲۷ ہ / ۱۹۰۹ م - 
۷ ل ایو شجاع ( ت ٤۸۸‏ ه / ٠١98‏ م : 

-. د ذیل تجارب؛ الأمن » : صححه ها + ف ۰ أمدروز »> طبع 
مصر سنة 1884 ه / 1915م ٠‏ 

6 2 الشيزرى ( ت ٥۸۹‏ هف / ۱۹۹۳ م20 2 

« نهاية الرتبة” فن طنب: الحسبة » 2 تحقيق السيد الباز 
العرينى القاهرة ۱۴۹١‏ ه // 1955 م ٠‏ 

۹ - ابو صائح الآيمتى ( داه / ۱۳۰۸ م) 2 

` سه 8 تاريخ الشيخ أبو صالح الآرمنى » المعروف ب « كنائس 
وآديرة معن »> تحقيق وتزجسة 155 طبعبة أكسفورد 
سدة 1894 م 
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: ) ابن ظهيرة ر عاش فى القرن العاشر الهجرى‎ ٠٠١ 
الفضائل الباهرة فى ملوك مصر والقساهرة » , تحقيق‎ « 
* م‎ ١959 مصطفى السقا . كمامل المهندس , القاهرة‎ 
م):‎ ۱۹۸١ / ھ‎ ٦۸١ ل العبرى ( ت‎ ١ 
بيروت ام‎ ٠» » نے « تاريخ مختصر الدول‎ 
: ها)‎ 54١ ب أبو عثمان النابلسى الصفدى ( ت‎ ٢ 
تاريخ الفيوم وبلاده » , القاهرة ۱۸۹۸ م‎ « 
: اپن العماك ر( ت ۹۰۸۹ ه / 4لا5١ا م)‎ ++ 


.. « شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ¢« القاهرة o:‏ 5 
۴۳ ى الجزء الثالث ٠‏ : 


۶ ب اين العميد ( ت ؟لاكاه / ۱۷۲۷٣۳‏ م ) : 

« تاريخ المسلمين » » ليدن ۱۹۲١‏ م + 
٠٣١‏ ہہ .تحرس الدین خليل ر( تہ NOS MNE‏ 

ه كتاب زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والسالك » 
صححه يولس راويس › يارس ۱۸۹٩۳‏ م + . 
كلاب ایو الغدا زات لالالا ف / ١*9‏ م) : 

« المختصر فى أخبار البشر ».ء الطبعة الحسينية بالقاهرة 
ك0 * 

- ابن فضل الله العمرى ( ت ت Ce VE‏ 


31007 مسالك الأتصنان فى أخبار ملوك الأمصبار ¢ الجزء -الأول» 
تحقيق أحمد زكى ياشا » القاهرة ١845‏ ها /ر ۱۹۲٤‏ م 


لين 
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۸ ہہ ابن القلاتسی رات ٥٥٥۵‏ ھ / ۱۴٣۹‏ م ) : 
م د ذیل تاريخ دمشق » › بيروت ۱۹۰۸ * م 
۹ القلقشتدى رات ۸۲۱ ف / ۱٤١۸‏ م) : 
د ريح الأعفئ ني ناح انا 5 حرّءا , القاصرة 
۳ ۷ م ۰ 
٠‏ القفطى ( ت ٩٤٦ھ‏ / ۱۲٤۸‏ م) : 
ماع تاريخ الحكماء » أو « اخبار العلماء يأخبار العلماء > 
ليبزج ۱۹۰۳ م ۰ 
4١‏ ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ھ / ۱۴۷۲ م):. 
« البداية والنهاية فى التاريخ » »> القاهرة ۴١۸‏ صف »> 
الجزءان : الحادى عشر والثانى عقر ° 
۲ ب كلانب مرإكشى ( من كتاب القرن النسادس ا 
الثانى عشر الميلادى ) : 
م كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » » تحقيق 
د ٠‏ سعد زغلول نصار » الاسكندرية 1۹0۸ + 
“48 ب اپو المحاسن ( ت كلام ھ / ١5495‏ م): 


ْ « النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاصرة » ء الجزءان 
الرايع والخامس > طبعة دار الكتب المصرية ۱ لقعلا / 
5 ۹۴ م ° 


: م)‎ ١٥٣۲١ / هھ‎ ٩۲۸ -س مجير الدين الحنبلى ( ت‎ ٤ 
+ » الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل « الجزه الأول‎ 
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: ف / ۹۹۷ م)‎ ۴۸٢۷ القدسى ( ت‎ >٥ 

« أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » , ليبن ٠۹١١‏ م ٠‏ 
5؛ ‏ المقريزى ( ت ١٥۸4ھ‏ / ۱5٤١‏ م) : 

« اتباط الحنفياء باخبار الأئمة الفاطميين الخلهاء , 


الجزء الأول » تسقيق الشيال ١‏ القاهرة ۱۹١۷‏ م › والجزء الثانلى 
55 ع 30-5 محمد حلوى محمد 0 القاهرة A‏ م. 


۷ - « الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » 2 جزءان ,2 
طبعة بولاق ۱٩۷۰‏ سف * 


۸ 2 « الالام بأخبار من بارض الحبسة من ملوك الاسلام » , 
طبع دمصر سئة ۱۸۹۰ م 0 
۹ س ابن ميس رات ۷۷ ه / 1510/8 م) : 
ب « تاريخ مصر » » الجزهء الثانى , القاهرة ١919‏ م ٠‏ 
+5 ب تاصرى لخسرو ( زار مصر إدين سبئتى ٤۳۹‏ ب ٤٤١‏ نه ) : 


« سغرئامة » , ترجمة يحيى الخشاب . الطبعة الأولى , 
القاهرة ۱۹٥٩١‏ م ٠‏ 
١ه‏ ب ايبن الكوردى ( ت *دلاه ره م): 

م « تئمة المختصى فى أخبار البشر » » جزهان » طبع بالقاهرة 
١158©‏ ا م * 
oY‏ - ياقوت رت ۹۲۹ صف / ۱۲۲۹ م): 

« معجم البلدان » » ٠١‏ أجزاء . القاهرة ١۴۴۲‏ ها ا 
7 م ^ 
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۴۳ اب پجیی بو سعید الانطاكى ر( ت ٤٥۸‏ ه / ٠١55‏ م ) : 

س « تاريخ » أو د صلة كتاب أوتيخا » المسمى « التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصسديق » »> تحقيق شس يحو ؛ ديروت 
08م ° 
OE E‏ 

- اريس حبيب المصرى : 

« قصة الكنيسسة القيطية » » الجزء الثالث ٠‏ الطبعة 
الثانية » القاهرة ¥ ماه 
بف 5 ارنولد : 

د الدعوة الى الاسلام » » ترجمة د ٠‏ حسن ابراهيم , 
وعبد المجيد عايدين ؛ الطبعة الثانية . القاهرة ٠١٥١۷‏ م ٠‏ 
7 ب أسلد رستم : 

کل الروم فى سياستهم وحضارتهم ٠‏ وديلهم 2 وثقافتهم 0 
وصلاتهم بالعرب » فى جزئین › بيروت ۱۹٩٩ ۱۹۰١‏ م ۰ 
لاه ب بتشر ( السيدة ٠‏ ؟ ۰ ل + ) : 

5 د تاريخ الآمة القبطيية وكنيستها » 2 5 أجزاء ٠»‏ طبع 
بالفجالة بمصر سنة 5505م * 
۸ -س بارتسولد : 

« تاريخ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى »2 ,2 
نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر » القاصرة ٠١١١‏ م ٠‏ 
۹ ب البراوى ( راشد ‏ الدكتور ) : 


للحن 
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_ « حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين » ٠‏ القاهرة 
۸ م ٠‏ 
۰ با ترتسون ( ۰ س ۰ ) : 


_ « أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة د ٠‏ حسل حبشى , 
الطبعة الثانية : القاهرة ۱۹7۷ م ٠‏ 


: ب جال تاجسر‎ ١ 


« اقباط ولون هل الفتح الجر بى الى إسنة 08١‏ 5 
القاهرة سنة 149۱ ماء 


۲ لب جروهمان ( آدولف ) : 


نت ف أوراق البردى العر بية بار الكتب المصرية ١‏ ترحجمة 
0 حسن أبراهيم وعبد الحميد حسن , القاهرة 1١598‏ م 


8ب حتى ( فیلبب 2 الدكتور ) : 


« تارسح المرب » فى جزئين > ترجمة ادوارد جر حى»٠‏ 
وجبرائیل جبور بيروت ۱۹٩۱‏ م ۰ 


: ) حسمن ابراهيم حسن ( الدكتور‎ ٤ 
کا تاريخ الامسسسلام السيامى ¢ الجزء الثالث 2 الطبعة‎ 
مء والجزء الرابع , الطبعة الثانية‎ ١3360 السابية > القاهرة‎ 
٠ م‎ 4 
ب « الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه‎ ٠ 
ل‎ 5 ٠ خاص » القاهرة 1999 م‎ 
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كاد تاريخ الدولة الفاطمية فى الغرب وهصر وسورية 
وبلاد العرب الطبعة الثانية ٠۹١۸‏ م ٠‏ 
۷ سس حسن ابراهيم وطه شرف : 
« المعز لدين الله الفاطمى »> امام الشيعة الاسماعياية 
ومؤسس الدولة الفاطمية فى مصر » › القاهرة 1١954‏ م * 
4ه حسن ابراهيم وآخرون : 
س « المجمل فى التاريخ المصرى ) الطيعة الأولى ٠‏ الق اهرة 
م ۰ 
۹ ل خطماب عطية على : 
س « التعليم فى عصر فى العصر الفاطمى الأول » ء القاهرة 
۷ م ٠‏ 
٠‏ ب ديمساك : 
« الفئون الاسلامية » » ترجمة أحمد عيسى . 
ثلا باراص رياض ( الدكتنسور ) : 
« تاريخ آثيوبيا » . القاهرة 1555 م " 
"لاا ب « كنيسة الامسكندرية فى افريقيا » الطبعسة الأول ۽ 
القاهرة ١959‏ م + 
۴ - رؤوق حبيب : 
« كنائس القاهرة القبطية القديمة > » القاهرة ۱۲۸١‏ هار 
۹171 ل 
HY‏ 
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5 ب زکی محمد حسن ( الدكتور ) : 

ات :د الفن الاسلامى فى مصر » , الجزء الآول 8 القباهرة 
110 م ° 
Vo‏ « كنوز الفاطميين » » القاهرة 4۹¥ م * 
6 ل ١‏ فون الاسلام ) > القاهرة ١548‏ م٠‏ 
۷ م.م سرور ( محمد جمال الدین ‏ الدكتور ) : 

« النفوذ الفاطمى فى يلاد الشام والعراق فى القسر نين 
الرايع والخامس يعد الهجرة » » القاهرة ۹ م ٠‏ 


۷۸ م « مصر فى عصر الدولة الفاطمية » 2 مجموعة الآلف كتاب , 
القاهرة +097 م + 


+ د « الدولة الفاطمية فى مص » , القاهرة ه5وا - ككوا م‎ ١ 
* م ب « سياسة الفاطميين الخارجية » » القاهرة ۷% م‎ 
: ب سید أمير على‎ ١ 


0 الل يان الاي 
الطبعبة الأولى » بيروت 1١9553١‏ م ° 


19م لس سيدة اسماعيل كاشف ( الدكتورة ) : 


س « مصر فى فجر الاسلام » » الطبعة الثانية » القاهرة 
م56 م٠‏ 


م ب « مصر فى عصر الاخشيدين » + الطبعة الثائيسة ,2 
القاهرة ٠۱۹۷۰‏ م 
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5 س حسن أحمد محمود ( الدګټور ) : 

« حضارة مصر الاسلامية , العصر الطولونى » » القاعرة 
“ككام. 
0 لس حسن أحمد محمود وسيدة كاشف : 

- « مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين » ٠‏ مجمسوعة 
الألف كتاب , القامرة 1959 م ٠‏ 1 
1 لس السيال (جمال الدين ‏ الدكتور ) : 

- « تاريخ مصر الاسلامية » الجزء الأول » القامرة ٠۹٦٩۷‏ م“ 
۷ س عاشور ( سعيد عبد الفتاح ب الدكتور ) : 

- « المجتمع المصرى فى عصر سبلاطين المماليك » »> القاهرة 
۲ م ° 
۸ عبد اللطيف ابراهيم ( الدكتور ) : 

ب « فى مكتبة دير سسانت كاترين » 2 مستخرج من 
« مجلة آم درمان الاسلامية  »‏ العدد الأول , سئة 1954 م * 


۹ ل عيد الرحمن فهمى : 
« موسوعة النقود العربية وعلم التميات » + الجزء الأول 
يعنوان « فجر السكة العربية » : القاهرة 1956 م * 
۰ - عبد الرحمن زکی ( الدكتور ) : 
د القاهيرة ٠‏ تاريخها وآثارها » من جوهر القائقد إلى 
الجيرتى الؤرخ ك4 القاهرة ۳۸ ف / ۹3 مر 
Te‏ 
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: ) ل على ابراهيم حسن ( الدكتور‎ ١ 

13 تاريخ جوص الصقلى » » الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة سنة 
ہا / لاكؤام٠‏ 
۲ اب على حسئى الخربوطل ( الداكتور ) : 

« مصر العربية الاسلامية ٠‏ السياسة والحضارة فى مصر 


فى العصر العربى الاسلامى » منذ الفتح العربى الى الفتح العثمانئ: » 
القامرة 1١951"‏ م ° 


۳ ب « العرب واليهود فى العصر الاسلامى » » القاهرة 1957 م ٠‏ 
5 عمر كمال توفيق ( الدكتور ) : 


» الامبراطور تقفور فوكاس 2 واسترجساع الأراضى 
اللقدسة » الاسكندرية ١539‏ م 


: ) ب عثان ( محمد عبد الله‎ ٥ 


« الحاكم بآمر الله 2 وأسرار ag‏ الفاطمية 6ت 
الطبعة الثانية 0 القاهرة ص / ۱۹0٩‏ م 


كه ) تاريخ التجامج الأزهر » > الطبعة الثانية ,2 اة 
١568‏ م ٠‏ 


/اة ب « مصر الاسلامية وتاريخ الخطط الصرية » » الطبعة الأدل» 
القاهرة 11۳1 م. 


۸8 ل عطية محمود القوصى ( الدكتور ) : 


3 « بنو الكنز ل دراسة تاريخية » » رسالة ماجستير غير 
مطبوعة نحت اشراف الدكتثور أحمد دراج › الجامعة القاهرة ٠ (Y°‏ 
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89 - « تجارة مصر قى البحر الأحمر + منذ فجسر الاسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية سنة 1565 هاء رسالة دكتوراة 
غير مطبوعة تحت اشراف دا٠‏ أحمد دراج › جامعة القاهرة 
EKA‏ مه 

۳ : کارل بروكلمان‎ ٠٠ 
تاريخ الشسعوب الاسلامية » , الجزء الث-ائى ,2 بعئوان‎ « 

« الامبراطورية الاسلاميية وانحلالها » الطبعة الثانية, 

: ۰ ١9605 بيروت‎ 

٠ : ) لين بول ( ستائل‎ ٠ 

ب ( سيرة القاهرة ) » ترجمة د + حسن إبراهيم وآخرون › 
القامرة 0۰ م * : 
۲ ماجد ( عبد المنعم ‏ الدكتور ) : 

1 . « نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » , القاهرة + 

١٠١ب‏ « الحاكم بأمر الله ء الخليفة المكفترى عليه » ء القساهرة 


۹ م * 
-٤١‏ « ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر » ١‏ الاسكندرية 
4۸ م + 


: هتز ( آدم)‎ ٠٠١ 


« الحضارة الاسلامية فی القرن الرايع الهجرى » › فى 
جزثين ؛ القاهرة 19151١‏ م٠‏ 


57 اكناوى ( محمد حمدى ‏ الدكتور ) : 
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:د « الوزازة والوزراء في العصر الفاظمى » ٠‏ القاصمسارة 
٠‏ بكة؟ م 3 ١‏ 
7١ل‏ مرقض سميكة ( باشا ) : 

. ه دليل المتحف القبعلى » وأعم الكتائس والأديرة الأثرية » 
فى جزثين , طبع بمصر +158 ۱۹۳۲ م * 
8ك مرزوق ( محمد عبد العزیز ب الدكتون ) د 

ب « الؤشرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية » . القساهرة 
11۲ ب 
9 مشرفة ( عطية مصطفى ہ الد کتور ) :' 


1 نظم الحسكم فى عضر الفاطميين » » الطبعة الأول , 
القاهرة ۸ م ٠‏ 


۹۰~ مصطفي مسعد ( الدكتون ) :* 


1 « الاسلام والتوبة فى الغصور الوسطى » ؛ القساهرة 
153 م + 
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فهرس 


الموضوع : الصفحة 
مقدمة البحث .اله ٠.‏ ۰ ®« ». 5 
عرض لأهم مصادر البحث . ٠.‏ “ ۰ 3 16 
الياب الأول 
« أهل الذمة والوظائف العامة  . ٠‏ . 3 
سياسة الخلفاء الفاطميين لذ الموظفين من 7 
الذمة . ۰ و 2 VY‏ 


الوزراء والوسطاء من أهل الخمة . . . ا باع 
اهل الذمة والذواوين المكومية  ٠‏ هه ٠.‏ ا. عي 
الأطباء من آهل الذمة  ED FF ٠‏ ايو CE‏ اه ۸١‏ 
موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميين . AV‏ 
اباب الشاتى 
» اهل .الذمة والحياة الاقتصادية « م« 0 0 ۲Y‏ 
النشاط الزراعى لأهل الذمة ٠٠ ١‏ م ٠ء‏ .ى 4 
النشاط الصتاعئ لأقل الذحة ٠١ ٠‏ .اا٠‏ وم 
النشاط التجارى لأهل الذمة  ٠. ٠° ٠‏ 6.20 اه ١.5‏ 
دور اهل الذمة فى التجارة الخارجية ٠‏ ۰ 6°( 
اليباب الشالث 


«الحياة الاجتماعية والديثية لآهل الذمةه ٠ ٠.‏ ۷ه 
( ا ) الحياة الاجتماعية لأهل الذمة ‏ . ء٠‏ ء٠‏ لإوب 
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القبط واليهود فى حصي فى العصر الفاطمى الأول ١64 ٠‏ 
المكانة الاجتماعية لكبار أهل الذهة  ٠. ٠.‏ . 1538 
القيود الاجتماعية التى قرضت على أهل الذمة \Vo‏ 
رب ) أعياد اهل اللذمة ٠ ٠۰‏ .> . 
أعياد التصضارى  ١‏ ° د ° و هه لاا 
ااه اليهیي ‏ اه ا م د ا و 
ر( ج ) سياسة المفاطميين الدينية ازاء اهل الذمة Y\Y‏ 
موقف الخلفاء القاطميين ازاء رجال الكنيسة 

القيطية د د م د جاع و ي TY‏ 
القيود التى فرضت على دور العيادة لأهل الذمة 

(الكنائس المسيحية ‏ الأديرة ‏ الكنائس اليهردية "١ ٠‏ 


البساب الرابع 
د علاقة الدولة القاطمية بالدول المسيحية » وأثر 
ذلك على اهل الذمة > ٠. ٠ ٠ ٠١ ١‏ ۷ي 
الفاطميون والبيزنطيون ‏ + ٠. ٠ ٠. + ٠°‏ ۲5۹ 
الفاطميون وبلاد الذوبة ٠ ٠. ٠° `١ ١‏ + 0 ١۷ل‏ 


الفاطميون والحبشة TAY ه١ ٠ ١ ° ٠١‏ 
3 لاحق a E‏ تدا 
قائمة المصأاين . ٠‏ امد 5 اسما عام .ع 


آهل الذمة س ٢١‏ 
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© صدر من هته السلسلة : 


YY 


١ 
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مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
د٠‏ عبد العظيم رمضان 
على ماهر 
أعداد : رشوان محمود جاب ألله 
ثورة يوليى والطبقة العاملة 
أعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
التيارات الفكرية فى مصى المعاصرة 
د * محمد ثعمان جلال 
غارات اوربا على الشواطىء المصرية فى العصور 
الوسطى : 
عليسة عبد السميع 
هؤلاء الرجال من مصى چ ١‏ 
معى المطيعى 
صلاح الدين الأيوبى 
د* عبد المتصم ماجد 
رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
د۰ على يركات 
صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د* محمد أئيس 
توفيق دياب ملحمة الصحاقة الحزبية 
محمود فوزى 
مائة شخصية مصرية وشخصية 


شكرى القاضى 
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هدى شعراوى وعصيى التنوير 
د“ قبيل راغب 
أكذوية الاستعمار المصرى للسود ان 
د٠‏ عيد العقليم رمضان 
نب مصي قى عصر اكولاة 
ده سيدة اسماعيل كاشف 
د ٠‏ على حسنى الخر يوطل 
قصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصم 
د۰ حلمى احمد شلبی 
القضاء الشرعى هى مصى فى العم العثمانى 
د +٠‏ محمد نور قرحات 
ب الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
د* علي السيد محمود 
مص القديمة وقصة توحيد القطرين 
د* أحمد محمود صايون 
- المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمى 
ده محمه اليس 
توفيق الطويل 
نظرات فى تاريخ فصر 
جمال بدوى 
التصوف فى مص ابان العصر العثمانى ج ۲ 
توفيسق الطويل 


ا 
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£ 
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الصحافة الوفدية 

د“ نجسوى کامل 

المجتمع الاسلامى 

ترجمة : د٠‏ عبد الرحيم مصطفى 

تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحسسديثة 
د۰ سعيد أسماعيل على 

فتح العرب لمصس ج ١‏ 

ترجمة : محمد قرید اپو حديد 


فتح العرب لصر ج ۲ 
ترجمة : محمد فريد آبو حسديد 


مصر فى عهد الاخشيديين 
+ سحخدة أسماعيل كاشف 


الموظافون قى مصير , 

د + حخلمى أحمد شلبى 
تشون شخميدة وة 
شكرى القاضی 

هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ 
كعى ال مطيعى 

مص وقضايا الجنوب الافريقى 
د* خالد الكومى 


تاريخ العلاقات المصرية المغربية 

د* يوقان لبيب رزق 

اعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة 
عبد الحميد توفيق زكى 
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9 المجتمع الاسلامى والقرب ج ؟ 
قرجمة : د٠‏ أحمد عيد الرحيم مصطفى 

۷ - الشيخ على يوسف 
تاليف : د۰ سليمان صالح 

58 فصول من تاريخ مصر الاقتمسادى 
والاجتماعى فى العصر العثماتى 
د٠‏ عيد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم 

49 ل قصة احتلال محمد على لليونان 
د* جميل مبید 

١٠ء‏ . الأسلحة الفاسدة ودورها فی حرب ۱۹٤۸‏ 
د٠‏ عبد انعم الدسوقى الجميعى 

١‏ 0 محمد فريد الموقف والمأساة 
رقعت السعيد 

۲ ل تكوين مصر عبر العصور 
محمد شفيق غبريال 

۴ رحلة فى عقول مصرية 
ابراهيم عبد العزيز 

٤‏ الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصسر 
العثسانى 
د* محمد عقيقى 

ه؛ 2ب الحصروب الصليبية 
تاليف : وليم الصورى 

ترجمة : ۰۵۰ حسسسن حېشی 


نارفا 
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15651 : ١516 ل تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية‎ ١ 
تاليف : د٠ عيد الرؤوف أحمد عمرو‎ 


۷ - تاريخ القضاء المصرى الحديث 
تاليف : 1٠د‏ لطيفة محمد سالم 


۸ - الفلاح المصرى 


تاليف : د ٠‏ زبيدة عطا 


9 العلاقات المصرية الاسرائيلية 


o 


oY 


o 


oo 


كه 


تاليف : ۰ د٠‏ عبد العظيم رمضان 

الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 

تاليف :د سهير اسكتدر 

تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 

اعداد : ده عبد العظيم رمضان 

مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفر نسيين فی القرن 
الثامن عشر 

تاليف : د٠‏ الهام محمد على ذهئى 

أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
د+ محمد كمال الدين عز الاين على 

الأقباط فی مصر فی الحصر العثماني 

'نألبف : الدكتور محمد عفيفى 

الحروب الصليبية ج ۲ 

ترجمة وتحفيق : د۰ حسن حبشى 

المجتمع الريفى فى عصر محمد على 

د“ حلمى أحمد شلبى 
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لاه - مصر الاسلامية وآهل الذمة 
د۰ سيدة اسماعیل کاشق 

۸ - أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة 
دء ابراهيم عبد الله المسلمى 

8 الرأسمالية الصتاعية فى مصر 
ه٠‏ عبد السلام عبد الحليم عامر 

> الماصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحمید توفيق ذكى 

١‏ - تاريخ الاسكندرية 
؟* ده عبد العظيم رمضان 

6 مؤلاء الرجال من مصر چ * 
كعى المطيعى 

۳ ب موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
+f‏ د۰ سید اسماعيل الكاشف 

35 مصر وحقوق الانسان 
د۰ محمد نعمان جلال 

٥‏ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
د* سهام تصار 

٦‏ - المرآة فى مصر فى العصر الفاطمى 
د٠‏ رمان عبد الكريم احمد 

۷ الأصول البتاريخية لمساعى السلام العربية الاسرائثيلة 
ظء دء عبد العظيم رمضان 


TY 
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4" الحروب الصليبية ج ؟ : 
ترجمة وتحقیق : ۰۴ ده حسن حبشی 
٩‏ ا نبوية موسى ودورها فى الحياة 
دء محمد أبو الآسعاد 
اس أصل الذمسة 
1* د“ جسن حيتتى 
_ مذكرات اللورد كليرين 
ترجوة : د عبد الأرؤوف أحمد عمر 
٢‏ ل رؤية الرحبلة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 


لمر فى العم القاطمی ( ۲۹۸ لاكه ها / 5533 
الا ا مر) 


ده أميئة أحمد امام الشود بجی 


۳ - ناريخ جامعة القاهرة 
دء رۇق عباس حامد 


۴ ب تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
ده _سمير يحيى الجمال 


مطابع الهيئة الصرية العامة كلكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1554/5555 
6ت 4166 ب 91 — 977 ب BEN‏ 
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وها هو هذا الكتاب بين يدى القارئ الكريم كتاب 
جديد عن أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول 
ألفه أستاذ جامعى متخصص هو الدكتور سلام شافعى 
محمودء يتناول تاريخ النصاری واليهود فى مصر فى 
عصر لعبوا فيه دورا هاما فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وهو العصر الفاطمى الأول 
الذى امتد نحو قرن من الزمان (8ه”7-ا44 ه/ 54و- 
6م وقد تتبع هذا الكتاب الهام دور هذه الطبقة 
من أهل الذمة فى الوظائف العامة والحياة العامة 
فتناول أداءهم الوظيفىء واحتفالاتهم»: وكنائسهم 
وأديرتهم ومعابدهم ودورهم فى النشاط الزراعى 
والصناعى » وحياتهم فى القرى والمدن المصرية» ولغتهم 
القبطية ولهجاتهاء وأسطورة ثنصر المعز لدين الله 
الفاطمى . كما تناول علاقات الدوله الفاطمية بالدولة 
المسيحية وأثرها على أهل الذمةء والسفارات التى يتولى 
رئاستها كبار رجال الدولة من أهل الذمة. وأفرد فصلا 
لعلاقات الدولة الفاطسية ببلاد النويةء والصلة بين 
الكنيسةالقبطية فى مصر والكنيسة النوبية» وأختتم 
الكتاب بفصل عن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشةء 
٠ويين‏ الكنيسة القبطية وكنيسة الحبشة. ومدى تأثرها 
بموقف الخلفاء الفاطصبين من الأقباط إيجابا وسلبا. 


٠٠لا‏ قرش مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب” 
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